


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوصایا  
لابن عربي

 



الوصایا  
لابن عربي

  The Commandments
of Ibn Arabi

الطبعة الأولى: بیروت - لبنان، 2017

First Edition: Beirut - Lebanon, 2017

© جمیع حقوق النشر محفوظة للناشر، ولا یحق لأي شخص أو مؤسسة أو جھة،
إعادة إصدار ھذا الكتاب، أو جزء منھ، أو نقلھ، بأي شكل أو واسطة من وسائط نقل
المعلومات، سواء أكانت إلكترونیة أو میكانیكیة، بما في ذلك النسخ أو التسجیل أو

التخزین والاسترجاع، دون إذن خطي من أصحاب الحقوق

 

لبنان - بیروت / الحمرا  
تلفون: 345683 1 961+ / 541980 1 961+

تنویھ: إن جمیع الآراء الواردة في ھذا الكتاب تعبرّ عن رأي كاتبھا، ولا تعبرّ
بالضرورة عن رأي الناشر.

 

 



 

 

 

 

الوصایا  
لابن عربي

 

 

 

 

 



 

 

 

وصیة حكمیة ینتفع بھا المرید السالك والواصل  
ومَنْ وقف علیھا إن شاء ّ� تعالى

 

كان التأسّي بھم من أفضلِ العملِوصّى الإلھُ وأوصتْ رُسْلھُ فلذا

وبالوصیةِ دام الملكُ في الدولِلولا الوصیةُ كان الخلقُ في عَمَھٍ

إنّ الوصیة حُكم ّ� في الأزلِفاعْمَل علیھا ولا تھُمل طریقتھَا

ولیس إحداثُ أمرٍ في الوصیة ليذكَّرتُ قوماً بما أوصى الإلھُ بھ

من السلوك بھم في أقوم السُّبلُِفلم یكن غیر ما قالوه أو شرعوا

وملةُّ المصطفى من أنور المِللَِفھَديُ أحمد عینُ الدین أجمعِھِ

حتى یقیم الذین فیھ من المَیلِلم تطمِس العینَ بل قوّتھا

علواً إلى القمر الأعلى إلى زحلِفخذ بسرّك عنھ من مراكزه

وانھض إلى الدرج العالي من الحملإلى الثوابت لا تنْزَل بساحتھا

المحیط إلى الأشكال والمُثلِومنھ للقدم الكرسي ثم إلى العرش

المقیَّد بالأعراض والعللإلى الطبیعة للنفس النزیھة للعقل



منھ إلى المنزل المنعوتِ بالأزلِإلى العماء الذي ما فوقھ نفَسٌَ

وقدْ رآه فلم یبَْرح ولم تزُلِوانظر الجبل الراسي على الجبل

وجوھُنا تطلب المرئيّ بالمُقلَِلولا العلو الذي في السُّفل ما سفلَت

فنشھدُ الحق في علوٍ وفي سُفللذلكمُ شرّع ّ� السجودَ لنا

وإنھا حیلةٌ من أحسنِ الحیلِھذي وصیتنُا إن كنتَ ذا نظرٍ

على حقیقةِ ما ھو لا على البدلِترى بھا كلَّ معلومٍ بصورتھ

سواك مجلْىً فلا تبرح ولا تزلِحتى ترى المنظر الأعلى ولیس لھ

فلا تجُِبْھُ وكن منھ على وَجَلِفإن دعاك إلى عینٍ تسُر بھا

فلنحمد ّ� ما في الكون من رجلِإنا إناثٌ لما فینا یوُلدّه

ھم الإناثُ وھم سؤلي وھم أمليإن الرجالَ الذین العرفُ عینّھم

 

فمن ذلك وصیة:

ینِ مَا وَصَّى بِھِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ قال ّ� تعالى في الوصیة العامة: {شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ
قوُا فِیھِ}1 فأمرَ الحق سبحانھ ینَ وَلاَ تتَفَرََّ یْناَ بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَِیمُوا الدِّ وَمَا وَصَّ
بإقامة الدین - وھو شرعُ الوقت في كل زمان وملة - وأن نجتمع علیھ ولا نتفرق فیھ، فإن ید ّ� مع
الجماعة، وإنما یأكل الذئب القاصیة من الغنم، وھي: البعیدة التي شَردتَ وانفردت عما ھي الجماعة
علیھ. وحكمة ذلك أن ّ� لا یعُْقلَُ إلھاً إلا من حیث أسماؤه الحسنى لا من حیث ھو معرىَّ عن ھذه
الأسماء الحسنى، فلا بد من توحید عینھ وكثرة أسمائھ وبالمجموع ھو الإلھ، فیَدَُ ّ� - وھي القوة -

مع الجماعة.



أوصى حكیمٌ أولاده عند موتھ - وكانوا جماعة - فقال لھم: ائتوني بعصيّ، فجمعھا وقال لھم:
اكسروھا - وھي مجموعة - فلم یقدروا على ذلك، ثم فرّقھا فقال لھم: خذوھا واحدة واحدة فاكسروھا
فكسروھا، فقال لھم: ھكذا أنتم بعدي؛ لن تغُلبوا ما اجتمعتم، فإذا تفرقتم تمكن منكم عدوكم فأبادكم.
ین ولم یتفرقوا فیھ لم یقھرھم عدو، وكذلك الإنسانُ وكذلك القائمون بالدین إذا اجتمعوا على إقامة الدِّ
في نفسھ إذا اجتمع في نفسھ على إقامة دین ّ� لم یغلبھ شیطان من الإنس ولا من الجن بما یوسوس

بھ إلیھ مع مساعدة الإیمان والملكَ بلمَّتھ لھ.

 

وصیة: معالم الأرض وجوارح الإنسان تشھد علیھ

إذا عصیت ّ� بموضع فلا تبرح من ذلك الموضع حتى تعمل فیھ طاعة وتقیم فیھ عبادة،
فكما یشُھد علیك إذا استشُْھِدَ، یشُھد لك، وحینئذ تنتزح عنھ. وكذلك ثوبك إن عصیت ّ� فیھ فكن كما
ذكَرتھُ لك اعْبدُِ ّ� فیھ، وكذلك ما یفارقك من قصِ شاربٍ وحلق عانةٍ وقص أظفارٍ وتسریح شعرٍ
وتنقیة وسخ، لا یفارقك شيء من ذلك من بدنك إلا وأنت على طھارةٍ وذكرِ ّ� تعالى عز وجل، فإنھ
یسُأل عنك كیف تركك، وأقل عبادة تقَْدر علیھا عند ھذا كلھ أن تدعوَ ّ� في أن یتوب علیك عن أمره
ً في امتثالك أمرَ ّ� وھو قولھ: {وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ} ً واجبا تعالى، حتى تكون مؤدیا
فأمرَك أن تدعوه، ثم قال في ھذه الآیة: {إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِي} یعني ھنا بالعبادة الدعاءَ
لة والمسكنة، فإن الدعاء سمّاهُ عبادةً، والعبادةُ ذِلةٌ وخضوع ومسكنة أي: من یستكبر عن الذِّ
{سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ}2 أي أذلاّء، فإذا فعلوا ما أمُروا بھ جازاھم ّ� بدخول الجنة أعزاء. ولقد
ً الحمام لغسُل طرأ عليّ سحراً، فلقیت فیھ نجم الدین أبا المعالي بن اللھیب - وكان دخلتُ یوما
صاحبي - فاستدعى الحلاق یحلق رأسھ، فصحتُ بھ یا أبا المعالي فقال لي من فوره قبل أن أتكلم:
إني على طھارة قد فھمتُ عنك، فتعجبت من حضوره وسرعة فھمھ ومراعاتھ للموطن وقرائن
الأحوال وما یعرفھ مني في ذلك، فقلت لھ: بارك ّ� فیك وّ� ما صحت بك إلا لتكون على طھارة
وذكرٍ عند مفارقة شعرك، فدعا لي ثم حلق رأسھ. ومثلُ ھذا قد أغفلھ الناس بل یقولون: إذا عصیتَ
ّ� في موضع فتحول عنھ لأنھم یخافون علیك أن تذكّرك البقعة بالمعصیة فتستحلیھا فتزید ذنباً إلى
ذنب، فما ذكروا ذلك إلاّ شفقة ولكن فاَتھَُمْ علمٌ كبیر فأطع ّ� فیھ وحینئذ تتحول عنھ فتجمع بین ما

قالوه وبین ما أوصیتكُ بھ. وكلما ذكََرْتَ خطیئة أتیَْتھَا فتب عقیب ذكرك إیاھا واستغفر ّ� منھا.



واذكر ّ� عندھا بحسب ما كانت تلك المعصیة، فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یقول {أتبِْعْ السیئة الحسنة
تمحھا} وقال تعالى:{إِنَّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ}3 ولكن لیكن لك میزان في ذلك تعرف بھ

مناسبات السیئات والحسنات التي تزنھا.

 

وصیة: حسن الظن باّ� تعالى

ن الظنَّ بربك على كل حال ولا تسئ الظن فإنك لا تدري: ھل أنت على آخر أنفاسك في حسِّ
كل نفس یخرج منك فتموت فتلقى ّ� على حُسن ظنٍ بھ لا على سوء ظن، فإنك لا تدري لعل ّ�
ن الظن یقبضُك في ذلك النفّسَ الخارج منك. وَدْع عنك ما قال من قال بسوء الظن في حیاتك، وحسِّ
باّ� عند موتك. وھذا عند العلماء باّ� مجھول، فإنھم مع ّ� بأنفاسھم، وفیھ من الفائدة والعلم باّ� أنك
وَفیَْتَ في ذلك الحقَّ حقھُّ، فإن من حق ّ� علیك الإیمان بقولھ: {وَننُْشِأكَُمْ فِي مَا لاَ تعَْلمَُونَ}4 فلعل
ّ� ینشئك في النفس الذي تظن أنھ یأتیك نشأةَ الموت والانقلاب إلیھ وأنت على سوء ظن بربك فتلقاه
على ذلك، وقد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فیما رواه عن ربھ أنھ عز وجل یقول: (أنا عند ظن عبدي بي
فلیظنَّ بي خیراً) وما خص وقتاً من وقت. واجعل ظنك باّ� علماً بأنھ یعفو ویغفر ویتجاوز، ولیكن
داعیكَ الإلھي إلى ھذا الظن قولھُ تعالى:{یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ
ِ}5 فنھاك أن تقنط، وما نھاك عنھ یجبُ علیك الانتھاءُ عنھ. ثم أخبرََ - وخبره صدق لا یدخلھ َّ�
َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ} وما خص نسخ، فإنھ لو دخلھ نسخ لكان كذباً والكذب على ّ� محال - فقال: {إِنَّ �َّ
م فقال: {إنھ ھو} فجاء بالضمیر الذي یعود علیھ {الغفور ذنباً من ذنب وأكدھّا بقولھ: {جمیعاً} ثم تمَّ
الرحیم} من كونھ سبقت رحمتھُ غضَبھ. وكذلك قال: {الذین أسرفوا} ولم یعیِّن إسرافاً من إسراف،
وجاء بالاسم الناقص الذي یعَمّ كل مسرف، ثم أضاف العباد إلیھ لأنھم عباده، كما قال الحقُ عن العبد
بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ}6 فأضافھم إلیھ تعالى وكفى شرفاً شرفُ الإضافة إلى الصالح عیسى  {إِنْ تعُذَِّ

ّ� تعالى.

 

وصیة: ذكر ّ� وثمراتھ



علیكم بذكر ّ� في السر والعلن وفي أنفسكم وفي الملأ، فإن ّ� یقول: {فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ}7
فجعل جواب الذكّْرِ من العبد الذكرَ من ّ�، وأي ضرّاء على العبد أضر من الذنب؟ وكان یقول صلى الله عليه وسلم
في حال الضراء [الحمد ّ� على كل حال] وفي حال السراء [الحمد ّ� المنعم المفضل] فإنك إذا
ً في كل حال لا بد أن یستنیر قلبك بنور الذكر، فیرزقك ذلك النور أشعرت قلبك ذكرَ ّ� دائما
الكشف، فإنھ بالنور یقع الكشف للأشیاء، وإذا جاء الكشف جاء الحیاء یصحبھ، دلیلك على ذلك
ً وقدراً. ولا شك أن الإیمان یعطیك تعظیم الحق عندك، استحیاؤك من جارك وممن ترى لھ حقا
وكلامنا إنما ھو مع المؤمنین، ووصیتنا إنما ھي لكل مسلم مؤمن باّ� وبما جاء من عند ّ�، وّ�
یقول في الخبر المأثور الصحیح عنھ الحدیث وفیھ [وأنا معھ - یعني مع العبد - حین یذكرني، إن

ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیرٍ منھ].

َ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ}8 وأكبر الذكر ّ� على كل حال. وقال تعالى: {وَالذَّاكِرِینَ �َّ

 

وصیة: الاجتھاد بالطاعات والقربات

ثابِرْ على إتیان جمیع القرب جھدَ الاستطاعة في كل زمان وحال بما یخاطبك بھ الحق بلسان
ذلك الزمان ولسان ذلك الحال، فإنك إن كنت مؤمناً فلن تخلص لك معصیة أبداً من غیر أن تخالطھا
طاعة فإنك مؤمن بھا أنھا معصیة، فإن أضفت إلى ھذا التخلیط استغفاراً وتوبة فطاعةٌ على طاعة
وقربةٌ إلى قربة، فیقوى جزءُ الطاعة التي خُلط بھا العمل السيء، والإیمانُ من أقوى القرب
وأعظمِھا عند ّ�، فإنھ الأساس الذي ابتنى علیھ جمیع القرب. ومن الإیمان حُكمكَ على ّ� بما حكم
بھ على نفسھ في الخبر الذي صحّ عنھ تعالى الذي ذكر فیھ [وإن تقرّبَ مني شبراً تقرّبتُ منھ ذراعاً،
وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منھ باعاً، وإن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة] وسبب ھذا التضعیف من ّ�
ولا أقل من العبد ولا أضعف، فإن العبد لا بد أن یتثبت من أجل النیة بالقربة إلى ّ� في الفعل، وإنھ
مأمور بأن یزن أفعالھ بمیزان الشرع فلا بد من التثبط فیھ، وإن أسرع ووصف بالسرعة فإنما
سرعتھ في إقامة المیزان في فعلھ ذلك لا في نفس الفعل، فإن إقامة المیزان بھ تصح المعاملة، وقربُ
ّ� لا یحتاج إلى میزان فإن میزان الحق الموضوع الذي بیده ھو المیزان الذي وزنتَ أنت بھ ذلك
الفعل الذي تطلب بھ القربة منھ. فوصف نفسھ بأنھ یقرب منك في قربك منھ ضعف ما قربت منھ
مثلاً بمثل، لأنك على الصورة خُلقت، وأول خلافة لك خلافتك على ذاتك فأنت خلیفة في أرض



بدنك، ورعیتكُ جوارحك وقواك الظاھرةُ والباطنة. فعین قربھ منك قربكَ منھُ وزیادةً، وھي ما قال
من الذراع والباع والھرولة والشبر إلى الشبر ذراع والذراع الذراع إلى باع والمشي إذا ضاعفتھ
ھرولة، فھو في الأول الذي ھو قربكَ منھُ، وھو في الآخر الذي ھو قربھ منكَ، فھو الأول والآخر
وھذا ھو القرب المناسب، فإن القرب الإلھي من جمیع الخلق غیر ھذا وھو قولھ: {وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ}9 فما أریدَ ھنا ذلك القرب، وإنما أریدَ القرب الذي ھو جزاء قرب العبد من ّ�.

ولیس للعبد قرب من ّ� إلاّ بالإیمان بما جاء من عند ّ� بعد الإیمان باّ� وبالمبلغ عن ّ� تعالى.

 

وصیة: مجاھد النفس

ألزم نفسك الحدیثَ بعمل الخیر وإنْ لم تفعل. ومھما حدثّت نفسك بشرٍّ فاعزم على ترك ذلك
ّ� إلا أن یغلبك القدر السابق والقضاء اللاحق، فإنّ ّ� إذا لم یقض علیك بإتیان ذلك الشر الذي
حدثّت بھ نفسك كتبھ لك حسنة، وقد ثبت ذلك عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم عن ربھ عز وجل أنھ یقول: [إذا
تحدث عبدي بأن یعمل حسنة فأنا أكتبھا لھ حسنة ما لم یعملھا] و- ما - ھنا ظرفیة. فكل زمان یمر
علیھ في الحدیث بعمل ھذه الحسنة وإن لم یھملھا فإن ّ� یكتبھا لھ حسنة واحدة في كل زمان یصحبھ
الحدیث بھا فیھ، بلغت تلك الأزمنة من العدد ما بلغت، فلھ بكل زمان حدیثٍ حسنة ولھذا قال: [ما لم
یعملھا] ثم قال تعالى: [فإذا عملھا فأنا أكتبھا لھ بعشر أمثالھا] ومن ھنا فرض العشُْر فیما سقت
السماء إن علمت، فإن كانت من الحسنات المتعدیة التي لھا بقاء الأجر فإن الأجر یتجدد علیھا ما
بقیت إلى یوم القیامة كالصدقة الجاریة مثل الأوقاف والعلم الذي یبثھ في الناس والسنة الحسنة
وأمثال ذلك، ثم تمم نعمھ على عباده فقال تعالى: [وإذا تحدث بأن یعمل سیئة فأنا أغفرھا لھ ما لم
یعملھا] و- ما - ھنا ظرفیة كما كانت في الحسنة سواء والحكم كالحكم في الحدیث والجزاء بالغاً ما
بلغ. ثم قال: [فإذا عملھا فأنا أكتبھا لھ بمثلھا] فجعل العدل في السیئة والفضَل في الحسنة وھو قولھ:
{لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ}10 وھو الفضل وھو ما زاد على المثل. ثم أخبر تعالى عن الملائكة
أنھا تقول بحكم الأصل علیھا الذي أنطقھا في حق أبینا آدم بقولھا: {أتَجَْعلَُ فِیھَا مَنْ یفُْسِدُ فِیھَا
مَاءَ} فما ذكرت إلا مساوینا وما تعرضتْ للحسن من ذلك، فإن الملأ الأعلى تغلب علیھ وَیسَْفِكُ الدِّ
الغیرة على جناب ّ� أن یھتضم، وعلمتْ من ھذه النشأة العنصریة أنھا لا بد أن تخالف ربھا لما ھي
علیھ من حقیقتھا، وذلك عندھا بالذوق من ذاتھا وإنما ھي في نشأتھا أظھر، ولولا أن الملائكة في



نشأتھا على صورة نشأتنا ما ذكر ّ� عنھم أنھم یختصمون، والخصامُ ما یكون إلا مع الأضداد.
والذي أخبر ّ� عن الملائكة في حقنا أنھم یقولون: [ذاك عبدك یرید أن یعمل حسنة] فانظر قوة ھذا

الأصل ما أحكمَھ لمن نظر.

ومن ھنا تعلم فضل الإنسان إذا ذكر خیراً في أحد وسكت عن شره أین تكون درجتھ مع
القول الجمیل من الملائكة فیما ذكروه، ولكن نبَْھتكُ على ما نبھتك علیھ من ذلك لتعرف نشأتھم وما
جُبلوا علیھ، فكلٌ یعمل على شاكلتھ كما قال تعالى. وأخبر أن الملائكة تقول (ذاك عبدك فلان یرید
أن یعمل سیئة) وھو أبصر بھ فقال (ارقبوه فإنْ عملھا فاكتبوھا لھ بمثلھا، وإن تركھا فاكتبوھا لھ
حسنة إنھ إنما تركھا من جرائي) أن من أجلي فالملائكة المذكورة ھنا ھم الذین قال ّ� لنا فیھم:
{وَإِنَّ عَلیَْكُمْ لحََافِظِینَ * كِرَامًا كَاتِبِینَ}11 فالمرتبة والتولیة أعطتھم أن یتكلموا بما تكلموا بھ، فلھم
كتابة الحسن من غیر تعریف بما یقدم ّ� إلیھم بھ في ذلك، ویتكلمون في السیئة لما یعلمونھ من
فضل ّ� وتجاوزه. ولولا ما تكلموا في ذلك ما عرفنا ما ھو الأمر فیھ عند ّ� مثل ما یقولونھ في
مجالس الذكر في الشخص الذي یأتي إلى حاجتھ لا لأجل الذكر فأطلق ّ� للجمیع المغفرة وقال: [ھم
القوم لا یشقى جلیسھم] فلولا سؤالھم وتعریفھم بھم ما عرفنا حكم ّ� فیھم، فكلامھم -  - تعلیم
ورحمة، وإن كان ظاھره كما یسبق إلى الأفھام القاصرة مع الأصل الذي نبھناك علیھ، وقد قال ّ�
تعالى في الحسنة والسیئة {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنةَِ فلَھَُ عَشْرُ أمَْثاَلِھَا}12 وأزید {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئةَِ فلاََ
یجُْزَى إِلاَّ مِثلْھََا} وأغفر بعد الجزاء لقوم وقبل الجزاء لقوم آخرین. فلا بد من المغفرة لكل مسرف

على نفسھ، وإن لم یتب.

فمن تحقق بھذه الوصیة عرف النسبة بین النشأة الإنسانیة والملائكیة، وأن الأصل واحد كما
أن ربنا واحد ولھ الأسماء المتقابلة فكان الوجود على صورة الأسماء.

 

كر وصیة: أفضل الذِّ

ثابر على كلمة الإسلام وھي قولك: لا إلھ إلاّ ّ� فإنھا أفضل الأذكار بما تحوي علیھ من
زیادة علم، وقال صلى الله عليه وسلم [أفضل ما قلتھُ أنا والنبیون من قبلي لا إلھ إلا ّ�] فھي كلمة جمعت بین النفي
والإثبات، والقسمة منحصرة فلا یعرف ما تحوي علیھ ھذه الكلمة إلا من عرف وزنھا وما تزن كما

ورد في الخبر الذي نذكره في الدلالة علیھا.



فاعلم أنھا كلمة توحید، والتوحید لا یماثلھ شيء؛ إذ لو ماثلھ شيء ما كان واحداً ولكن اثنین
فصاعداً، وما ثمَ ما یزنھ إلا المعادل والمماثل، ولا معادل، فذلك ھو المانع الذي منع لا إلھ إلا ّ� أن
تدخل المیزان، فإن العامة من العلماء یرون أن الشُرك الذي ھو یقابل التوحید لا یصح وجود القول
بھ العبد مع وجود التوحید، فالإنسان: إما مشرك وإما موحد، فلا یزن التوحید إلا الشرك ولا
یجتمعان في میزان. وعندنا إنما لم تدخل في المیزان لما ورد في الخبر لمن فھمھ واعتبره وھو خبر
صحیح عن ّ�، یقول ّ�: [لو أن السموات السبع وعامرَھن غیري والأرضین السبع وعامرھن
غیري في كفھّ ولا إلھ إلا ّ� في كفھ مالت بھن لا إلھ إلا ّ�] فما ذكر إلا السموات والأرض لأن
المیزان لیس لھ موضع إلا ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة من السدرة المنتھى التي تنتھي إلیھا
أعمال العباد، ولھذه الأعمال وُضع المیزان فلا یتعدى المیزان الموضع الذي لا تتعداه الأعمال، ثم
قال: [وعامرھن غیري] وما لھا عامر إلا ّ� فالخبیر تكفیھ الإشارة، وفي لسان العموم من علماء
الرسوم یعني بالغیر الشریكَ الذي أثبتھ المشرك. لو كان لھ اشتراك في الخلق لكانت لا إلھ إلا ّ�
تمیل بھ في المیزان لأن لا إلھ إلا ّ� الأقوى على كل حال لكون المشرك یرجح جانب ّ� تعالى
ِ زُلْفىَ}13 فإذا رفع بوُناَ إِلىَ �َّ على جانب الذي أشرك بھ فقال فیھم: إنھم قالوا:{مَا نعَْبدُُھُمْ إِلاَّ لِیقُرَِّ
میزان الوجود لا میزان التوحید دخلت لا إلھ إلا ّ� فیھ، وقد تدخل في میزان توحید العظمة وھو
توحید المشركین فتزنھ - لا إلھ إلا ّ� - وتمیل بھ، فإنھ إذا لم یكن العامر غیر ّ� فلا تمیل. وغایة ما
ذكره إنما ھو ّ� فإلى أین تمیل وما ثم إلا واحد في الكفتین؟ وأما صاحب السجلات فما مالت الكفة
إلا بالبطالة لأنھا ھي لا إلھ إلا ّ� المكتوبة المخلوقة في النطق، ولو وضعت لكل أحد ما دخل النار
من تلفظ بتوحید، وإنما أراد ّ� أن یرى فضلھَا أھل الموقف في صاحب السجلات ولا یراھا ولا
توضع إلاّ بعد دخول من شاء ّ� من الموحدین النار، فإذا لم یبق في الموقف موّحد قد قضى ّ�
علیھ أن یدخل النار، ثم ذلك یخرج بالشفاعة أو بالعنایة الإلھیة عند ذلك یؤتى بصاحب السجلات ولم
یبق في الموقف إلا من یدخل الجنة ممن لا حظّ لھ في النار وھو آخر من یوزن لھ من الخلق فإن لا

إلھ إلا ّ� لھ البدء والختام. وقد یكون عین بدئھا ختامَھا كصاحب السجلات.

ثم اعلم أن ّ� ما وضع في العموم إلا أفضل الأشیاء وأعمھا منفعة وأثقلھا وزناً لأنھ یقابل
بھا أضداداً كثیرة فلا بد أن یكون في ذلك الموضع في العامة من القوة ما یقابل بھ كل ضد، وھذا لا
یتفطن لھ كل عارف من أھل ّ� إلا الأنبیاء الذین شرعوا للناس ما شرعوا، ولا شك أنھ قال صلى الله عليه وسلم:
[أفضل ما قلتھُ أنا والنبیون من قبلي لا إلھ إلا ّ�] وقد قال ما أشارت إلى فضلھ من أدعى



الخصوص من الذكر بكلمة ّ� ّ� أو ھو ھو ولا شك أنھ من جملة الأقوال التي [لا إلھ إلا ّ�]
أفضل منھا عند العلماء باّ�.

فعلیك یا وليَ ّ� بالذكر الثابت في العموم فإنھ الذكر الأقوى ولھ النور الأضوى والمكانة
الزلفى، ولا یشعر بذلك إلا من لزمھ وعمل بھ حتى أحكمھ، فإن ّ� ما وسَع رحمتھ إلا للشمول
وبلوغ المأمول، وما من أحد إلا وھو یطلب النجاة وإن جھل طریقھا. فمن نفى بـ [لا إلھ] عینھَ أثبت
ً والإلھ مَنْ لھ جمیع ً وعلما ً وتوجب كون الحق حكما ً لا علما بـ [إلا ّ�] كونھَ فتنفي عینك حكما
الأسماء ولیست إلا لعین واحدة وھي مسمى ّ� عامرِ السموات والأرض الذي بیده میزان الرفع

والخفض، فعلیك بلزوم ھذا الذكر الذي قرَن ّ� بھ وبالعلم بھ السعادة فعم.

 

وصیة: محبة أھل ّ�

وإیاك ومعاداة أھلِ لا إلھ إلا ّ� فإن لھا من ّ� الولایة العامة، فھم أولیاء ّ�، وإنْ أخطؤوا
ً لقیھم ّ� بمثلھا مغفرة، ومن ثبتت ولایتھ فقد وجاؤوا بقراب الأرض خطایا لا یشركون باّ� شیئا
حرمت محاربتھ، ومن حارب ّ� فقد ذكر ّ� جزاءه في الدنیا والآخرة، وكلُّ من لم یطلعك ّ� على
عداوتھ ّ� فلا تتخذه عدوا. وأقلُّ أحوالك إذا جھلتھ أن تھمل أمره، فإذا تحققت أنھ عدو ّ� - ولیس إلا
ا تبَیََّنَ لھَُ المشرك - فتبرأ منھ كما فعل إبراھیم الخلیل  في حق أبیھ آزر، قال ّ� عز وجل: {فلَمََّ
ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ أَ مِنْھُ}14 ھذا میزانك بقول ّ� تعالى {لاَ تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ ِ تبَرََّ أنََّھُ عَدُوٌّ ِ�َّ
ُ وَرَسُولھَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءَھُمْ}15 كما فعل إبراھیم الخلیل {أوَْ أبَْناَءَھُمْ أوَْ إِخْوَانھَُمْ یوَُآدُّونَ مَنْ حَآدَّ �َّ

أوَْ عَشِیرَتھَُمْ}16

ومتى لا تعلم ذلك فلا تعادِ عباد ّ� بالإمكان ولا بما ظھر على اللسان والذي ینبغي لك أنْ
تكره فعلھَ لا عینھ، والعدو ّ� إنما تكَره عینھُ. ففرّقْ بین من تكره عینھ - وھو عدو ّ� - وبین من
تكره فعلھ و- ھو المؤمن - أو من تجھل خاتمتھ ممن لیس بمسلم في الوقت. واحذر قولھ تعالى في
الصحیح عنھ: [من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب] فإنھ إذا جَھِلَ أمره وعاداه فما وفى حق الحق
في خلقھ، فإنھ ما یدري علم ّ� فیھ، وما بینّھ ّ� لھ حتى یتبرأ منھ ویتخذه عدواً، وإذا علم حالھ
الظاھر - وإن كان عدو ّ� في نفس الأمر وأنت لا تعلم - فوالھِ لإقامة حق ّ� ولا تعاده، فإن الاسم
الإلھي الظاھر یخاصمك عند ّ� فلا تجعل ّ� علیك حجة فتھلك فإن ّ� الحجّةَ البالغة، فعامل عبادَ



ّ� بالشفقة والرحمة كما أن ّ� یرزقھم على كفرھم وشركھم مع علمھ بھم، وما رزقھم إلا لعلمھ بأن
الذي ھم فیھ ما ھم فیھ بھم بل ھم فیھ بھ لما قد ذكرنا بلسان العموم أن ّ� تعالى خالقُ كل شيء،
وكفرھم وشركھم مخلوق فیھم، وبلسان الخصوص - ما ظھر حكمٌ في موجود إلا بما ھو علیھ في
حال العدم في ثبوتھ الذي علمھ ّ� منھ، ّ� الحجةُ البالغة على كل أحد مھما وقع نزاع ومحاجّة.
فسلم الأمر إلیھ واعلم أنك على ما كنت علیھ وُعمَّ برحمتك وشفقتك جمیع الحیوان والمخلوقین ولا
تقل: ھذا نبات وجماد ما عندھم خیر، نعم عندھم أخیار، أنت ما عندك خیر، فاترك الوجود على ما
ھو علیھ وارحمھ برحمةِ موجده في وجوده ولا تنظر فیھ من حیث ما یقام فیھ في الوقت حتى یتبین
لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین، فیتعینُ علیك عند ذلك أن تتخذھم أعداء لأمر ّ� لك بذلك حیث
نھاك أن تتخذ عدوه ولیاً تلُقي إلیھ بالمودة، فإن اضطرك ضعفُ یقینٍ إلى مداراتھم فدارھم من غیر
أن تلقي إلیھم بمودة ولكن مسالمة لدفع الشر عنك ففوض الأمر إلیھ واعتمد في كل حال علیھ إلى أن

تلقاه.

 

وصیة: الفرائض والنوافل

وعلیك بملازمة ما افترضھ ّ� علیك على الوجھ الذي أمرك أن تقوم فیھ، فإذا أكملت نشأة
فرائضك - وإكمالھُا فرض علیك - فحینئذ تتفرغ ما بین الفرضین لنوافل الخیرات كانت ما كانت،
ً من عمَلك فإن ّ� ما احتقره حین خلقھ وأوجده، وما كلفّكَ بأمر إلا ولھ بذلك الأمر ولا تحقر شیئا
اعتناء وعنایة حتى كلفك بھ مع كونك في الرتبة أعظم عنده فإنك محل لوجود ما كلفك بھ، إذ كان

التكلیف لا یتعلق إلا بأفعال المكلفین فیتعلق بالمكلف من حیث فعلھُ لا من حیث عینھ.

واعلم أنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إلى ّ� بأحب الأمور المقربة إلیھ، وإذا
كنت صاحب ھذه الصفة كنت سمعَ الحق وبصره فلا یسمع إلا بك ولا یبصر إلا بك، فیدُ الحق یدك
ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ}17 وأیدیھم - من حیث ما ھي ید ّ� - ھي َ یدَُ �َّ {إِنَّ الَّذِینَ یبُاَیِعوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ
فوق أیدیھم - من حیث ما ھي أیدیھم - فإنھا المبایعة (اسم فاعل) والفاعل ھو ّ�، فأیدیھم ید ّ�
فبأیدیھم بایع تعالى وھُم المبایعَون. والأسباب كلھا ید الحق التي لھا الاقتدار على إیجاد المسببات،
وھذه ھي المحبة العظمى التي ما ورد فیھا نص جلي كما ورد في النوافل، فإن المثابرة على النوافل
توجب حباً إلھیاً منصوصاً علیھ یكون الحق سمعَ العبد وبصره كما كان الأمر بالعكس في حب أداء



الفرائض، ففي الفرض عبودیة الاضطرار وھي الأصلیة، وفي الفرع - وھو النفل - عبودیة
الاختیار، فالحق فیھا سمعك وبصرك. وسمي نفلاً لأنھ زائد كما أنك بالأصالة زائد في الوجود إذ
كان ّ� ولا أنت ثم كنت فزاد الوجود الحادث فأنت نفل في وجود الحق، فلا بد لك من عمل یسمى
نفلاً وھو أصلك، ولا بد من عمل یسمى فرضاً وھو أصل الوجود وھو في وجود الحق، ففي أداء
الفرض أنت لھ وفي النفل أنت لك، وحبھُ إیاكَ حیثما أنت لھ، أعظم وأشدُّ من حبھ إیاك من حیث ما
أنت لك، وقد ورد في الخبر الصحیح عن ّ� تعالى (ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبَّ إلي مما
افترضتھ علیھ وما زال العبدُ یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبَّھ فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي بھ یسمع
وبصره الذي بھ یبصر ویده التي بھا یبطش ورجلھ التي بھا یمشي، ولئن سألني لأعطینھّ ولئن
استعاذني لأعیذنھّ وما ترددتُ في شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس عبدي المؤمن یكره الموتَ وأنا
أكره مساءتھ) فانظر إلى ما تنتجھ محبة ّ� فثابر على أداء ما یصح بھ وجودُ ھذه المحبة الإلھیة،
ولا یصح نفل إلا بعد الفرض، وفي النفل عینھ فروض ونوافل فبما فیھ من الفروض تكمل
الفرائض. ورد في الصحیح أنھ یقول تعالى (انظروا في صلاة عبدي أتمّھا أم نقصھا) فإن كانت
تامة كتبت لھ تامة وإن كان انتقص منھا شیئاً قال [انظروا ھل لعبدي من تطوع] فإن كان لھ تطوُعٌ
قال ّ� تعالى: [أكملوا لعبدي فریضتھ من تطوعھ] ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم، ولیست النوافل إلا
ما لھا أصل في الفرائض، وما لا أصل لھ في الفرائض، فذاك إنشاء عبادة تسمیھا علماء الرسوم
بدعةً قال تعالى: {وَرَھْباَنِیَّةً ابْتدََعُوھَا}18 وسماھَا رسول صلى الله عليه وسلم سنةً حسنة، والذي سنَّھا لھ أجرُھا

وأجر من عمل بھا إلى یوم القیامة من غیر أن ینقص من أجورھم شیئاً.

ولما لم یكن في قوّة النفل أن یسد مسد الفرض جَعلَ في نفس النفل فروضاً لتجبر الفرائض
من ذكرٍ وركوع وسجود مع كونھا في الأصل نافلة وھذه الأقوال والأفعال فرائض فیھا.

 

وصیة: قمة الكلمة

وعلیك بمراعاة أقوالك كما تراعي أعمالكن فإن أقوالك من جملة عملك ولھذا قیل: من عَدّ
كلامھ من عملھ قلّ كلامھ. واعلم أن ّ� راعى أقوال عباده فإن ّ� عند لسان كل قائل، فما نھاك ّ�
عنھ أن تتلفظ بھ فلا تتلفظ بھ وإن لم تعتقده، فإنھ سائلكُ عنھ. روینا أن الملكَ لا یكتب على العبد ما
یعملھ حتى یتكلم بھ، قال تعالى: {مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ}19 یرید الملكَ الذي یحصى



علیك أقوالك یقول تعالى: {وَإِنَّ عَلیَْكُمْ لحََافِظِینَ * كِرَامًا كَاتِبِینَ * یعَْلمَُونَ مَا تفَْعلَوُنَ}20 وأقوال من
ِ أمَْوَاتٌ}21 فنھاك عن القول فإنھ أفعالك، انظر في قولھ تعالى: {وَلاَ تقَوُلوُا لِمَنْ یقُْتلَُ فِي سَبِیلِ �َّ
كَذبّ ّ� من قال مثلَ ھذا القول، فإن ّ� قال فیھم إنھم عند ربھم یرزقون ألا تراه تعالى یقول: {وَلاَ
ُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ}22 وقال {لاَ یحُِبُّ �َّ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُِلوُا فِي سَبِیلِ �َّ
ُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ}24 وھو القول فإذا تكلمت فتكلم بمیزان ما شرع ّ� مِنَ الْقوَْلِ}23 وقال: {لاَ یحُِبُّ �َّ

لك أن تتكلم بھ، وكان رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یمزح ولا یقول إلا حقاً.

فعلیك بقول الحق الذي یرُضي ّ�، فما كل حق یقال یرضي ّ� فإن النمیمة حق والغیبة حق
وھي لا ترُضي ّ�، وقد نھُینا أن نغتاب وأن ننَمَُّ بأحدٍ. ومن مراعاة ّ� الأقوال ما روینا في صحیح
مسلم عن ّ� عز وجل أنھ قال: لما مطرت السماء قال تعالى: [أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر،
فمن قال: مُطِرنا بنوءِ كذا وكذا فھو كافر بي مؤمن بالكواكب] وأما من قال مُطرنا بفضل ّ�
ورحمتھ فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب فراعى أقوال القائلین. وكان أبو ھریرة إذا مطرت السماء
ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا}25 ولو كنت تعتقد أن یقول: مطرنا بنوء الفتح ثم یتلو: {مَا یفَْتحَِ �َّ
ّ� ھو الذي وضع الأسباب ونصبھا وأجرى العادة بأنھ یفعل الأشیاء عندھا لا بھا، فمع ھذا كلھ لا

تقل ما نھاك ّ� عنھ أن تقولھ وتتلفظ بھ، فإنھ كما نھاك عن أمور نھاك عن القول وإن كان حقاً.

وانظر ما أحكم قول ّ� عز وجل في قولھ: [مؤمن بي كافر بالكواكب وكافر بي مؤمن
بالكواكب] فإنھ مھما قال بفضل ّ� فقد ستر الكوكب حیث لم ینطق باسمھ، ومن قال: بالكواكب فقد
ستر ّ� وإن اعتقد أنھ الفاعل منزلُ المطر ولكن لم یتلفظ باسمھ فجاء تعالى بلفظ الكفر الذي ھو
الستر، فإیاك والاستمطار بالأنواء أن تتلفظ بھ فأحرى أن تعتقده فإن اعتقادك إن كنت مؤمناً أنّ ّ�
إنما نصبھا أدلة عادیة - وكلُّ دلیل عادي یجوز خرق العادة فیھ - فاحذر من غوائل العادات ولا
تصرفنََّك عن حدود ّ� التي حَدّ لك فلا تتعداھا فإن ّ� ما حَدھّا حتى راعاھا وذلك في كل شيء.
ورد في الخبر الصحیح [إن الرجلَ یتكلمُ بالكلمةِ من سخط ّ� یظُن أن تبلغ ما بلغت فیھوي بھا في
النار سبعین خریفاً، وإن الرجل لیتكلم بالكلمة من رضوان ّ� ما یظن أن تبلغَ ما بلغت فیرُفع بھا في
علیین] فلا تنطق إلا بما یرُضي ّ� لا بما یسخط ّ� علیك، وذلك لا یتمكن لك إلا بمعرفة ما حده لك
في نطقك. وھذا باب أغفلھ الناس قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: [وھل یكُبُّ الناسَ على مناخرھم في النار إلا



حصائدُ ألسنتھم] وقال الحكیم [لا شيء أحق بسجنٍ من لسان] وقد جعلھ ّ� خلف بابین: الشفتین
والأسنان ومع ھذا یكثر الفضول ویفتح الأبواب.

 

وصیة: الصورة ذات الروح

وإیاك أن تصُور صورةٌ بیدك من شأنھا أن یكون لھا روح، فإن ذلك أمر یھوّنھ الناس على
ً یوم القیامة یقال للمصور یوم القیامة: أنفسھم وھو عند ّ� عظیم، والمصورون أشدُّ الناس عذابا
ً ولیس بنافخ وقد ورد في الصحیح عن ّ� تعالى أنھ قال: [ومن أحیي ما خلقت أو انفخ فیھ روحا
ً كخلقي فلیخلقوا ذرة أو لیخلقوا حبة أو لیخلقوا شعیرة] وإن العبد إذا أظلم ممن ذھب یخلق خلقا
راعى ھذا القدر وتركھ لما ورد عن ّ� فیھ ولم یزاحم الربوبیة في تصویر شيء لا من الحیوان ولا
من غیره فإنھ یطلع على حیاة كل صورة في العالم فیراه كلھ حیواناً ناطقاً یسبَّح بحمد ّ�، وإذا سامح
نفسھ في تصویر النبات وما لیس لھ روحٍ في الشاھد في نظر البصر في المعتاد فلا یطلع على مثل
ھذا الكشف أبداً، فإنھ في نفس الأمر لكل صورة من العالم روح أخذ ّ� بأبصارنا عن إدراك حیاة ما
یقال عنھ: إنھ لیس بحیوان، وفي الآخرة ینكشف الأمر في العموم، ولھذا سماھا بالدار الحیوان فما
ترى فیھا شیئاً إلا حیاً ناطقاً بخلاف حالك في الدنیا كما روي في الصحیح أن الحصى سبح في كف

رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فجعل الناس خرق العادة في تسبیح الحصى وأخطؤوا، وإنما خرقُ العادة في سمعِ
السامعین ذلك، فإنھ لم یزل مسبحّاً كما أخبر ّ� إلا أن یسبح بتسبیح خاص أو ھیئة في النطق خاصة
لم یكن الحصى قبل ذلك یسبح بھ ولا على تلك الكیفیة فحینئذٍ یكون خرقُ العادة في الحصى لا في

سمع السامع، والذي في سمع السامع كونھ سَمِعَ نطقَ من لم تجر العادة أن یسمعھ.

 

وصیة: عیادة المریض

وعلیك یا أخي بعیادة المرضى لما فیھا من الاعتبار والذكرى، فإن ّ� خلق الإنسان من
ضعف فینبھك النظر إلیھ في عیادتك على أصلك لتفتقر إلى ّ� في قوة یقوّیك بھا على طاعتھ، ولأن
ّ� عند عبده إذا مرض ألا ترى إلى المریض ما لھ استغاثة إلا باّ� ولا ذكرى إلا ّ�، فلا یزال الحق
ً بھ وفي التجاء إلیھ، فالمریض لا یزال مع ّ� أيَّ مریض كان ولو تطبب وتناول بلسانھ منطوقا
الأسباب المعتادة لوجود الشفاء عندھا ومع ذلك فلا یغفل عن ّ�، وذلك لحضور ّ� عنده. وأن ّ�



یوم القیامة یقول: [یا ابن آدم مرضتُ فلم تعدني قال: یا رب كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال:
ً مرض فلم تعده، أما أنك لو عُدَّتھ لوجدتني عنده؟] الحدیث ھو صحیح أما علمت أنّ عبدي فلانا
فقولھ: [لوجدتني عنده] ھو ذكر المریض ربَّھ في سره وعلانیتھ، وكذلك إذا استطعمك أحد من خلق
ّ� تعالى أو استسقاك فأطعمْھ واسقِھِ إذا كنت واجداً لذلك، فإنھ لو لم یكن لك من الشرف والمنزلة إلا
أن ھذا المستطعم والمستسقي قد أنزلك منزلة الحق الذي یطعم عباده ویسقیھم، وھذا نظر قلََّ منْ
یعتبرهُ. انظر إلى السائل إذا سأل كیف صوتھ یقول: یا ّ� أعطني فما نطّقھَ ّ� إلا باسمھ في ھذا
الحال، وما رفع صوتھ إلا لیسمعك أنت حتى تعطیھ فقد سماك بالاسم ّ� والتجأ إلیك یرفع الصوت
التجاءه إلى ّ�، ومنْ أنزلك منزلة سیده فینبغي لك أن لا تحَرمھ وتبادر إلى إعطائھ ما سألك فیھ،
ً في مرض العبد [إن ّ� یقول: یا ابن آدم اسْتطَْعمَْتكُ فلم تطعمني، فإن ھذا الحدیث الذي سقناه آنفا
قال: یا رب كیف أطُْعِمُك وأنت رب العالمین؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمھ،
أما لو أطعمتھَ لوجدتَ ذلك عندي، یا ابن آدم اسْتسَْقیَْتكُ فلم تسقني، قال: یا رب كیف أسقیك وأنت
ا لو سقیتھَ لوجدتَ ذلك عندي] خرّج ربُّ العالمین؟ قال: علمت أنَّ عبدي فلاناً استسقاك فلم تسقھ، أمَّ
ھذا الحدیث مسلمُ عن محَمد بن حاتم عن بھز عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي
ھریرة  قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فأنزل ّ� نفسھ في ھذا الخبر منزلة عبده. فالعبد الحاضر مع ّ�
الذاكر ّ� في كل حال في مثل ھذا الحال، یرى الحق أنھ الذي استطعمھ واستسقاه فیبادرُ لما طلب
الحق منھ، فإنھ لا یدري یوم القیامة لعلھ یقام في حال ھذا الشخص الذي استطعمھ واستسقاه من
الحاجة فیكافئھ ّ� على ذلك وھو قولھ: [لوجدت ذلك عندي] أي تلك الطعمة والشربة كنت أرفعھا
لك وأرُْبِیھْاَ حتى تجیئني یوم القیامة فأردھا علیك أحسن وأطیب وأعظم مما كانت، فإن لم تكن لك
ھمة أن ترى أن ھذا الذي استسقاك قد أنزلك منزلةَ منْ بیده قضاء حاجتھ إذ جعلك ّ� خلیفة عنھ فلا
ً للربح وتضاعف الحسنة، فكیف إذا وقفتَ على أقلّ أن تقضي حاجة ھذا السائل بنیة التجارة وطلبا
مثل ھذا الخبر ورأیت أن ّ� ھو الذي سألك ما أنتَ مستخلفٌ فیھ؟ فإن الكل ّ� وقد أمرك بالإنفاق

ا جَعلَكَُمْ مُسْتخَْلفَِینَ فِیھِ}26 وعَظَّم لك الأجر فیھ. مما استخلفك فیھ فقال: {وَأنَْفِقوُا مِمَّ

إذا أنفقت فلا ترَدَّ سائلاً ولو بكلمة طیبة، والْقھَُ طَلْق الوجھ مسروراً بھ فإنك إنما تلقى ّ�.
وكان الحسین أو الحسن  إذا سألھ السائل سارع إلیھ بالعطاء یقول: أھلاً وسھلاً بحامل زادي إلى
ل الآخرة، لأنھ رآه قد حمل عنھ فكان لھ مثلَ الراحلة، لأن الإنسان إذا أنعم ّ� علیھ نعمة ولم یحُمِّ



فضلھا غیره فإنھ یأتي بھا یوم القیامة وھو حاملھا حتى یسُْأل عنھا، فلھذا كان الحسن یقول: إن
السائل حامل زاده إلى الآخرة فیرفع عنھ مؤنة الحمل.

 

وصیة: الظلمات من الظلم والمظالم

إیاكم ومظالمَ العباد فإن الظلم ظلمات یوم القیامة. وظلمُ العباد أن تمنعھم حقوقھم التي أوجب
ّ� علیك أداءَھا إلیھم، وقد یكون ذلك بالحال بما تراه علیھ من الاضطرار وأنت قادر واجد لِسَدّ خَلتھ
ودفع ضرورتھ فیتعین علیك أن تعلم أن لھ بحالھ حقاً في مالك، فإن ّ� ما أطلعك علیھ إلا لتدفع إلیھ
حقھ، وإلا فأنت مسؤول، فإن لم یكن لك قدرة بما تسد خَلتّھ فاعلم أن ّ� ما أطلعك على حالھ سدى
فاعلم أنھ یرید منك أن تعینھ بكلمة طیبة عند مَنْ تعلمُ أنھ یسدُ خَلتھ، وإن لم تعمل فلا أقلَّ من دعوة
تدعوھا لھ، ولا یكون ھذا إلا بعد بذل المجھود والیأس حتى لا یبقى عندك إلاّ الدعاء. ومھما غفلت
عن ھذا القدَْر فأنت من جملة مَنْ ظلم صاحب ھذا الحال، ھذا كلُّھ إن مات ذلك المحتاج من تلك
الحاجة، فإن لم یمت وسَدَّ خلتھ غیرُك من المؤمنین فقد أسقط أخوك عنك ھذه المطالبة من حیث لا
تشعر، فإن المؤمن أخو المؤمن لا یسُْلِمھ ولا یظَْلمھ، وإن لم ینوِ المعطي ذلك ولكن ھكذا ھو في
نفس الأمر، وكذا یقبلھ ّ�. فإذا أعطیت أنت سائلاً في حال ضرورتھ فانوِ في ذلك أن تنوب عن
أخیك المؤمن الأول الذي حَرَمھ وتجعل ذلك إیثاراً منك لحنانك علیھ بذلك الخیر الذي أبقاه من أجلك
حتى تصیبھ، إذ لو أعطاه لقنع بما أعطاه ولم تكن تنال أنت ذلك الخیر، فبھذه النیة عطاء العارفین
ا السَّائِلَ فلاََ تنَْھَرْ}27 سواءٌ كان ذلك في أصحاب الضرورات السائلین بأحوالھم وأقوالھم: {وَأمََّ
القوت المحسوس أو المعنوي، فإن العلم والإفادة من ھذا الباب، فإن الضال یطلبُ الھدایة، والجائعَ
یطلب الإطعام، والعاريَ یطلب الكسوة التي تقیھ برد الھواء وَحره وتستر عورتھ، والجاني العالم
بأنك قادر على مؤاخذتھ یطلب منك العفو عن جنایتھ، فاھد الحیران وأطعم الجائع واسقِ الظمآن
واكْسُ العریان، واعلم أنك فقیر لكل ما یفُْتقَرَُ إلیك فیھ، وأن ّ� غني عن العالمین ومع ھذا یجیب
دعاءھم ویقضي حوائجھم ویسألھم أن یسألوه دفع المضار عنھم وإیصال المنافع لھم، فأنت أولى أن
تعامل عباد ّ� بمثل ھذا لحاجتك إلى ّ� في مثل ھذه الأمور. خَرّج مسلم في الصحیح عن عبد ّ�
بن عبد الرحمن بن بھَْرام الدارمي عن مروان بن محّمد الدمشقي عن سعید بن عبد العزیز عن
ربیعة بن یزید عن أبي إدریس الخولاني عن أبي ذر  عن النبي صلى الله عليه وسلم فیما روى عن ّ� تبارك
وتعالى أنھ قال: [یا عبادي إني حَرّمتُ الظلم على نفسي وَجعلتھُ بینكم مُحرماً فلا تظََالمَوا، یا عبادي

ُّ



كلكم ضالّ إلاّ مَنْ ھدیتھُ فاستھدوني أھْدِكم، یا عبادي كلُّكم جائعٌ إلاّ مَنْ أطْعمَتھُ فاستطعموني
أطْعِمْكم، یا عبادي كلُّكم عارٍ إلاّ مَنْ كَسَوتھُ فاسْتكَْسُوني أكْسُكُم، یا عبادي إنكم تخطؤون باللیل
والنھار وأنا أغفر الذنوب جمیعاً فاستغفروني أغفر لكم] والحق یعطیك ھذا كلھ من غیر سؤال منك
إیاه فیھ، ولكن مع ھذا أمَرَك أن تسألھ فیعطّیك إجابة لسؤالك لیریك عنایتھ بك حیث قبَِلَ سؤالك.
وھذه منزلة أخرى زائدة على ما أعطاك. وإذا كان سؤالك عن أمره وقد علم منك أنك تسأل ولا بد
من ضرورة أصل ما خلقت علیھ من الحاجة والسؤال لتكون في سؤالك مؤدیاً واجباً فتجُزى جزاءَ
مَن امتثل أمرَ ّ� فتزید خیراً إلى خیر، فما أمَرَكَ إلاّ رحمة بك وإیصالَ خیرٍ إلیك، ولینبھك على أنّ

حاجتك إلیھ لا إلى غیره فإنھ ما خلقك إلاّ لعبادتھ أي لتذَِل لھ.

فالذي أوصیك بھ الوقوفُ عند أوامر الحق ونواھیھ، والفھمُ عنھ في ذلك حتى تكون من
العلماء بما أراده الحق منك في أمره ونھیھ، فإیاك أن تكون ممن لم یسأل ربھ، فإنّ من لم یسأل ربھ
فقد بخّلھ، ھذا في حق العموم، فإن فرطت فیما أوصیك بھ فلا تلومنّ إلاّ نفسك، فإنك إن كنتَ جاھلاً
فقد علمتكُ، وإن كنت ناسیاً وغافلاً فقد نبھتك وذكّرتكُ، وإن كنت مؤمناً فإن الذكرى تنفعك فإني قد
امتثلتُ أمرَ ّ� بما ذكرتكُ بھ، وانتفاعُك بالذكرى شاھد لك بالإیمان، قال ّ� عز وجل في حقي وفي
رْ فإَِنَّ الذِكْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ}28 فإن لم تنفعك الذكرى فاتِّھِم نفسك في إیمانھا، فإن ّ� حقك: {وَذكَِّ

صادق وقد أخبر بأن الذكرى تنفع المؤمنین.

ومن تمام ھذا الخبر الإلھي الذي أوردناه بعد قولھ: [أغْفِرْ لكم] أنْ قال: [یا عبادي إنكم لنَْ
وني، ولن تبلغوا نفَْعي فتَنَْفعوُني] ومعلوم أنھ سبحانھ لا یتضرر ولا ینتفع فإنھ تبَْلغوا ضَري فتَضَُرُّ
ا أنزل نفسھ منزلةَ عبده - فیما ذكرناه من الاستطعام والاستسقاء - نبَھََنا الغني عن العالمَین، ولكنْ لمَّ
بالعجز عن بلوغ الغایة في ضَرّ العباد لھ أو في نفعھم إیاه، فمن المحال بلوغ الغایة في ذلك. ولكون
ّ� قد قال في حق قوم إنھم اتبّعَوا ما أسخط ّ� وھو في الظاھر ضرر نزَّه نفسھ عن ذلك، وكذلك
من فعل فعلاً یرضي ّ� بھ ویفرحھ كالتائب في فرح ّ� بتوبة عبده فكان ھذا الخبر كالدواء لما
یطرأ من المرض من ذلك في بعض النفوس الضعیفة في العلم باّ� التي لا علم لھا بما یعطیھ قولھ:

{لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ}29

ثم من تمام ھذا الخبر قولھ: [یا عبادي لو أن أوّلكم وآخِرَكم وإنسَكم وجنكّم كانوا على أتقى
قلَبِ رجلِ واحدٍ ما زاد ذلك في مُلكي شیئاً، یا عبادي لو أنَ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكَم قاموا في



صعیدٍ واحدٍ فسألوني فأعطیتُ كلِّ إنسانٍ مسألتھ ما نقَصَ ذلك مما عندي إلاّ كما ینقص المخْیطَُ إذا
دخل في البحر] ھذا كلھ دواء لما ذكرناه من أمراض النفوس الضعیفة، فاستعمل یا وليّ ھذه
الأدویة، یقول ّ�: [إنما ھي أعمالكُم أحْصِیھَا لكم ثمَُّ أوفَّیكم إیاھا، فمنْ وجَد خیراً فلیحمد ّ�، وَمن

وَجَد غیر ذلك فلا یلومنَّ إلاّ نفسَھُ].

ومَن سأل عن حاجة فقد ذلَّ، ومن ذل لغیر ّ� فقد ضلّ، وظلمَ نفسھ ولم یسلك بھا طریق
ھداھا. وھذه وصیتي إیاك فالزمھا ونصیحتي فاعلمھا، وما زال ّ� تعالى یوصي عباده في كتابھ
وعلى ألسنة رسلھ، فكلُ من أوصاك بما في استعمالھِ سعادتكَُ فھو رسول من ّ� إلیك، فاشكره عند

ربك.

 

وصیة: حق العلماء

إذا رأیت عالماً لم یستعملھ علمُھ فاستعمل أنت علمھ فیك في أدبك معھ حتى توفي العاَلمِ حقھ
من حیث ما ھو عالمٌ، ولا تحجب عن ذلك بحالھ السيء، فإن عند ّ� درجة علمھ فإن الإنسان یحشر
یوم القیامة مع مَن أحب، ومن تأدب مع صفة إلھیة كُسِیھا یوم القیامة وحُشِرَ فیھا. وعلیك بالقیام بكل
ما تعلم أن ّ� یحبھ منك فتبادرَ إلیھ فإنك إذا تحلیت بھ على طریق التحبب إلى ّ� أحبك، وإذا أحبك
مُك في بلائك. والذي یحبھ تعالى أمُور كثیرة أذكُر منھا أسعدك بالعلم بھ وبتجلیھ وبدار كرامتھ فینعَِّ
ما تیسر على جھة الوصیة والنصیحة، فمن ذلك التجمل ّ� فإنھ عبادة مستقلة ولا سیما في عبادة
الصلاة فإنك مأمور بھ قال ّ� تعالى: {یاَ بنَِي آدَمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}30 وقال في معرض
زْقِ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِینةََ �َّ الإنكار: {قلُْ مَنْ حَرَّ
لُ الآیاَتِ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ}31 وأكثر من ھذا البیان في مثل نْیاَ خَالِصَةً یوَْمَ الْقِیاَمَةِ كَذلَِكَ نفُصَِّ الْحَیاَةِ الدُّ
ھذا في القرآن فلا یكون، ولا فرق بین زینةِ ّ� وزینةِ الحیاة الدنیا إلاّ بالقصد والنیة، وإنما عَینُ
الزینة (ھي ھي، ما ھي) أمر آخر، فالنیة روح الأمور، وإنما لكل امرئ ما نوى فالھجرة من حیث
ما كانت ھجرةً واحدة العین، فمن كانت ھجرتھ إلى ّ� ورسولھ فھجرتھ إلى ّ� ورسولھ، ومَنْ
كانت ھجرتھ لدنیا یصیبھا أو امرأةٍ یتزوجھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ، وكذلك ورد في الصحیح في
بیعة الإمام في الثلاثة الذین لا یكلمھم ّ� یوم القیامة ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیم وفیھ [ورجلٌ بایع
إماماً لا یبایعھ إلاّ لدنیا فإن أعطاهُ منھا وَفىَ، وإن لم یعطھ منھا لم یفَِ] فالأعمال بالنیات وھي أحد



أركان بیت الإسلام وورد في الصحیح في مسلم أنْ رجلاٌ قال لرسول ّ� صلى الله عليه وسلم [یا رسول ّ� إني أحب
أن یكون نعلي حسناً وثوبي حسناً، فقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم إن ّ� جمیلُ یحب الجمال] وقال: [إن ّ� أولى

مَن یتُجَمّل لھ].

ومن ھذا الباب: كونُ ّ� تعالى لم یبعث إلیھ جبریل في أكثر نزولھ علیھ إلا في صورة
دحْیة، وكان أجملَ أھل زمانھ وبلغ من أثر جمالھ في الخلق أنھ لما قدِمَ المدینة واستقبلھ الناس ما
رأتھ امرأة حامل إلاّ ألقت ما في بطنھا، فكان الحق یقول یبشر نبیھ صلى الله عليه وسلم بإنزال جبریل علیھ في
صورة دحیة [یا محَمد ما بیني وبینك إلاّ صورة الجمال] یخبره تعالى بما لھ في نفسھ سبحانھ منھ
بالجمال، فمن فاتھ التجّمل ّ� كما قلناه فقد فاتھ من ّ� ھذا الحب الخاص المعین، وإذا فاتھ ھذا الحب
الخاص المعین فاتھ من ّ� ما ینتجھ من علمٍ وتجلٍ وكرامةٍ في دار السعادة، ومنزلةٍ في كثیب
الرؤیة، وشھودٍ معنوي علمي روحي في ھذه الدار الدنیا في سلوكھ ومشاھدِه، ولكن كما قلنا ینوي

ھو والعجبِ والبطر على غیره. بذلك التجمل ّ� لا للزینة والفخر بعرََض الدنیا والزَّ

من ذلك: الرجوع إلى ّ� عند الفتنة، فإن ّ� یحب كل مُفتََّنٍ تواب، كذا قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم،
قال ّ� تعالى: {خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً}32 والبلاء والفتنة بمعنى واحد،
ولیس إلاّ الاختبار لما ھو الإنسان علیھ من الدعوى {إِنْ ھِيَ إِلاَّ فِتنْتَكَُ} أي اختبارك [تضَِلُ بھا مَن

تشَاء] أي تحیرّه و[تھَدي بھا مَن تشَاء] أي تبین لھ طریق نجاتھ فیھا.

وأعظم الفتن: النساءُ والمالُ والولد والجاه، ھذه الأربعة إذا ابتلى ّ� بھا عبداً من عباده أو
بواحدة منھا، وقام فیھا مقام الحق في نصبھا لھ، ورجع إلى ّ� فیھا ولم یقف معھا من حیثُ عینھُا،
وأخذھا نعمةٌ إلھیةٌ أنعم ّ� علیھ بھا رَدَّتھُ إلیھ تعالى، وأقامتھْ في مقام الشكر وحقِھ الذي ھو رؤیة
النعمة منھ تعالى كما ذكر ابن ماجة في سُنتھ عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [أوحى ّ� لموسى  فقال
لھ: یا موسى اشكر لي حقَ الشكر قال موسى: یا ربُ مَن یقَدِر على ذلك؟ قال: یا موسى إذا رأیت
النعمة مني فذلك حقُ الشكر] ولمّا غفر ّ� لنبیھ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، وبشَّره في ذلك
رَ}33 قام حتى تورمت قدماه شكراً ّ� تعالى مَ مِنْ ذنَْبِكَ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقَدََّ بقولھ تعالى: {لِیغَْفِرَ لكََ �َّ
على ذلك، فما فتَرَ ولا جَنحَ إلى الراحة. ولمّا قیل لھ في ذلك، وسئل في الرفق بنفسھ قال صلى الله عليه وسلم: [أفلا
َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ}34 فإن لم یقم أكونُ عبداً شكوراً] وذلك لمّا سمع ّ� تعالى یقول: {بلَِ �َّ
في مقام شكر المنعم فاتھَ من ّ� ھذا الحبُّ الخاص بھذا المقام الذي لا ینالھ من ّ� إلاّ الشكور، فإن



ّ� یقول: {وَقلَِیلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ}35 وإذا فاتھ ما لھ من العلم باّ� والتجلي والنعیم ومنزلھ
الخاصُّ بھ في دار الكرامة وكثیب الرؤیة یوم الزور الأعظم، فإنھ لكل حب إلھي من صفة خاصة

علمٌ وتجلٍ ونعیمٌ ومنزلةٌ لا بدّ من ذلك یمتاز بھا صاحب تلك الصفة من غیره.

فأما فتنة النساء: فصورة رجوعھ إلى ّ� في محبتھن بأن یرى أن الكل أحبَّ بعضَھُ وحنَّ
إلیھ، فما أحبَ سوى نفَْسِھ، لأن المرأة - في الأصل - خُلقتَ من الرجل من ضِلعِھ القصرى، فینُزلھا
من نفسھ منزلة الصورة التي خلق ّ� الإنسان الكامل علیھا، وھي صورة الحق، فجعلھا الحق مجلىّ
لھ، وإذا كان الشيء مجلىَّ للناظر فلا یرى الناظر في تلك الصورة إلاّ نفسھ، فإذا رأى في ھذه المرأة
نفسھ بشدة حبھ فیھا ومیلھ إلیھا رأى صورتھ، وقد تبین لك أن صورتھ صورةُ الحق التي أوجده
علیھا، فما رأى إلا الحق ولكن بشھوة حب والتذْاذٍ وَصِلةٍ، ففَنَيَ فیھا فناء حق بحب صدق، وقابلھا
بذاتھ مقابلة المثلْیة، ولذلك فني فیھا لأنھ ما من جزءٍ فیھ إلاّ وھو فیھا والمحبةُ قد سرت في جمیع
أجزائھ فتعلقَ كلھُ بھا فلذلك فنى في مثلھ الفناء الكلي، بخلاف حبھ في غیر مثلھ فاتحد بمحبوبھ إلى

أن قال:

 

أنا مَنْ أھوى وَمَنْ أھوى أنا:

ً مثلك ھذا الحبَ، ورَدَّك إلى ّ� وقال الآخرون في ھذا المقام [أنا ّ�] فإذا أحْببَْتَ شخصا
شھودكُ فیھ ھذا الرد فأنت ممن أحبھ ّ�، وكانت ھذه الفتنة فتنة أعطتك المھداة.

وأما الطریقة الأخرى: في حب النساء فإنھنَ محالُّ الانفعال والتكوینِ لظھور الأعیان
والأمثال في كل نوع، ولا شك أن ّ� ما أحب أعیان العالم في حال عدمھ إلاّ لكون تلك الأعیان
محالَّ الانفعال، فلما توجھ علیھا من كونھ مریداً قال لھا: [كن] فكانت فظھر مُلكھ بھا في الوجود،
وأعطت تلك الأعیان ّ� حقھّ في ألوھتھ فكان إلھاً فعبدتھُْ تعالى بجمیع الأسماء بالحال، سواءُ علمَت
تلك الأسماء أم لم تعلمھا، فما بقي اسمُ ّ� إلاّ والعبدُ قد قام فیھ بصورتھ وحالِھ وإن لم یعلم نتیجةَ ذلك
الاسم، وھو الذي قال فیھ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في دعائھ بأسماء ّ�: [أو اسْتأَثرثَ بھ في علم غَیْبكَ أو
عَلمّتھَ أحداً من خَلْقك] یعني من أسمائھ، أي یعرف عینھ حتى یفصلھ من غیره علماً، فإن كثیراً من
الأمور في الإنسان بالصورة والحال ولا یعلم بھا ویعلم ّ� منھ أن ذلك فیھ، فإذا أحبَ المرأة لِما
ذكرناه فقد رَدهّ حُبُّھا إلى ّ� فكانت نعمِت الفتنةُ في حقھ، فـأحبھ ّ� برجعتھ إلیھ تعالى في حبھ إیاھا.



وأما تعلقھ بامرأة خاصة: في ذلك دون غیرھا - وإن كانت ھذه الحقائق التي ذكرناھا ساریةً
في كل امرأة - فذلك لمناسبة روحانیة بین ھذین الشخصین في أصل النشأة والمزاج الطبیعي والنظر
الروحي، فمنھ ما یجري إلى أجل مسمى، ومنھ ما یجري إلى غیر أجل، بل أجلھُ الموت، والتعلق لا
ً وھو یزول كحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وإنھ كان یحبھا أكثر من حبھ جمیعَ نسائھ، وحُبِّھ أبا بكر أیضا
أبوھا، فھذه المناسبات الثواني ھي التي تعین الأشخاصَ. والسببُ الأول ھو ما ذكرنا. وكذلك الحبُّ
المطلق، والسماع المطلق، والرؤیة التي یكون علیھا بعض عباد ّ�، ما تختص بشخص في العالم
دون شخص، فكل حاضر عنده لھ محبوب وبھ مشغول. ومع ھذا لا بدَّ من میل خاص لبعض
الأشخاص لمناسبة خاصة مع ھذا الإطلاق لا بد من ذلك، فإن نشأة العالم تعطي في آحاده ھذا لا بد
من تقیید، والكامل مَنْ یجمع بین التقیید والإطلاق، فالإطلاق مثلُ قولھ النبي صلى الله عليه وسلم: [حُبِّبَ إليّ مِنْ
دنیاكن ثلاثٌ: النساءُ] وما خَصّ امرأةً من امرأة. ومثل التقیید ما رُوي من حبھ عائشةَ أكثر من سائر
نسائھ، لنسبة إلھیة روحانیة قیدّتھ بھا دون غیرھا، مع كونھُ یحبُ النساء. فھذا قد ذكرنا من الركن

الواحد ما فیھ كفایةٌ لمن فھم.

وأما الركن الثاني: من بیت الفتن وھو: الجاه المعبرّ عنھ بالریاسة، یقول فیھ الطائفة التي لا
علم لھا منھم [آخرُ ما یخرج من قلوب الصدیّقین: حبُّ الریاسة] فالعارفون من أصحاب ھذا القول
ما یقولون ذلك على ما تفَھَمُھُ العامة من أھل الطریق منھم، وإنما ذلك نبُیَنّھُُ من مقصود الكمال من
ِ الَّذِي یخُْرِجُ الْخَبْءَ فِي أھل ّ� بذلك، وذلك أنَ في نفس الإنسان أمُوراً كثیرة خَبأھا ّ� فیھا: {ِ�َّ
السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَیعَْلمَُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا تعُْلِنوُنَ}36 أي ما ظھر منكم وما خفي مما لا تعلمونھ منكم
فیكم، فلا یزال الحقُ یخرج لعبده من نفسھ مما أخفاه فیھا ما لم یكن یعرف أن ذلك في نفسھ،
كالشخص الذي یرى منھ الطبیب من المرض ما لا یعرفھ العلیل ولا یحس بھ من نفسھ، كذلك ما
خَبأه ّ� في نفوس الخلق ألاّ تراه یقول صلى الله عليه وسلم: [مَنْ عرف نفسھ عرف ربھ] وما كلُّ أحد یعرف نفسھ،
مع أن نفسھ عینھُ لا غیرُ ذلك فلا یزال الحقُ یخرج للإنسان من نفسھ ما خبأه فیھا، فیشھده فیعلم من
نفسھ عند ذلك ما لم یكن یعلمھ قبل ذلك، فقالت الطائفة الكثیرة [آخرُ ما یخرج من قلوب الصدیّقین
حبُ الریاسة] فیظھرُ لھم إذا خرج فیحبون الریاسة بحبٍ غیر حُبّ العامة لھا، فإنھم یحبونھا من
كونھم على ما قال فیھم إنھ سمعھُم وبصرھم، وذكَرَ جمیعَ قواھم وأعضائھم، فإذا كانوا بھذه المثابة
فما أحبوا الریاسة إلاّ بحب ّ� لھا، إذ لھ التقدم فإن الریاسة لھ على العالم، فما أحب الریاسة على
العالم فإنھم عبیده، وما كان الرئیس إلاّ بالمرؤوس وجوداً فحبُّھ للمرؤوس أشد الحب لأنھ المثبت لھ



ً آخر، وأبقى علیھ اسم الملك، فھذا الریاسة، فلا أحبَّ من الْمَلِك في ملكھ لأن ملكھ المثبتُ لھ ملكا
معنى [آخرُ ما یخرج من قلوب الصدیقین حبُّ الریاسة] لھم فیرونھ ویشھدونھ ذوقاً، لا أنھ یخرج
من قلوبھم، فلا یحبون الریاسة فإنھم إن لم یحبوا الریاسة فما حصل لھم العلم بھا ذوقاً بالصورة التي
خلقھم ّ� علیھا في قولھ صلى الله عليه وسلم: [إنّ ّ� خلقَ آدم على صورتھ] في بعض تأویلات ھذا الخبر

ومحتملاتھ فاعلم ذلك.

والجاه إمضاء الكلمة: ولا أمضى كلمةً من قولھ: {إِذاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ}37
فأعظم الجاه من كان جاھھ باّ� إذا كان ّ� قوّى ھذا العبد، فیرى ھذا العبدُ مع بقاء عینھ، فیعلم عند

ذلك أنھ المثل الذي لا یمُاثل، فإنھ عبدٌ ربٌ، وّ� عز وجل ربٌ لا عبدٌ فلھ الجمعیة وللحق الانفراد.

وأما الركن الثالث: وھو المال، وما سُمي المال بھذا الاسم إلا لكونھ یمُال إلیھ طبعاً، فاختبر
ّ� بھ عباده حیث جعل تیسیر بعض الأمور بوجوده، وعلق قلوب الخلق بمحبة صاحب المال
وتعظیمھ ولو كان بخیلاً، فإن العیون تنظر إلیھ بعین التعظیم لتوھم النفوس باستغنائھ عنھم لما عنده
من المال، وربما یكون صاحبُ المال أشدَّ الناس فقراً إلیھم في نفسھ، ولا یجد في نفسھ الاكتفاء ولا
القناعة بما عنده، فھو یطلب الزیادة عما بیده. ولمّا رأى العالمَُ میل القلوب إلى رب المال لأجل المال
ً یحبون بھ المال، إذ ولا بدّ من حبھ وھنا موضع الفتنة ً إلھیا أحبوا المال، فطلب العارفون وجھا

والابتلاء التي لھا الضلالة والمھداة.

َ قرَْضًا حَسَناً}38 فما فأما العارفون: فنظروا إلى أمُورٍ إلھیة منھا قولھ تعالى: {وَأقَْرَضُوا �َّ
خاطب إلاّ أصحاب الجَدةَ، فأحبوا المال لیكونوا من أھل ھذا الخطاب فیلتذوا بسماعھ حیث كانوا،
فإذا أقرضوه وروا أن الصدقة تقع بید الرحمن فحصل لھم بالمال وإعطائھ مناولةُ الحق منھم، ذلك
}39 فمن یعُطیھ عن سؤالھ القرضَ كانت وُصلةَ المناولة. وقد شرف ّ� آدم بقولھ: {لِمَا خَلقَْتُ بِیدََيَّ
أتمَُّ في الالتذاذ بالشرف ممن خلقھ بیده، فلولا المال ما سمعوا ولا كانوا أھلاً لھذا الخطاب الإلھي،
ولا حصل لھم بالقرض ھذا التناولُ الرباني، فإن ذلك یعم الوُصلة مع ّ�، فاختبرھم ّ� بالمال، ثم
اختبرھم بالسؤال منھ، وأنزل الحقُ نفسھ منزلة السائلین من عباده أھل الحاجة من أھل الثروة منھم
والمال بقولھ في الحدیث المتقدم في ھذا الباب40 [یا عبدي اسْتطَْعمَْتكُ فلم تطُْعِمني واسْتسَْقیَْتكُ فلم

تسَْقِني] فكان لھم بھذا النظر حبُّ المال فتنةً مھداة إلى مِثل ھذا.



وأما فتنة الولد: فلكونھ سِرّ أبیھ وقطعةً من كبده وألصق الأشیاء بھ، فحبُّھ حبُّ الشيء نفسَھ،
ولا شيء أحبُّ إلى الشيء من نفسھ. فاختبره ّ� بنفسھ في صورةٍ خارجة عنھ سماھا ولداً لیرى: ھل
یحجبھ النظر إلیھ عما كلفھ الحق من إقامتھ الحقوق علیھ؟ بقول رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في حق ابنتھ فاطمة
ومكانتِھا من قلبھ المكانةَ التي لا تجھل [لو أن فاطمة بنتَ محَمدٍ سرقت قطعتُ یدھا] وجلدَ عمرُ ابن
الخطاب ابنھ في الزنى فمات ونفسُھ بذاك طیبة، وجاد ماعزٌ بنفسھ والمرأةُ في إقامة الحدّ علیھا الذي
قتْ على الأمُة لكََفتَھْا] وأيُّ توبة فیھ إتلاف نفوسھما، حتى قال في توبتھما رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: [إنھا لو فرُِّ
أعظمُ مِن أن جادا بنفسھما، والجود بإقامة الحق المكروه على الولد أعظمُ في البلاء، یقول ّ� في
موت الولد في حق الوالد [ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صَفیھّ من أھل الدنیا عندي جزاءٌ إلا الجنة]
فمن أحكم ھذه الأركان التي ھي من أعظم الفتن وأكبر المحن، وآثرَ جنابَ الحق ورعاه فیھا فذلك

الرجلُ الذي أعظمَ منھ في جنسھ.

 

وصیة: ّ� وتر یحب الوتر

ومن وصیتي إیاك: أنك لا تنام إلاّ على وتر، لأن الإنسان إذا نام قبض ّ� روحھ إلیھ في
الصورة التي یرى نفسھ فیھا إن رأى رؤیا، فإن شاء ردھّا إلیھ إنْ كان لم ینَْقضَِ عُمْرُهُ، وإن شاء
أمسكھا إن كان قد جاء أجلھُ. فالاحتیاط أن الإنسان الحازم لا ینام إلا على وتر، فإذا نام على وتر نام

على حالة وعملٍ یحبھ ّ�، ورد في الخبر الصحیح [إن ّ� وتر بحب الوتر] فما أحب إلا نفسھ، وأيُّ
عنایةٍ وقربٍ أعظمُ من أن أنزَلكََ منزلةَ نفسھ في حبھ إیاك إذا كنت من أھل الوتر في جمیع أفعالك
التي تطلب العدد والكمیة، وقد أمرك ّ� تعالى على لسان رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فقال: [أوتروا یا أھلَ القرآن]
وأھلُ القرآن ھم أھلُ ّ� وخاصتھُ، وكذلك إذا اكتحلت فاكتحَِلْ وترْاً، في كل عین واحدةً أو ثلاثةً،
فإن كل عین عضوٌ مستقل بنفسھ، وكذلك إذا طَعِمتَ فلا تنزع یدَك إلا عن وتر، وكذلك شربكُ الماءَ
في حسواتك إیاه اجعلھ وتراً، وإذا أخذك الفوُاق41 اشرب من الماء سبع حسوات فإنھ ینقطع عنك،
ھذا جربتھ بنفسي، وإذا تنفستَ في شربك فتنفس ثلاثَ مرات، وأزل القدح عن فیْكَ عند التنفس،
ھكذا أمرَك رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فإنھ أھنأ وأمرأ وأروى، وإذا تكلمت بالكلمةِ لتفُھم السامعَ فأعدھا ثلاث
مرات وتراً حتى تفُھم عنك، فھكذا كان یفعل رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فإني ما أوصیك إلا بما جرت السّنة

َ الإلھیة علیھ، وھذا ھو عین الاتبّاع الذي أمرك ّ� تعالى بھ في القرآن فقال: {قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ



ُ}42 فھذه محبة الجزاء، وأما محبتھ الأولى التي لیست جزاءً، فھي المحبة التي فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ �َّ
وفقك بھا للأتباع، فحبك قد جعلھ ّ� بین حبین إلھیین: حبِ منةٍ، وحبِ جزاءٍ، فصارت المحبة بینك
وبین ّ� وتراً: حبُّ المنة وھو الذي أعطاك التوفیق للأتباع، وحبُّك إیاه، وحبُّھ إیاك جزاءً من كونك
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ}43 وبھذه الآیة ثبتت عصمة رسول أتبعت ما شرعھ لك: {لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ �َّ
ً ما صح التأسّي بھ، فنحن نتأسى رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في جمیع حركاتھ ّ� صلى الله عليه وسلم، فإنھ لو لم یكن معصوما
وسكناتھ وأفعالھِ وأحوالھِ وأقوالھِ، ما لم ینُھَ عن شيء من ذلك على التعیین في كتاب أو سنة، مثل
نكاح الھبة خالصةً لك من دون المؤمنین، ومثل وجوب قیامِ اللیل علیھ والتھجد، فھو صلى الله عليه وسلم یقومھ
ً وندباً، فاشتركنا في القیام. یقول أبو ھریرة: [أوصاني خلیلي صلى الله عليه وسلم بثلاث] ً ونحن نقومھ تأسیا فرضا
فأوْترَ في وصیتھ، وفیھا [وأن لا أنام إلا على وترٍ] وورد في الحدیث الصحیح [إن تسعةً وتسعین
اسماً، مائةً إلا واحداً، من أحصاھا دخل الجنة] فإن ّ� وتر یحب الوتر. وقد تقدم في ھذا الكتاب في
باب سؤالات الترمذي الحكیم، وھو آخر أبواب فصل المعارف في حب ّ� التوابین والمتطھرین
والشاكرین والصابرین والمحسنین وغیرھم مما ورد أن ّ� یحب إتیانھ، كما وردتْ أشیاءُ لا یحبھا

ّ� قد ذكرناھا في ھذا الكتاب فأغنى عن إعادتھا.

 

وصیة: المراقبة ّ� في المنع والعطاء وحكمة القدر

وعلیك بمراقبة ّ� عز وجل فیما أخذ منك وفیما أعطاك، فإنھ تعالى ما أخذ منك إلا لتصبر
فیحبك فإنھ یحب الصابرین، وإذا أحبك عاملك معاملة المحب محبوبھ، فكان لك حیث ترید إذا
اقتضت إرادتك مصلحتك، وإذا لم تقتض إرادتَكُ مصلحتكَ فعلَ بحبھ إیاك معك ما تقتضیھ المصلحة
في حقك، وإن كنت تكره في الحال فعلھَ معك، فإنك تحمد بعد ذلك عاقبة أمرك، فإن ّ� غیرُ متَّھم
في مصالح عبده إذا أحبھ. فمیزانك في حبھ إیاك أن تنظر إلى ما رزقك من الصبر على ما أخذه
منك، ورزقك فیھ من مال أو أھل، أو ما كان مما یعز علیك فراقھ، وما من شيء یزول عنك من

المألوفات إلا ولك عوض منھ عند ّ� قال بعضھم:

ولیس ّ�ِ إن فارقْتَ من عوَضِلكلِّ شيءٍ إذا فارقْتھ عِوَضٌ



فإنھ لا مثل لھ، وكذلك إذا أعطاك وأنعم علیك، ومن جملة ما أنعم بھ علیك وأعطاك، الصبرُ

على ما أخذه منك، فأعطاك لتشكر كما أخذ منك لتصبر فإنھ تعالى یحب الشاكرین، وإذا أحبك حُبَّ
اهُ فشكر ّ� الشاكرین غفر لك، قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في رجل رأى غصنَ شوكٍ في طریق الناس فنَحََّ
فعلھ فغفر لھ: [إنّ الإیمانَ بضع وسبعون شعبةً، أدناھا إماطةُ الأذى عن الطریق] وھو ما ذكرناه
[وأرفعھا قولُ لا إلھ إلا ّ�] فالمؤمن الموفق یبحث عن شُعب الإیمان فیأتیھا كلَّھا، وبحثھُ عن ذلك
من جملة شعب الإیمان، فذلك ھو المؤمن الذي حاز الصفة وملأ یدیھ من الخیر، وما شكرك ّ�
بسبب أمر أتیتھ مما شرع لك الإتیان بھ إلا لتزید في أعمال البر، كما أنك إذا شكرتھ على ما أعطاك
وما أنعم بھ علیك زادك من نعمھ لقولھ: {لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنَّكُمْ}44، ووصف نفسھ بأنھ یشكر عباده
فھو الشكور، فزده كما زادك لشكرك. ومع ھذا فاعتقد أن كل شيء عنده بمقدار، وكلَّ شيء في
الدنیا یجري إلى أجلٍ مسمى عند ّ�، فما ثمَ شيء في العالم إلا وھو ّ�، فإن أخذه منك فما أخذه إلاّ
إلیھ، وإن أعطاك فما أعطاك إلاّ منھ، فالأمر كلُّھ منھ وإلیھ وكفى بك - إذا علمت أن الأمر على ما
أعلمتك - أن تكون مع ّ� تشھده في جمیع أحوالك، من أخذٍ وعطاء فإنك لن تخلو في نفسِك من أخذٍ
وعطاء إلھي، أول ذلك أنفاسك التي بھا حیاتك. فیأخذ منك نفَسََك الخارج بما خرج من ذكرٍ بقلب أو
لسان، فإن كان خیراً ضاعف لك أجره، وإن كان غیر ذلك فمن كرمھ وعفوه یغفر لك ذلك، ویعطیك
نفَسَك الداخل بما شاء وھو وارد وقتك، فإنْ ورد بخیر فھو نعمة من ّ� فقابِلْھا بالشكر، وإن كان
غیر ذلك مما لا یرضي ّ� فاسألھ المغفرة والتجاوزَ والتوبة، فإنھ ما قضى بالذنوب على عباده إلا
لیستغفروه فیغفر لھم ویتوبوا إلیھ فیتوبَ علیھم. ورد في الحدیث [لوَْ لم تذُنِبوا لجاءَ ّ� بقوم یذْنبونَ
وَیتوبونَ فیغفرُ ّ� لھم ویتوبُ علیھم] حتى لا یتعطل حكم من الأحكام الإلھیة في الدنیا، وورد في
الصحیح عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [إن ّ� ما أخذ ولھ ما أعطى وكلُّ شيء عِنده بأجلٍ مسمى] فإذا
ً إیانا بما ھو الأمر علیھ لِنسَُلمّ انتھى أجلھ انقضى وجاء غیره، وإنما قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم ھذا معرفا
الأمر إلیھ فنرُزقَ درجة التسلیم والتفویض مع بذل المجھود فیما یحبھ منا أن نرجع إلیھ فیھ بحسب
الحال: إن كان في المخالفة فبالتوبة والاستغفار، وفي الموافقة بالشكر وطلب الإقامة على طاعة ّ�
وطاعة رسول ّ�، ونجد عزاً في نفوسنا بمعرفة أن كل شيء عند ّ� في الدنیا یجري إلى أجل
مسمى وللصابرین حمدٌ یخصھم وھو: الحمد ّ� على كل حال، وللشاكرین حمدٌ یخصھم وھو: الحمد
ّ� المنعم المفضل، ھكذا كان یحمد رسول ّ� صلى الله عليه وسلم ربَّھ عز وجل في حالة السراء والضراء، والتأسي
ل الذي برسول ّ� صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى من أن تستنبط حمداً آخر فإنھ لا أعلى مما وضعھ العالِم المكَمَّ



شھد ّ� لھ بالعلم بھ وأكرمھ برسالتھ واختصاصھ وأمرنا بالاقتداء بھ واتبّاعھ، فلا تحْدِث أمراً ما
استطعت فإنك إذا سننت سنةً لم یجئ مثلھُا عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم وھي حسنة فإن لك أجرَھا وأجرَ مَنْ
عمل بھا، وإذا تركت تسَْنینھَا اتبّاعاً لكون رسول ّ� صلى الله عليه وسلم لم یسنھا فإن أجرك في اتبّاعك ذلك - أعني
ترك التسنین - أعظم من أجرك من حیث ما سننت بكثیر، فإنَ النبي صلى الله عليه وسلم كان یكره كثرة التكلیف على
ل علیھم في ذلك ما لا یطیقونھ إلاّ بمشقة، أمُتھ، وكان یكره لھم أن یسألوه في أشیاءَ مخافةَ أن ینُزَّ
ومن سَنّ فقد كَلَّف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ولكن تركھ تخفیفاً، فلھذا قلنا: الاتبّاعُ في الترك أعظمُ
أجراً من التسنین، فاجعلْ بالك لما ذكرتھ لك. ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبلَ  أنھ مات وما
یخ، فقیل لھ في ذلك، فقال: ما بلغني كیف كان رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یأكلھ، فلمّا لم تبلغھ الكیفیة في أكل البطِّ
ذلك تركھ. وبمثل ھذا تقدمّ علماء ھذه الأمُة على علماء سائر الأمُم ھكذا ھكذا وإلاَ فلا لا، فھذا الإمام
ُ}45 وقولھ: {لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ عَلمَّ وَتحَققَّ معنى قولھ تعالى عن نبیھ صلى الله عليه وسلم {فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ �َّ
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ}46 والاشتغالُ بما سَنَّ صلى الله عليه وسلم من قولٍ وفعلٍ وحالٍ أكثرُ من أن نحیط بھ، فكیف أن َّ�

؟ فلا نكلف الأمُة أكثر من ورد. نتفرع لنسَُنَّ

 

وصیة: الشرك الخفي وأخطاره

ً من الشرك الخفي الذي ھو: علیك بأداء الأوجب من حق ّ� وھو: أن لا تشركَ باّ� شیئا
الاعتماد على الأسباب الموضوعة، والركونُ إلیھا بالقلب والطمأنینة بھا، ھي: سكونُ القلب إلیھا
وعندھا، فإنَّ ذلك من أعظم رُزْءٍ دیني في المؤمن، وھو قولھ تعالى من باب الإشارة: {وَمَا یؤُْمِنُ
ِ إِلاَّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ}47 یعني - وّ� أعلم بھ - ھذا الشرك الخفي الذي یكون معھ الإیمان أكَْثرَُھُمْ بِا�َّ
بوجود ّ�، والنقض في الإیمان بتوحید ّ� في الأفعال لا في الألوھة، فإن ذلك ھو الشرك الجلي
الذي یناقِض الإیمان بتوحید ّ� في الألوھة لا الإیمان بوجود ّ�. ورد في الحدیث الصحیح عن
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [أتدْرون ما حقُّ ّ� على العباد؟ حَقُ ّ� على العباد أن یعبدوه ولا یشُركوا بھ
شیئاً] فأتى بلفظة [شيء] نكرةً، فدخل فیھ الشركُ الجلي والخفي، ثم قال: [أتدرون ما حَقُّھم على ّ�
إذا فعلوا ذلك؟ أن لا یعُذَبھم] فاجعل بالك من قولھ: [أنْ لا یعذبھم] فإنھم إذا لم یشركوا باّ� شیئاً لم
یتعلق لھم خاطرُ إلا باّ� إذ لم یكن لھم توجھ إلا ّ�، وإذا أشركوا باّ� الشركَ المناقض للإسلام، أو
الشرك الخفي الذي ھو النظرُ إلى الأسباب المعتادة، فإن ّ� قد عَذبّھم بالاعتماد علیھا لأنھا معرضة



للفقد، ففي حال وجودھا یتعذبون بتوھم فقدِھا وبما ینقص منھا، وإذا فقدوھا تعذبوا بفقدھا، فھم
ً من الأسباب استراحوا معذبون على كلِ حالٍ في وجود الأسباب وفقدھا، وإذا لم یشركوا باّ� شیئا
ولا یبالون بفقدھا، فإنّ الذي اعتمدوا علیھ - وھو ّ� - قادرٌ على إتیان الأمُور من حیث لا یحتسبون،
َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجًا * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ}48 ولقد قال بعضھم كما قال تعالى {وَمَنْ یتََّقِ �َّ

في ذلك نظماً وھو:

كما قالَ منْ أمره مَخرَجاوَمنْ یتَقْ ّ� یجعلْ لھ

جَاویرْزقْھ من غیر حُسبانھ وإن ضاق أمْرٌ بھ فرََّ

فمن علامة التحّقق بالتقوى: أن یأتي للمتقي رزقھ من حیث لا یحتسب، وإذا أتاه من حیث
یحتسب فما تحقق بالتقوى، ولا اعتمد على ّ�، فإن معنى التقوى في بعض وجوھھا أن تتخذ ّ�
وقایةً من تأثیر الأسباب في قلبك باعتمادك علیھا، والإنسان أبصرُ بنفسھ وھو یعلم من نفسھ بمن ھو
أوثقُ وبما تسكن إلیھ نفسھ، ولا یقولُ: إنّ ّ� أمرني بالسعي على العیال، وأوجب عليَّ النفقة علیھم
فلا بدُّ من الكدّ في الأسباب التي جرت العادةُ أن یرزقھم ّ� عندھا، فھذا لا یناقض ما قلناه، فنحن
إنما نھیناك عن الاعتماد علیھا بقلبك، والسكون عندھا، ما قلنا لك: لا تعملّ بھا. ولقد نمْتُ عند

تقییدي ھذا الوجھ، ثمّ رجعتُّ إلى نفسي وأنا أنشدُ بیتین لم كن أعرِفھُما قبل ذلك، وھما:

فــكلُّ أمـــرٍ بیــدِ ّ�لا تعَتمَدْ إلاّ على ّ�

فـــلا تكــنْ إلا مــع ّ�وھذه الأسبابُ حجّابھ

فانظر في نفسك: فإنْ وجدت أنّ القلب سَكنَ إلیھا فاتھّم إیمانك واعلم أنك لست ذلك الرجلَ،
وإنْ وجدتَ قلبك ساكناً مع ّ� واستوى عندك حالةُ فقَْدِ السبب المُعین، وحالةُ وجوده فاعلم أنك ذلك
الرجلُ الذي آمن ولم یشرك باّ� شیئاً، وأنك من القلیل، فإن رَزَقك من حیث لا تحتسب فذلك بشُرى

من ّ� أنك من المتقین.

ومن سر ھذه الآیة أن ّ� وإن رَزَقك من السبب المعتاد الذي في خزانتك وتحت حُكمِك
وتصریفك، وأنت متقٍ، أي: قد اتخذتَ ّ� وقایةً لأنھ الواقي فإنك مرزوقٌ من حیث لا تحتسب، فإنھ



لیس في حسبانك أنّ ّ� یرزقك، ولا بدّ مما بیدك ومن الحاصل عندك، فما رزقك إلا من حیث لا
تحتسب، وإن أكلت وارْتزقتَ من ذلك الذي بیدك. فاعلم ذلك فإنھ معنى دقیق ولا یشعر بھ إلاّ أھل
المراقبة الإلھیة الذین یراقبون بواطنھم وقلوبھم، فإنّ الوقایة لیست إلا ّ� تمنعُ العبدَ من أن یصل
إلى الأسباب بحكم الاعتماد علیھا لاعتمادِهِ على ّ� عز وجل، وھذا معنى قولھ: {یجَْعلَْ لھَُ

مَخْرَجًا}49 فھذا مخرج التقوى في ھذه الآیة وھي وصیةُ ّ� عبده وإعلامَھُ بما ھو الأمر علیھ.

 

وصیة: من تواضع ّ�

واحذر یا أخي أن ترید علواً في الأرض، والزم الخمولَ، وإنْ أعلى ّ� كلمتك فما أعلى إلاّ
لةُ الحق، وإن رزقك الرفعة في قلوب الخلق فذلك إلیھ عز وجل، والذي یلزمك التواضعُ والذِّ
ك، ومن تكبر على أمُھ فقد عقھّا، والانكسارُ فإنھ إنما أنشأك من الأرض فلا تعلُ علیھا فإنھا أمُُّ
ً من الدنیا إلاّ ً على ّ� أن لا یرفع شیئا وعقوقُ الوالدین حرام. ثم إنھ قد ورد في الحدیث (إن حقا
وضعھ) فإن كنتَ أنت ذلك الشيء فانتظر وضعَ ّ� إیاك، وما أخاف على من ھذه صفتھ إلا أنّ ّ�
تعالى إذا وَضعھَ في النار، وذلك إذا رفعَ ذلك الشيء نفسھ لا إذا رفعھ ّ� فذلك إلیھ، إلاّ أنھ لا بدّ أن
فعة في الأرض بولایةٍ وتقَدم یخْدم من أجلھ ویغُشى بابھُ ویلُزم ركابھ، یراقبَ ّ� فیما أعطاه من الرِّ
فلا یبرح ناظراً في عبودیتھ وأصلھ فإنھ خُلِقَ من ضَعْفٍ ومن أصلٍ موصوف بأنھ ذلولٌ، ویعلم أن
تلك الرفعة إنما ھي للرتبة والمنصبِ لا لذاتھ فإنھ إذا عزل عنھا لم یبق لھ ذلك الوزنُ الذي كان
یتخیلھ، وینتقل ذلك إلى من أقامھ ّ� في تلك المنزلة، فالعلو للمنزلة لا لذاتھ. فمن أراد العلو في
الأرض فقد أراد الولایة فیھا، وقد قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في الولایة [إنھا یومَ القیامةِ حسرةٌ وندامةٌ] فلا

تكنْ من الجاھلین.

فالذي أوصیك بھ أنك لا ترید علواً في الأرض، وإن أعلاك ّ� لا تطلب أنت من ّ� إلاّ أن
تكون في نفسك صاحب ذلةٍ ومسكنةٍ وخشوعٍ، فإنك لن تحُصّل ذلك إلاّ أن یكون الحقُ مشھوداً لكَ.

ولیس مدارُ الخلقِ والأكابر إلاّ على أن یحْصُل لھم مقامُ الشھود فإنھ الوجود المطلوب.

 

وصیة: حكم غسل الجمعة



وعلیك بالاغتسال في كل یوم جمعة، واجعلھ قبَلَ رَوَاحك إلى صلاة الجمعة، وإذا اغتسلت
فانوِ فیھ أنك تؤدي واجباً، فإنھ قد ورد في الصحیح [أن غسلَ الجمعة واجبٌ على كل مسلم] وقد
ورد عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: [حُقَّ على كلِ مسلمٍ أن یغتسل في كلِّ سبعة أیام] فتجمعُ بین الحدیثین بغسُل
الجمعة، وذلك أن ّ� خلقَ سبعة أیام وھي أیام الجمعة، فإذا انقضت جمعةٌ ودارت الأیام فھي الجدیدة
ً لذاتك وتقدیساً وتنظیفاً، كما جاء الدائرة فلا تنصرف عنك دورة إلا عن طھارة تحُدِثھُا فیھا إكراما
في السواك [إنھّ مطھرة للفم ومرضاةٌ للرب] وكذلك الغسلُ في الأسبوع مطھرةٌ للبدن ومرضاةٌ

ب، أي العبدُ فعَلََ فعلاً یرُضي ّ� بھ من حیث إن ّ� أمره بذلك فامتثلََ أمره. للرَّ

 

وصیة: المراء في الدین

ً وإیاك والمِراءَ في شيءٍ من الدین - وھو الجدالُ - فلا تخلو من أحد أمرین: إما تكون محقا
أو مبطلاً كما یفعل فقھاءُ زماننا الیوم في مجالس مُناظراتھم، ینوون في ذلك تنقیحَ خواطرھم، فقد
یلتزم المناظر في ذلك مذھباً لا یعتقده، وقولاً لا یرتضیھ وھو یجادل بھ صاحبَ الحق الذي یعتقد فیھ
أنھ حقّ، ثم تخدعھ النفسُ في ذلك بأن یقولَ لھ: إنما نفعل ذلك لتنقیح الخاطر لا لإقامةِ الباطل، وما
علم أن ّ� عند لسان كلِّ قائلٍ، وأنَّ العاميَّ إذا سمع مقالتھَ بالباطِلِ وظھوره على صاحب الحق -
وھو عنده أنھ فقیھ - عمل العاميُّ المقلدُ على ذلك الباطل لِما رأى من ظھوره على صاحب الحق
وعجزِ صاحبِ الحق عن مقاومتھ، فلا یزال الإثمُ یتعلق بھ ما دام ھذا السامعُ یعملُ منھ، ولھذا ورد
في الخبر عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم الثابتِ أنھ قال [أنا زعیمٌ ببیتٍ في رَبضَِ الجنة لمن ترك المراءَ وإنْ كان
محِقاً، وببیتٍ في وسَط الجنةِ لمنْ تركَ الكذبَ وإن كان مازحاً] ومنھ المراءُ في الباطل، وكان رسول

ّ� صلى الله عليه وسلم یمزح ولكن لا یقول إلاّ حقاً.

 

وصیة: مكارم الأخلاق

وعلیك بحُسن الأخلاق، وإتیان مكارمھا، وَتجَنبُِ سَفْسَافِھا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم یقول: (إنما بعثت
ً في أعلى الجنة لمن حَسّنَ خلقُھ. ولما كانت الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق) وإنھ صلى الله عليه وسلم قد ضمن بیتا
فِ أخلاقك معھ في معاملتك إیاه - وعلمت أنّ الحسنة عبارة عن أن تفعل مع المتخلقِّ معھ بتصرَّ
أغراضَ الخلقِ متباینةٌ، وأنھ أرضى زیداً أسخط عدوّه عمراً، لا بدَُّ من ذلك - فمن المحال أن تكونَ



في خُلقُ كریم یرُضي جمیعَ الخلائق، ولمّا رأینا أن الأمر على ھذا الحدّ، وأدخل ّ� نفسَھ مع عِباَره
في الصحبة - كما ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال لربھ: [أنتَ الصاحبُ في السفر والخلیفةُ في الأھل]
َ مَعنَاَ}51 وقال:{إِنَّنِي وقال: {وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ}50 وقال: {إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبِھِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ �َّ
مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى}52 قلنا فلا تصرفْ مكارمَ الأخلاق إلاَّ في صحبة ّ� خاصة. فكلُّ ما یرضي ّ�
تأتیھ، وكلُّ ما لا یرضیھ تجتنبھ، وسواءٌ كانتِ المعاملة والخُلقُ مما یخصُّ جانبَ الحق، أو یتعدى
إلى الغیر، وأنھا وإنْ تعدت إلى الغیر فإنھا مما یرضي ّ�، وسواءُ عندك سَخِط ذلك الغیر أو
ً رضي بما یرُضي ّ�، وإنْ كان عدواً ّ� فلا اعتبار لھ عندنا، فإن ّ� رضي، فإنھ: إنْ كان مؤمنا
كُمْ أوَْلِیاَءَ تلُْقوُنَ إِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ}54 یقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ}53 وقال: {لاَ تتََّخِذوُا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
فحسنُ الخلق إنما ھو فیما یرضي ّ�، فلا تصرفھ إلا مع ّ� سواء كان ذلك في الخلق، أو فیما
یختص بجناب ّ�. فمن راعى جناب ّ� انتفع بھ جمیعُ المؤمنین وأھل الذمة، فإن ّ� حقاً على كل
مؤمنٍ في معاملة كلِّ أحدٍ من خلق ّ� على الإطلاق من كل صنف من مَلكٍَ وجان وإنسانٍ وحیوانٍ
ونباتٍ ومعدنٍ وجمادٍ ومؤمنٍ وغیرِ مؤمن. وقد ذكرنا ذلك في رسالة الأخلاق لنا كتبنا بھا إلى بعض
إخواننا [سنة إحدى وتسعین وخمسمائة] وھي جزءٌ لطیف غریبٌ في معناه، فیھ معاملة جمع الخلْق
بالخلقُ الحسن الذي یلیق بھ. وحُسْنُ الخلق بحسب أحوال من تصْرِفھُا فیھ ومعھ، ھذا أمر عام،
والتفصیلُ فیھ لك بالواقع، فانظر فیھ فإنھ أكثر من أن تحُصى آحادهُ، لما في ذلك من التطویل، وّ�
الموفقُ لا رَبّ غیرهُ. وكذلك تجنب سَفْسَافَ الأخلاق، ولا تعَْرِفُ مكارمَ الأخلاق مِنْ سَفْسَافِھا إلاّ
حتى تعرف مصارفھَا، فإذا عرفتَ مصارفھَا علمت مكارمھا وسفسافھا. وھو علمٌ شریفٌ خفي، فلا

یفَوُتنََّك علمُ مصارف الأخلاق فإن ذلك یختلف باختلاف الوجوه.

 

وصیة: الھجرة من الإیمان

وعلیك بالھجرة ولا تقَمُ بین أظْھُر الكفار، فإن في ذلك إھانةَ دین الإسلام وإعلاءَ كلمةِ الكفرِ
على كلمةِ ّ�، فإنّ ّ� أمرَ بالقتال إلاّ لتكونَ كلمةُ ّ� ھي العلیا، وكلمةُ الذین كفروا ھي السفلى.
وإیاك والإقامة أو الدخولَ تحت ذمةِ كافرٍ ما استطعت، واعلم أن المقیمَ بین أظْھُرِ الكفار - مع تمكُّنھ
من الخروجِ من بینَ ظھْرَانیھم - لا حَظَّ لھ في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منھ، ولا یتبرأ رسولُ
ّ� صلى الله عليه وسلم من مسلم. وقد ثبت عنھ أنھ صلى الله عليه وسلم قال: [أنا بريءٌ من مسلم یقُِیمُ بین أظْھُرِ المشركین] فما اعتبر

ُ َّ



لھ كلمةَ الإسلام. وقال ّ� تعالى فیمن مات وھو بین أظھر المشركین: {إِنَّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلائَِكَةُ
ِ وَاسِعةًَ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فِیمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فِي الأرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ �َّ
رْنا في ھذا الزمان على الناس فتَھَُاجِرُوا فِیھَا فأَوُلئَِكَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا}55 فلھذا حجَّ
زیارةَ بیتِ المقدس والإقامةَ فیھ، لكونھ بیدَِ الكفار، فالولایةُ لھم والتحكُم في المسلمین، والمسلمون
معھم على أسوأ حالٍ - نعوذ باّ� من تحََكُّم الأھواء - فالزائرون الیومَ لبیت المقدس، والمقیمون فیھ
نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ من المسلمین ھم الذین قال ّ� فیھم: {ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّ
صُنْعاً}56 وكذلك فلتھاجر عن كل خلقٍ مذمومٍ شرعاً قد ذمّھ الحقُّ في كتابھ أو على لسان رسول ّ�

صلى الله عليه وسلم.

 

وصیة: العمل بمقتضى العلم

وعلیك باستعمالِ العلم في جمیع حركاتك وسكناتك، فإن السخي الكاملَ السخاءِ من سَخيَ
بنفسھ على العلم، فكان بحكم ما شرعَ ّ� لھ فعَلَِمَ وَعمِل وعلمَّ مَنْ لم یعلم. وقد أثنى رسولُ ّ� صلى الله عليه وسلم
على مَنْ قبَِل العلمَ وعمِل بھ وعلَّمھ، وذمَّ نقیضَ ذلك. فثبت عنھ صلى الله عليه وسلم أنھ قال [مَثلُ ما بعثني ّ� بھ من
ً فكانت منھا طائفةٌ قبَِلتِ الماءَ فأنْبتتَِ الكَلأَ والعشبَ الكثیرَ، الھدى والعِلم كَمَثلَ غیثٍ أصاب أرضا
وكان منھا أجادبُ أمسكتِ الماءَ فنفع ّ� بھ الناسَ فشربوا منھا وَسقوَا وزرعوا، وأصابَ منھا طائفةٌ
إنما ھي قیعاَن لا تمُْسك ماءً ولا تنُْبت كلأ فكَذلك مَنْ فقَھُ في دین ّ�، ونفَعَھ ّ� بما بعثني بھ فعَلَِم
وعمِل وعَلَّم. وَمَثلَُ مَنْ لم یرفع بذلك رأساً مَثلُ القِیعان التي لم تمسكْ ماءً ولا أنبتتْ كلأً] فكنْ یا أخي
ممن عَلِمَ وعَمِل، ولا تكن ممن عَلِمَ وتركَ العمل، فتكون كالسراجٍ أو الشمعة تضيء للناس وتحرقُ
نفسك، فإنك إذا علمتَ جعل ّ� لك فرقاناً ونوراً وورّثك ذلك العمل علماً آخر لم تكن تعلمُھ من العلم

باّ� وبما لك فیھ منفعة عند ّ� في آخرتك، فاجْھَدْ أن تكون من العلماء العاملین المرشدین.

 

وصیة: التودد لعباد ّ� المؤمنین

وعلیك بالتودد لعبادِ ّ� من المؤمنین بإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والسعي في قضاء
حوائجھم. واعلم أن المؤمنین أجْمَعھَُم جسدٌ واحد كإنسان واحد، إذا اشتكى منھ عضوٌ تدَاعى لھ سائرُ
الجسد بالحمى، كذلك المؤمنُ إذا أصیب أخوه المؤمنُ بمصیبةٍ فكأنھ أصیبَ بھا، فیتألمُ لتألمھ. ومتى



لم یفعل ذلك المؤمنُ مع المؤمنین فما ثبتت أخوةُ الإیمان بینھ وبینھم، فإن ّ� قد آخى بین المؤمنین
كما آخى بین أعضاء جسدِ الإنسان، وبھذا وقع المَثلَ من النبي صلى الله عليه وسلم في الحدیث الثابت، وھو قولھ صلى الله عليه وسلم:
[مَثلَُ المؤمنین في توَادھّم وتعاطفِھم وتراحمِھم مَثلَُ الجسد إذا اشتكى منھ عضوٌ تداعى لھ سائر
الجسدِ بالحمى والسھرِ] واعلم أنّ المؤمنَ كثیرٌ بأخیھ، وأنّ [المؤمن] لما كان من أسماء ّ� مع ما
ینضاف إلى ذلك من خَلْقِھِ على الصورة ثبَتََ النسب، والمؤمنُ أخو المؤمن لا یسُْلِمُھُ ولا یخْذلھ، فمن
كان مؤمناً باّ� - من حیث ما ھو المؤمنْ - فإنِّھ یصدقّھ في فعلھ وقولھ وحالھ وھذه ھي العصمة فإنّ
ّ� من كونھ مؤمناً یصدقھ في ذلك، ولا یصدقّ ّ� إلاّ الصادقَ، فإنّ تصدیقَ الكاذب على ّ� محالُ
فإن الكذبَ علیھ محال، وتصدیقُ الكاذب كذبٌ بلا شك، فمن ثبت إیمانھُ باّ� - من كون ّ� مؤمناً -
فإن ھذا العبدَ لا شكّ أنھ من الصادقین في جمیع أمُوره مع ّ�، لأنھ مؤمن بأن ّ� مؤمن بھ أیضاً.
ً تنَْتفع، فإني قد أریتكُ الطریق فتَنَبََّھْ لما دلَلَْتكَُ علیھ ووصیْتكَُ بھ في الإیمان باّ� من كونھ مؤمنا
ِ فقَدَْ ھُدِيَ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ}57 فإن ّ� الموصلَ إلى نیل ذلك، واعتصمْ باّ� {وَمَنْ یعَْتصَِمْ بِا�َّ

على صراط مستقیم، ولیس إلاّ ما شرعھ لعباده.

 

وصیة: عند نزول الرزایا

لا تكْترَثْ لما یصُیبُك ّ� بھ من الرزایا في مَالِكَ ومَنْ یعَِزُّ علیك من أھلك مما یسُمى في
ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ}58 عند نزولھا بك، وقلْ فیھا كما قال عمرُ بنُ العرف رزیةً ومُصاباً، وقل {إِنَّا ِ�َّ

الخطاب  ما أصابتني مصیبة إلاّ رأیتُ أن ّ� عليّ فیھا ثلاثَ نعمٍ:

والنعمة الواحدة: حیث لم تكن المصیبة في دیني.

والنعمة الثانیة: حیث لم یكن ما ھو أكبرُ منھا، فدفع ّ� بھا ما ھو أعظمُ منھا.

والنعمة الثالثة: ما جَعلََ ّ� لي فیھا من الأجر بالكفارة لِمَا كناّ نتوقاه من سیئاَت أعمالنا.

ً واعلم أنّ المؤمن في الدنیا كثیرُ الرزایا، لأن ّ� یحُب أن یطُھره حتى ینقلب إلیھ طاھرا
مطھراً من دنس المخالفات التي كتب ّ� علیھ في الدنیا أن یقُام فیھا، فلا یزال المؤمنُ مُرْزأً في
عموم أحوالھ، وقد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في ذلك: [مَثلَُ المؤمنِ كَمَثلَِ الخامةِ مِن الزرعِ، تصرَعُھا

الریحُ مرة، وَتعَْدِلھُا أخرى حتى تھَِیْجَ].59



 

وصیة: التحلي بالقرآن وتلاوتھ

وعلیك بتلاوةِ القرآن وَتدَبّرِه، وانظرْ في تلاوتك إلى ما حُمد فیھ من النعوت والصفات التي
وَصَف ّ� بھا مَنْ أحَبھّ من عباده فاتصّفْ بھا، وما ذمَّ ّ� في القرآن من النعوتِ والصفات التي
اتصّفَ بھا مَنْ مَقتَھَُ ّ� فاجْتنَِبْھا، فإن ّ� ما ذكرھا لك وأنزلھا في كتابھ علیك وعَرّفك بھا إلاّ لتعمل
بذلك، فإذا قرأت القرآن فكن أنتَ بالقرآن لما في القرآن، واجتھد أن تحفظَھ بالعمَل كما حفظْتھَ
بالتلاوة فإنھ لا أحدَ أشدُّ عذاباً یومَ القیامة من شخصٍ حَفِظ آیةً من كتاب ّ� ثم نسَِیھََا، كذلك مَنْ حفظ
آیة ثم ترك العملَ بھا كانت علیھ شاھدةً یوم القیامة وحسرةً، وإنھ قد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم في أحوال
من یقرأُ القرآن، ومن لا یقَْرؤه من مؤمن ومنافقٍ فقال صلى الله عليه وسلم: [مَثلَُ المؤمن الذي یقرأ القرآن مَثلَُ
ةِ ریحُھا طیبّ] یعني بھا التلاوةَ والقرآن فإنھا أنفاسٌ تخرج، فشََبھّھا بالروائح التي تعطیھا الأترُجَّ
] یعني بھا الإیمان، ولذلك قال [ذاَقَ طعمَ الإیمانِ مَنْ رضي باّ� رباً، الأنفاس [وَطَعْمُھا طَیْبٌّ
ً وبمحّمدٍ صلى الله عليه وسلم نبَیاًَ] فنسب الطعم للإیمان، ثم قال: [وَمَثلَُ المؤمن الذي لا یقرأ القرآن وبالإسلام دینا
كَمَثلَِ التمرةِ طَعْمُھا طَیبٌّ] من حیث إنھ مؤمن ذو إیمان [ولا ریحَ لھا] من حیث إنھ غیرُ تالٍ في
ً وإن كان من حُفاّظ القرآن، ثم قال: [وَمَثلَُ المنافقِ الذي یقرأُ كمَثلَِ الحال التي لا یكون فیھا تالیا
یْحَانةِ ریحُھا طَیبٌّ] لأن القرآن طیب، ولیس سوى أنفاس التالي والقارئ في وقت تلاوتھ وحال الرَّ
قراءتھ [وَطَعْمُھا مُرٌ] لأن النفاق كفرُ الباطن، لأن الحلاوة للإیمان لأنھا مستلذة، ثم قال: [وَمَثلَُ
المنافقِ الذي لا یقرأ القرآن كَمَثلَُ الحنظَّلة طَعْمُھا مُرٌ ولا ریحَ لھا] لأنھ غیرُ قارئ في الحال. وعلى
ھذا المساق كلُّ كلام طیب فیھ رضا ّ�، صورتھُ من المؤمن والمنافق صورةُ القرآن في التمثیل،
غیر أن القرآن منزلتھُ لا تخفى، فإنّ كلام ّ� لا یضُاھیھ شيء من كلِّ كلام مقربٍ إلى ّ� فینبغي
للذاكر إذا ذكر ّ� متى ذكره أن یحُضِر في ذكره ذلك ذكراً من الأذكار الواردة في القرآن فیذكر ّ�
بھ، لیكون قارئاً في الذكر، وإذا كان قارئاً فیكون حاكماً للذكر الذي ذكر ّ� بھ نفسَھ، وإذا كان كذلك
ِ}60 وقولھ: [إنّ ّ� قال فقد أنزل نفسھ فیھ منزلةَ ربھ منھ وھو قولھ: {فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلامََ �َّ
على لسان عبده: سَمِعَ ّ� لِمَنْ حَمِده] ویقُال للقارئ یوم القیامة [اقْرَأ وَارْقَ] وَرُقیھُ في الدنیا في أیام
التكلیف في قرآنھ أن یرقى من تلاوتھ إلى تلاوتھ، بأن یكون الحقُ ھو الذي یتلو على لسان عبده،
كما یكون سَمْعھَ الذي بھ یسمع، وَبصََره الذي بھ یبُصر، ویدیھ اللتین بھمَا یبَْطش، ورجلیھ اللتین
بھما یسعى، كذلك ھو لسانھُ الذي بھ ینطقُ ویتكلمُ، فلا یحمد ّ� ولا یسبحھ ولا یھللھ إلا بما ورد في



القرآن عن استحضارٍ منھ لذلك، فیرقى من قراءتھ بنفسھ إلى قراءتھ بربھ، فیكونُ الحقُّ ھو الذي
یتلو كتابھَ، فیرتقعُ یومَ القیامة في الآیة التي ینتھي إلیھا في قرآنھ، ویقف عندھا إلى الدرجة التي بتلك
الآیة، التي یكون الحقُ ھو التاليَ لھا بلسان ھذا العبد عن حضورٍ من العبد التالي لذلك، فإن أفضلَّ

الكلام كلامُ ّ� الخاصُّ المعروفُ.

 



 

كر وصحبتھم وصیة: مجالسة أھل الذِّ

وعلیك بمجالسةِ مَنْ تنتفعُ بمجالستھ في دینك من علمٍ تستفیده منھ، أو عمل یكون فیھ، أو
ره مجالستھُ الآخرة فلا بدّ أن یتحلى منھا بقدْر خُلقٍُ حَسنٍ یكون علیھ، فإنّ الإنسان إذا جالسَ مَنْ تذُكَِّ
ما یوفقھ ّ� لذلك، وإذا كان الجلیس لھ ھذا التعدي فاتخذ ّ� جلیساً بالذكر، والذكرُ القرآنُ وھو أعظم
كْرَ}61 أي القرآنَ، وقال (أنا جلیسُ مَنْ ذكرني) وقال صلى الله عليه وسلم (أھل لْناَ الذِّ الذكر، قال تعالى: {إِنَّا نحَْنُ نزََّ
القرآنِ ھم أھلُ ّ� وخاصّتھُ) وخاصة المَلِكِ جلساؤه في أغلب أحوالھم، وّ� لھ الأخلاق - وھي
الأسماءُ الحسنى الإلھیة - فمن كان الحق جلیسَھ فھو أنیسھ، فلا بد أن ینال من مكارم أخلاقھ على
قدْر مُدة مجالستھ. ومَنْ جلس إلى قومٍ یذكرون ّ� فإن ّ� یدُخلھ معھم في رحمتھ، فھم القوم الذین لا
یشقى جلیسُھم، فكیف مَنْ كان الحق جلیسَھ؟ وقد ورد في الحدیث الثابت [إنّ الجلیسَ الصالحَ
كصاحب المسك: إنْ لم یصُبْك منھ أصابك من ریحِھ، والجلیسُ السوء كصاحب الكیر إنْ لم یصُبْك
یبَِ فیھ، وذلك لِما غلب على الناس من من شرره أصابك من دخُانِھ) وھو أنھ من خالط أصحاب الرِّ
سوء الظن بالناس لخبث بواطنھم. وھنا فائدةٌ أنُبھك علیھا أغفلھا الناس، وھي تدعو إلى حسن الظن
بالناس لیكون محلك طاھراً من السوء، وذلك أنك إذا رأیت من یعاشر الأشرار وھو خَیْرٌ عندك فلا
تسئ الظنَ بھ لصحبتھ الأشرار، بل وحَسّنِ الظنَ بالأشرار لصحبتھم ذلك الخیرّ، واجعلْ المناسبة
في الخَیْر لا في الشر، فإن ّ� ما سأل أحداً قطُّ یوم القیامة عن حسن الظن بالخلق، ویسألھ عن سوء
الظن بالخلق. ویكفیك ھذا نصحاً إن قبلت، ووصیةً إن عملت بھا. والذاكرُ ربَّھ حیاتھُ متصلةٌ دائماً لا
تنقطع بالموت، فھو حي - وإنْ مات - بحیاةٍ ھي خیرٌ وأتمُ من حیاة المقتول في سبیل ّ�، إلاّ أن
یكون المقتولُ في سبیل ّ� من الذاكرین فلھ حیاةُ الشھید وحیاةُ الذاكر، فالذاكر حيّ وإن مات، والذي
لا یذكرُ ّ� میت وإن كان في الدنیا من الأحیاء، فإنھ حيُّ بالحیاة الحیوانیة، وجمیعُ العالم حيُّ بحیاة
الذكر، فمََثلَُ الذي یذكر ربَّھ، والذي لا یذكر ربھ مَثلَُ الحي والمیت، كذا مثلّھ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، وأما ما
ادعّیتھُ في وصیتي لك بالذكر أنّ الذاكرَ أفضلُ من الشھید الذي لا یذكر ّ� فلما صح عن رسول ّ�
كم فیضرِبوا رِقابكم وتضرَبوا رقابھَم؟ صلى الله عليه وسلم في قولھ: [ألا أنبئّكُم] أو قال: [بخَیْرٍ لكمَ مِن أن تلقوَا عدوَّ
قابَ وھو الشھادة، فذكْرُ العبدِ ربَّھ أفضلُ من الشھید. وثبت عنھ أن الذاكرَ ذكرُ ّ�] فذكرَ ضربَ الرِّ

، فخرج من ذلك أن حیاة الذاكر خیرٌ من حیاة الشھید إذا لم یكن ذاكراً ربَّھ عزّ وجلّ. حيُّ



 

وصیة: القیام بحدود ّ�

وعلیك بإقامة حدود ّ� في نفسك وفیمن تملكھ، فإنك مسؤولٌ من ّ� عن ذلك. فإنْ كنت ذا
سلطان تعَیَنَّ علیك إقامة حدود ّ� فیمن ولاكّ ّ� علیھ، وكلكّم راعٍ ومسؤول عن رعیتھ، ولیس
سوى إقامة حدود ّ� فیھم، وأقلُّ الولایاتِ ولایتكُ في نفسك وجوارِحك فأقم فیھا حدود ّ� إلى
الخلافة الكبرى، فإنك نائبُ ّ� على كل حال في نفسك فما فوقھا. وقد ورد الحدیث الثابت في القائم
بحدود ّ� والواقع فیھا فمثَّلھما رسول ّ� صلى الله عليه وسلم [بقومٍ استھمّوا على سفینة فأصاب بعضھم أعلاھا،
وبعضھم أسفلھا، فكان الذین أسفلھا إذا استقوا مروا على من فوقھم فقالوا: إنا نخرق في نصیبنا لا
نؤذي من فوقنا، فإن تركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعاً] فإذا خطر لك یا وليّ خاطرٌ یأمرك بالخیر
ةُ الشیطان، ولا ةُ المَلكَ، ثم یأتي بعد ذلك خاطرٌ ینھاك عن ذلك الخیر أن تفعلھ فذلك لمَّ فذلك لمَّ
ةُ الشیطان تعرف الخیر والشر إلا بتعریف الشرع، وإذا خطر لك خاطرٌ یأمرك بفعل الشر فذلك لمَّ
ةُ الملك، وأنت السفینة إن انحرفتْ ھلكتَ وھلك فإذا أعقبھ خاطر ینھاك عن فعل ذلك الشر فذلك لمَّ
جمیع من فیك. فعلیك بعلمِ الشریعة فإنك لن تعلم حدود ّ� حتى تقوم بھا وتعرفَ من یقع فیھا ممن

قام بھا، إلا أن تعلم علم الشریعة، فتعیَّن علیك طلبُ علم الشریعة لإقامة حدود ّ�.

 

وصیة: الرزق مقسوم

وعلیك بالصدقة فإنَّ ّ� قد ذكر المتصدقین والمتصدقات، وھي: فرض، ونفل، فالفرض منھا
یسمى زكاة والنفل منھا یسمى تطوّعاً، وبالفرض منھا یزول عنك اسم البخل، وبصدقة التطوع منھا
تنال الدرجات العلى، وتتصف بصفة الكرم والجود والإیثار والسخاء. وإیاك والبخل، ثم إنھ علیك
في مالك حق زائد على الزكاة المفروضة، وھو إذا رأیت أخاك المؤمن على حالة الھلاك بحیث إنك
إذا لم تعطھ من فضل مالك شیئاً ھلك ھو وعائلتھ - إن كانت لھ عائلة أو ھو في نفسھ - فیتعینّ علیك
أن تواسیھ من مالك: إما بالھبة، أو بالقرض فلا بد من العطاء، وذلك العطاء صدقة، حتى إني
سمعت بعض علمائنا بإشبیلیة یقول في حدیث [ھل على غیرھا]؟ یعني في الزكاة المفروضة [قال:
إلا أن تطوّع] قال لي ذلك الفقیھ: فیجب علیك، فاسْتحسنتُ ذلك منھ رحمھ ّ�. وإنما سمّى ّ�
ً كان أو نفلاً - لأنھ أعطى ذلك عن شدة وقھر ً وسمى ذلك العطاء صدقةً، فرضا الإنسان متصدقا



ً ً إذا مسھ الشرُ جزوعاً، وإذا مَسَّھ الخیر مَنوُْعا لنفسھ، فإنھ في جبلَّتھ وأصل نشأتھ خلقھ ّ� ھلوعا
لكونھ مجبولاً على البخل، فإن ّ� یقول فیھ: {وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا}62 فقال صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة
وزمانھا [أنْ تصَّدقَ وأنت صحیحٌ شحیحٌ تخاف الفقر وتأمُل الحیاة والغنى] یقول ّ� تعالى {وَمَنْ
یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ}6463 أي الناجون، لأن الإنسان إذا كان لھ مال ویأملُ الحیاة
فإنھ یخاف أن یفتقر ویذھب ما بیده من المال بطول حیاتھ لنوائب الزمان وأملھ بطول حیاتھ، فیؤدیھ
ذلك إلى البخل بما عنده من المال، والإمساك عن الصدقة والتوسعةِ على المحتاجین مما آتاه ّ� من
الخیر، فھو یكَنزه، ولا ینفقھ ولا یؤدي زكاتھ حتى یكُوى بھ جنبھ وجبنیھ وظھره كما قال تعالى
فیھم: {یوَْمَ یحُْمَى عَلیَْھَا فِي ناَرِ جَھَنَّمَ فتَكُْوَى بِھَا جِباَھُھُمْ وَجُنوُبھُُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذاَ مَا كَنزَْتمُْ
نْفسُِكُمْ فذَوُقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنِزُونَ}65 إذا منع الحق الواجب علیھ من الزكاة والقرض، فلھذا العطاء لأَِ
عن شدة سمّیت صدقةً، یقال: رمع صَدْقٌ أي صُلب، وقد ضرب رسول ّ� صلى الله عليه وسلم مثلاً في البخیل
ق كمثل رجلین علیھما جُبتّانِ من حدید وقد اضطرت والمتصدق فقال صلى الله عليه وسلم: [مثلُ البخیل والمتصدِّ
ا تصدق بصدقة انبسطت علیھ حتى تجُنّ بنانھ وتعفوَ أثرهُ، أیدیھما إلى تراقیھما] فجعل المتصدق كلمَّ
وجعل البخیل كلما ھَمّ بصدقةٍ قلصتْ وأخذتْ كلُّ حلْقةٍ مكانھا. فإیاك والبخیل فإنھ یرُدیك ویوُردكُ
الموارد المھلكة في الدنیا والآخرة، ولا یجعلك تتكرم وتتصدق إلا استعمالُ العلم، فإنك إذا علمت أن
رزقك لا یأكلھ ولا یقتات بھ ولا یحیا بھ غیرُك، ولو اجتمع أھلُ السموات والأرض على أن یحُولوا
بینك وبین رزقك ما أطاقوا، وإذا علمت أنّ رزق غیرك فیما أنت مالكُھ لا بدّ أن یصل إلیھ حتى
یتغذى بھ ویحیا، وأنّ أھل السموات والأرض لو اجتمعوا على أن یحولوا بینھ وبین رزقھ الذي ھو
في ملكك ما أطاقوا فادفع إلیھ مالھ إذا خطر لك خاطرُ الصدقة تتصف بالكرم والثناء الجمیل، وأنت
ما أعطَیتھُ إلا  ما ھو لھ بحق في نفس الأمر عند ّ� محمودٌ. فإذا علمت ھذا ھان علیك إخراجُ ما
بیدك وألُحقت بأھل الكرم وكتبت في المتصدقین، وإن أخرجت ذلك عن ترددٍ ومكابدةٍ وأتبعتَھ نفسك
ورأیتَ بذلك أنّ لك فضلاً على مَنْ أوصلتھَ تلك الراحة، فإیاك أن تجھل على أحدٍ كما تحب ألا یجُھل
علیك. وقد كان رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یقول في تعوّذاتھ: [وأعوذُ بك أنْ أجْھَل أو یجُْھَل عليّ] فمن حكم فیك

بالعلم فقد أنصفك.

 

وصیة: مجاھدة النفس والھوى



وعلیك بالجھاد الأكبر، وھو جھادُ ھواك فإنھ أكبر أعدائك، وھو أقربُ الأعداء إلیك الذین
یلونك، فإنھ بین جنبیك، وّ� یقول سبحانھ: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قاَتِلوُا الَّذِینَ یلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ}66
ولا أكفر عندك من نفسك فإنھا في كل نفَسٍ تكفر نعمةَ ّ� علیھا من بعد ما جاءتھا، فإنك إذا جاھدت
نفسك ھذا الجھادَ خَلصَ لك الجھادُ الآخرُ في الأعداء، الذي إن قتُِلتَ فیھ كنتَ من الشھداء الأحیاء
الذین عند ربھم یرزقون، فرحین بما آتاھُم ّ� من فضلھ وَیستبَْشِرون بالذین لم یلَحَقوا بھم مِنْ خَلفِھم.
وقد علمت فضلَ المجاھد في سبیل ّ� في حال جھاده حتى یرجع إلى أھلھ، بما اكتسبھ من أجرٍ أو
غنیمةٍ أنھ كالصائم القائم القانتِ بآیاتِ ّ� لا یفَْتر من صلاةٍ ولا من صیامٍ حتى یرجعَ المجاھد، وقد
علمت بالحدیث الصحیح أنّ الصومَ لا مِثلَْ لھ، وقد قام الجھاد مقامھ ومقام الصلاة، وثبت ھذا عن
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، وھذا في الجھاد الفرض الذي تعینّ ویعصي الإنسان بتركھ لا بدّ من ذلك، ولا یزال
العبد العالمُ الناصحُ نفسَھ المستبرئُ لدینھ في جھادٍ أبداً لأنھ مجبولٌ على خلافِ ما دعاه الحق إلیھ،
فإنھ بالأصالة متبّعٌ ھواه الذي ھو بمنزلة الإرادة في حق الحق، فیفعلُ الحقُّ ما یریده فإننا كلنا عبیده
ولا تحجیرَ علیھ، ویرید الإنسانُ أن یفعل ما یھوى وعلیھ التحجیر، فما ھو مطلقُّ الإرادة. فھذا ھو
السبب الموجب في كونھ لا یزال مجاھداً أبداً، ولذلك طلب أصحابُ الھمم أن یلَحقوا بدرجات
العارفین باّ� حتى تكون إرادتھم إرادةَ الحق، أي یریدون جمیع ما یریده الحق، وھو: ما ھم الخلقُ
علیھ، فیریدونھ من حیث إن ّ� أراد إیجاده، ویكرھون منھ بكراھة الحق ما كرھة الحقُّ ووصفَ
بأنھ لا یرضاه فھو یریده ولا یرضاه، ویریده وكرھھ في عین إرادتھ إن أراد أن یكون مؤمناً، وإلا
فقد انسلخ من الإیمان نعوذ باّ� من ذلك فإنھ غایة الحرمان، وھذا ھو الحق الممقوت، كما تقول في

الغیبة: إنھا الحقُّ المنھي عنھ.

 

وصیة: رافع الدرجات ماحي الخطایا

وعلیك بإسباغ الوضوء على المكاره وذلك في زمان البرد، واحذر من الالتذاذ باستعمال
الماء البارد في زمان الحر فتسبغ الوضوء لالتذاذك بھ في زمان الحر، فتتخیل أنك ممن أسبغ
الوضوء عبادةً، وأنت ما أسبغتھ إلاّ لوجود الالتذاذ لما أعطاه الحالُ والزمانُ من شدة الحر، فإذا
أسبغتھ في شدة البرد صار لك عادةً، وقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم [الخَیْرُ عادةٌ] فاصحبْ تلك النیة في زمان
الحر، فإن غلبتك النفسُ على الإسباغ بما تجده من اللذة المحسوسةِ في ذلك فاعلم أنّ الالتذاذ ھنا إنما
وقع بدفع ألم الحر وإزالتھ، فانوِ في ذلك دفع الألم عن نفسك، فإنك مأجورٌ في دفع المضار عنك، ألا



ترى قاتلَ نفسھ كیف حرم ّ� علیھ الجنة، فحقُّ النفس على صاحبھا أعظمُ من حق الغیر علیھ،
وكذلك یؤجر في دفع الألم عن نفسھ. وإن ّ� یرفع بإسباغ الوضوء على المكاره درجةَ العبد ویمحو
ّ� بھ الخطایا، قال صلى الله عليه وسلم [ألا أنبئكُم بما یمَْحو ّ� بھ الخطایا، ویرَْفعَُ بھ الدرجات؟ إسْباغُ الوضوء على
المكاره] فھذا محو الخطایا، فإنھ تنظیفٌ وتطھیر، ثم قال [وَكَثرْةُ الخُطا إلى المساجد] فھذا رفعُ
درجات فإنھ سلوك في صعود ومشي، ثم قال تمامَ الحدیث وھو [وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاة، فذلِكُمُ
باطُ] والرباط: الملازمة من رَبطَْتُ الشيء، وبالانتظار قد ألزم نفسھ باطُ، فذلِكُمُ الرِّ باطُ، فذلِكُمُ الرِّ الرِّ
فربط الصلاة بالصلاة المنتظرة بمراقبة دخول وقتھا لیؤدیھا في وقتھا، وأيُّ لزوم أعظمُ من ھذا؟
فإنھ یومٌ واحد مقسم على خمس صلوات ما منھا صلاة یؤدیھا فیفرغُ منھا إلا وقد ألزم نفسھ مراقبة
دخول وقت الأخرى إلى أن یفرغ الیوم ویأتي یوم آخر فلا یزال كذلك، فما ثمَّ زمان لا یكون فیھ
مراقباً لوقتِ أداء صلاة، لذلك أكده صلى الله عليه وسلم بقولھ ثلاث مرات. فانظر إلى علْم رسول ّ� صلى الله عليه وسلم بالأمور حتى
أنزل كلّ عملٍ في الدنیا منزلتھ في الآخرة وعینّ حكمھ وأعطاه حقھ، فذكر وضوءاً ومشیاً وانتظاراً،
وذكر محواً ورفع درجة ورباطاً ثلاثاً لثلاث، ھذا یدلك على شھوده مواضع الحكم؛ فمن ھنا وأمثالھ

قال عن نفسھ إنھّ [أوتي جوامع الكَلِمْ]. أاافذكر وضوءاً

 

وصیة: حقوق المسلم

وعلیك بمراعاة كلّ مسلم من حیث ھو مسلمٌ، وساوِ بینھم كما سوّى الإسلام بینھم في
أعیانھم، ولا تقل: ھذا ذو سلطان وجاهٍ ومالٍ وكبیر، وھذا صغیرٌ وفقیر وحقیر، ولا تخُفر67 صغیراً
ولا كبیراً في ذمتھ، واجعل الإسلامَ كلَّھ كالشخص الواحد، والمسلمینَ كالأعضاء لذلك الشخص،
وكذلك ھو الأمر فإن الإسلام ما لھ وجودٌ إلاّ بالمسلمین، كما أن الإنسان ما لھ وجودٌ إلاّ بأعضائھ
وجمیعِ قواه الظاھرة والباطنة. وھذا الذي ذكرنا ھو الذي راعاه رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فیما ثبت عنھ من قولھ
في ذلك [المسلمون تتكافؤُ دِماؤُھم68 ویسعى بذِمّتھم أدناھم، وھم یدٌ واحدةٌ على مَنْ سِواھم] وقال
صلى الله عليه وسلم: [المسلمون كرجلٍ واحدٍ إن اشتكى عینھ اشتكى كلھ، وإن اشتكى رأسھ اشتكى كلھ] ومع ھذا
التمثیل فأنزِل كلّ واحد منزلتھ، كما أنك تعامل كلّ عضو منك بما یلیق بھ وما خلق لھ، فتغضُُ
بصرك عن أمر لا یعطیھ السمع، وتفتح سمعك لشيء لا یعطیھ البصر، وتصرف یدك في أمر لا
یكون لرجْلِك، وھكذا جمیعُ قوُاك، فتنزل كلَّ عضوٍ منك فیما خلق لھ كذلك. وإن اشترك المسلمون
في الإسلام وساویت بینھم فأعطِ العالم حقھ من التعظیم والإصغاء إلى ما یأتي بھ، وأعطِ الجاھل



حقھ من تذكیرك إیاه وتنبیھھ على طلبِ العلم والسعادة، وأعطِ الغافل حقھ بأن توقظھ من غفلتھ
بالتذكر لِما غفل عنھ مما ھو عالم بھ غیرُ مستعملٍ علمھ فیھ، وكذلك الطائع والمخالف، وأعط
السلطان حقھ من السمع والطاعة فیما ھو مباحٌ لك فعلھُ وتركھ. فیجب علیك بأمره ونھیھ أن تسمع لھ
ً أو محظوراً بالحكم المشروع ً قبل ذلك واجبا وتطیع، نأأاافیعود لأمر السلطان ونھیھ ما كان مباحا
من ّ� قولھ: {وَأوُلِي الأمَْرِ مِنْكُمْ}69 وأعطِ الصغیر حقھ من الرفق بھ والرحمة لھ والشفقة علیھ،
وأعطِ الكبیر حقھ من الشرف والتوقیر، فإن من السنة رحمة الصغیر وتوقیر الكبیر ومعرفة شرفھ.
ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال [لیس مِنا مَنْ لم یرَْحَم صَغیرناَ ویعرفْ شرفَ كبیرنا] وفي حدیث
[ویوقرُ كَبِیرنا] وعلیك برحمة الخلق أجمعَ ومراعاتھم كانوا ما كانوا، فإنھم عبیدُ ّ� وخلقُ ّ� وإنّ
عَصَوْا، وإنْ فضََل بعضُھم بعضاً، فإنك إذا فعلت ذلك أجُرْت فإنھُّ صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنھ: [في كلِّ ذي كبدٍ
ً من بغایا بني إسرائیل [وھي الزانیة] رطبة أجر] ألا ترى إلى الحدیث الوارد في الْبغَيَّ أن بغیا
مرت على كلب قد خرج لسانھ من العطش وھو على رأس بئر فلما نظرت إلى حالھ نزعت خفھا
وملأتھ بالماء من البئر، وسقت الكلب، فشكر ّ� فعلھا فغفر لھا بكلب. وأخبرني الحسنُ الوجیھُ
المدرّس بملطیة الفارسيُّ عن والي بخارى [وكان ظالماً مسرفاً على نفسھ] فرأى كلباً أجرب في یوم
شدید البرد وھو ینتفض من البرد، فأمر بعض شاكریتّھ فاحتمُل الكلب إلى بیتھ وجعلھ في موضوع
حار، وأطعمھ وسقاه وَدفَِئ الكلب، فرأى في النوم أو سمع ھاتفاً [الشك مني] یقول لھ: یا فلان كنتَ
ً یسیرة ومات، فكان لھ مشھد عظیم لشفقتھ على كلب. وأین ً فوھبناك لكلب، فما بقي إلا أیاما كلبا
المسلم من الكلب؟ فافعل الخیر ولا تبالِ فیمن تفعلھ تكنْ أنت أھلاً لھ، ولتأتِ كل صفة محمودة من
حیث ما ھي مكارم الأخلاق تتحلى بھا، وكن محلاً لھا لشرفھا عند ّ� وثناء الحق علیھا، فاطلب
الفضائل لأعیانھا، واجتنب الرذائل لأعیانھا، واجعل الناس تبعاً لا تقف مع ذمَّھم ولا حمدھم، إلا أنك
تقدم الأوّلى فالأولى إن أردت أن تكون مع الحكماء المتأدبین بآداب ّ� التي شرعھا للمؤمنین على
. واعلم أن المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشَُدُّ بعضُھ بعضاً، فما في العالم إلاّ ألسنة الرسل 
مَنْ ھو ساجد ّ� إلا بعض الثقلین من الجن والإنس فإن في الإنسان الواحد منھم كثیراً من یسبح ّ�
ویسجد ّ�، وفیھ مَن لا یسجد ّ� وھو الذي حُقّ علیھ العذاب، انظر في قولھ: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا

آمِنوُا}70 فسماھم مؤمنین وأمرھم بالإیمان.

فالأول: عمومُ الإیمان فإن ّ� قال في حق قوم: {وَالَّذِینَ آمَنوُا بِالْباَطِلِ}71



والثاني: خصوص الإیمان وھو المأمور بھ، والأول إقرار منھم من غیر أن یقترن بھ تكلیف
بل ذلك عن علم، وأیسره في بني آدم إیمانھم حین أشھدھم على أنفسھم كما قال: {وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ
یَّتھَُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ}72 بالإیمان في دار المیثاق فخاطبھم بنَِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذرُِّ
بالمؤمنین حین أیھُّ بھم، ثم أمرھم بالإیمان في ھذه الحالة الأخرى، وما تعرض للتوحید المطلق
ِ إِلاَّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ}73 الشرك الخفي وقد ذكرناه74 رحمة بھم، فإنھ القائل: {وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ بِا�َّ
فلذلك قال لھم (آمِنوُا باّ�) ولم یقل بتوحید ّ�، فمن آمن بوجود ّ� فقد آمن، ومن آمن بتوحیده فما
أشرك، فالإیمان إثباتٌ، والتوحید نفيُ شریك، ومن أسماء ّ� [المؤمن] وھو یشَُدّ من المؤمن
المخلوق، قال صلى الله عليه وسلم: [یرَْحم ّ� أخي لوطاً لقد كان یأوي إلى ركنٍ شدید] وھو الاسم المؤمن، فالمؤمن

یشد من المؤمن، فافھم.

 

ً وصیة: كنْ عُمَریا

كن عُمرَيّ الفعل فإن عمر بن الخطاب  یقول: [مَنْ خَدعََناَ في ّ� انخَدعَْناَ لھ] فاحذر یا
أخي إذا رأیت أحداً یخدعُك في ّ� وأنت تعلم بخداعھ إیاك، فمن كرم الأخلاق أن تنخدع لھ ولا
توجده أنك عرفتَ خداعھ، وَتباَلھَ حتى یغلِبَ على ظنھ أنھ قد أثرّ فیك بخداعھ، ولا یدري أنك تعلم
بذلك، لأنك إذا قمت في مثل ھذه الصفة فقد وفیت الأمر حقھ، فإنك ما عاملت إلاّ الصفة التي ظھر
لك بھا، والإنسان إنما یعامل الناس لصفاتھم لا لأعیانھم، ألا تراه لو كان صادقاً غیرَ مخادِع لوجب
علیك أن تعاملھ بما ظھر لك منھ، وھو ما یسَْعدَ إلاّ بصدقھ، كما أنھ یشقى بخداعھ ونفاقھ، فإن
المخادع منافق فلا تفضحھ في خداعھ وتجاھلْ لھ وانصبغ باللون الذي أراده منك أن تنصبغ لھ بھ،
ً وادع لھ وارحمھ عسى ّ� أن ینفعھ بك ویجیبَ فیھ صالحَ دعائك، فإنك إذا فعلت ھذا كنت مؤمنا
76 لئیم أي 75 كریم، لأن خُلقُ الإیمان یعطي المعاملة بالظاھر، والمنافق خِبَّ حقاً، فإن المؤمنِ غِرٌّ
على نفسھ حیث لم یسلك بھا طریق نجاتھا وسعادتھا، كُنْ رداءً وقمیصاً لأخیك المؤمن، وحُطْھ من
ورائھ، واحفظھ في نفسھ وعرضھ وأھلھ وولده، فإنك أخوه بِنصَّ الكتاب العزیز، واجعلھ مرآةً ترى
فیھا نفسك، فكما تزُیل عنك كلّ أذى تكشفھ لك المرآة في وجھك كذلك فلتزُلْ عن أخیك المؤمن كل

أذى یتأذى بھ في نفسھ فإن نفس الشيء وجھُھ وحقیقتھ.

 



وصیة: حق الجوار وقصة الجراد

واحفظ حق الجار والجوار، وقدمّ الأقرب داراً إلیك فالأقربَ، وتفقد جیرانك بما أنعم ّ�
علیك فإنك مسؤول عنھم، وادفع عنھم ما یتضررون بھ كان الجیران ما كانوا، وما سُمیت جاراً لھ
وسمي جاراً لك إلاّ لمیلك إلیھ بالإحسان ودفع الضرر، ومیلھ إلیك بالإحسان ودفع الضرر، مشتقٌ
مِن جارَ إذا مالَ، فإن الجور المیلُ فمَن جعلھ من الجور الذي ھو المیل إلى الباطل والظلم في العرف
فھو كمن یسمي اللدیغَ سلیماً في النقیض، وفي ھذا تغلیبُ حقِ الجوار كان الجار ما كان، كأنھ یقول:
وإن كان الجار من أھل الجور أي المیل إلى الباطل بشرك أو كفرٍ فلا یمنعْك ذلك منھ عن مراعاة
حقھ، فكیف بالمؤمنین؟ فحق الجار إنما ھو على الجار. وأعجب ما رویت في ذلك عن بعض
شیوخنا فذكر من مناقب بعض الأعراب أنّ جراداً نزل بِفناء بیتھ، فخرجت الأعراب إلیھ بالعدُة
لیقتلوه ویأكلوه، وصاحب البیت ما عنده خبر بما یریدون، فخرج إلیھم من خبائھ فسألھم: ما تبتغون؟
فقالوا: نبتغي قتلَ جارك [یریدون الجراد] فقال لھم: بعد أن سمیتموه جاري فوّ� لا أترك لكم سبیلاً
إلیھ وجرّد سیفھ یذب عنھ مراعاةً لحق الجوار، فھذا كما سئل مالك بن أنس عن أكل خنزیر البحر
فقال: فقیل لھ إنھ سمكٌ من حیوان البحر الذي أحلّ ّ� أكلھ لنا، فقال لھم مالك: أنتم سمیتموه خنزیراً،
ما قلتم: ما تقول في سمك البحر؟ فاھجر ما نھاك ّ� عنھ وقد نھاك عن أذى الجار فاھجر أذاه و
{ادْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذاَ الَّذِي بیَْنكََ وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ * وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبرَُوا
ً جاء وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ}77 وفیما روینا من الأخبار في سبب نزول ھذه الآیة أن أعرابیا
إلى رسول ّ� صلى الله عليه وسلم من المشركین من فصحاء الأعراب، وقد سمع أن ّ� قد أنزل علیھ قرآناً عجز عن
معارضتھ فصحاءُ العرب، فقال لھ: یا رسول ّ� ھل فیما أنزل علیك ربُّك مِثلُْ ما قلتھُ؟ فقال لھ

رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: [وما قلتَ]؟ فقال الأعرابي: قلت:

تحیتكَ القرُبى فقد یدَْفعَُ النَّغل78ْوَحَيّ ذوي الأضْغاَن تسبي عقولھَم

ً وإن ستروا عنك الملامة لم تبُل79َْوإنْ جَھَروا بالقولِ فاعْفُ تكرما

وإنّ الذي قد قیل خَلْفك لم یقُلَْفإنّ الذي یؤُْذِیكَ منھ اسْتِماعُھ

فأنزل ّ� تعالى: {وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّیِّئةَُ ادْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذاَ الَّذِي بیَْنكََ
وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ * وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلُقََّاھَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ}80 فقال



الأعرابي: ھذا وّ� ھو السحر الحلالُ، وّ� ما تخیلتُ ولا كان في علمي أنھ یزُاد أو یؤتى بأحسنَ
81. فمثل ھؤلاء عرفوا إعجاز مما قلتھُ، أشھد أنك رسول ّ�، وّ� ما خرج ھذا إلاّ مِنْ ذي إلَّ
القرآن، أترُى یا وليّ أن یكون ھذا الأعرابي فیما وصف بھ نفسھ بأكرَمَ من ّ� في ھذا الخلق في
تحملِ الأذى، وإظھار البِشْر، والتغاضي عن العقوبة، والعفو مع القدرة، وتھوین ما یقبح على
النفس، والتغافل عمن أراد التستر عنك بما یشینھ لو ظھر بھ، بل وّ� ّ� أكرمُ منھ وأكثر تجاوزاً
وعفواً وحلماً وأصدق قیلاً، فإن ھذا القول من العربي وإن كان حسناً فما یدُرى عند وقوع الفعل ما
یكون منھ، والحق صادق القول بالدلیل العقلي فما یأمر بمكرُمة إلا وھي صفتھ التي یعامل بھا

عباده، ولا ینھى عن صفةٍ مذمومة لئیمة إلا وھو أنزه عنھا لا إلاّ ھو العزیز الحكیم الغفور الرحیم.

 

وصیة: نصرة المسلم وتكریمھ

أنُْصُر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فنصرة الظالم من حیث ما ھو مظلوم فإنّ الشیطان ظلمھ بما
وسْوَس إلیھ بھ في صدره من ظلم غیره، فتنصُره بأن تعینھ على دفع ما ألقى الشیطانُ عنده من
تزیینھ ظلمَ الغیر حتى تسَمى بظالم، فما نصرتھَ إلاّ لكونھ مظلوماً لمن وسوس في صدره وحال بینھ
ً وبین الھدى الذي ھو لھ مُلك، فابتاعھ منھ الشیطان بالضلالة فاشترى الضلالة بالھدى فسمي ظالما
فإذا أبنَْت لھ أنت بنصحك وأفتیتھ أن ھذا البیع مفسوخ لا یجوز شرعاً فلا ینعقد، وأنّ صفقتھ خاسرة
وتجارتھ بائرة، فقد نصرتھ مع كونھ ظالماً فرجع عن ظلمھ وتاب وذلك ھو فسخ البیع، یقول ّ� في
لالَةََ بِالْھُدَى فمََا رَبِحَتْ تِجَارَتھُُمْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ}82 فإیاك مثل ھؤلاء: {أوُلئَِكَ الَّذِینَ اشْترََوُا الضَّ
َ ینَْصُرْكُمْ}83 فطلب منكم أن تخذلُ من استنصر بك وقد قال ّ� تعالى مع غناه عنك: {إِنْ تنَْصُرُوا �َّ
أن تنصروه وما ھو إلاّ ھذا، ولا تظلمھ فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، ومن كان سعیھُ في ظلمة لا
یدري متى یقع في مھواةٍ وما یؤذیھ في طریقھ من ھَوَامَّ یكون في أذاھا ھلاكھ، وأوُصیك أن لا تحقر

أحداً من خلق ّ� فإن ّ� ما احتقره حین خلقھ:

قدراً ولو جُمعتَْ لك المقالاتُلا تحَْقِرَنّ عبادَ ّ� إنّ لھم

فلا یكونُ ّ� یظھر العنایة بإیجاد مَنْ أوجده من عدمٍ وتحقره أنت، فإن في ذلك تسفیھَ مَنْ
أوجده واحتقاره، نعوذ باّ� أن نكون من الجاھلین، فھذا من أكبر الكبائر فالكلُّ نِعمَ ّ� یتغذى بھا



عباد ّ� كانوا ما كانوا، قال صلى الله عليه وسلم: [لا تحَْقِرنَّ إحداكنَّ ما تھُْدیھ لجارتھا ولو فِرْسَنَ شاة]84 فإنّ
ً ولا سخاباً، فإنّ لعن المؤمن مثلُ قتلھ سواء. لقي ً ولا سبابا الاحتقار جھلٌ محض، ولا تكن لعاّنا
عیسى  خنزیراً فقال لھ: انج بسلام، فقیل لھ في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ما أرید أن أعُوّد لساني إلا قولَ

الخیر، كن حدیثاً حسناً وفي ذلك قلت:

فلتكنْ خیرَ حدیثٍ یسُمعُإنما الناسُ حدیثٌ كلُّھمُ

فلَْتكَُن أقوى مِجَنّ یدَفعُوإذا شاكَتكَْ مِنْھُم شَوكةٌ

أنتَ وّ� إمامٌ ینَْفعَُوإذا ما كنتَ فیھم ھكذا

وھي للناظر نورٌ یسَْطَعُإنما الشمعةُ تؤذي نفْسھا

نعمَةٌ في یدِ شخص یمَْنعُإنما اللؤمُ الذي تعَْرِفھ

 

وصیة: إیاك والكِبْر

إیاك والخیلاءَ وارفع ثوبك فوق كعبك أو إلى نصف ساقك، روى عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال:
[إزْرَةُ المؤمن إلى نصفِ ساقھ] أو كما قال، ولعلي بن أبي طالب القیرواني في ذلك:

أنْقـــــى وأبْقـــى وأتقْـــىتقَْصِیرك الثوب حقَّا

فأما قولھ: [أنقى] فلارتفاعھ عن القاذورات والنجاسات التي تكون في الطرق، وأما قولھ:
[أبقى] فإن الثوب إذا طال حَك في الأرض بالمشي فیسارع إلیھ التقطیع فیَقَِلُ عمر الثوب فإنھ یخَلقُ
بالعجلة إذا طال بما یصیب الأرض منھ وأما قولھ أتقى فإنھ مشروع أعني تقصیر الثوب إلى نصف
الساق، والمتقي من جعل الشرع لھ وقایة وجنة یتقْي بھا ما یؤذیھ من شیاطین الإنس الجن، وإن ّ�
لا ینظر لمن یجَرُّ ثوبھ خیلاء، وإیاك أن تسأل الناس تكثراً وعندك ما یغنیك في حال سؤالك، فإن
المسألة خُدوُش أو خُموش في وجھك یوم القیامة، فإذا اضطررت ولم تقدر على شغل فاسأل قوُْتكَ لا

تتعداه إذا لم یرزقك ّ� یقیناً وثقة بھ.



وكفارة ذلك: عدم تكثرك واقتصارك في المسألة على بلُْغةِ وقتك، فإن السائل تكثراً یأتي یوم
القیامة ومسألتھ خُدوش وخموش وقروح في وجھھ، ومسألة المؤمن حَرَق النار85. ومعنى ذلك: أن
ً مثلھ في دفع ضرورتھ مثلَ حَرَق النار في قلبھ من الحیاء في ذلك المؤمن یجد عند سؤالھ مخلوقا
حیث لم ینُزل مسألتھ ودفع ضرورتھ بربھ الذي بیده ملكوت كل شيء، وھو الذي یسُخّر لھ ھذا
المسؤول منھ حتى یعطیھ. ومن وجد عند ذلك تعززاً وتكبراً حیث التجأ إلى مخلوق مثلھ فذلك من
شرف ھمتھ من حیث لا یشعر، وشرف الھمة أحسن من دناءة الھمة فإن العبد یتعزز على عبد مثلھ

كما أن فخره وشرفھ في فقره إلى سیده وسؤالھ في دفع ضروراتھ ومُلماتھ وقضاء مھماتھ.

 

وصیة: حب أنصار دین ّ�

إذا رأیت أنصاریاً أو أنصاریةً - وإنْ كان عدواً لك - فلتحُِبَّھ الحبَّ الشدید، واحذر أن تبغضھ
فتخرج من الإیمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة من الأنصار في طریقھ فقال لھا (إنكم لمَِنْ أحَبّ خَلْقِ ّ�
إليّ) وثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال (آیةُ الإیمان حُبُّ الأنصار، وآیةُ النفاق بغضُ الأنصار) واعلم
أن كل من نصر دین ّ� في أي زمان كان فھو من الأنصار وھو داخل في حكم ھذا الحدیث، واعلم
أن الأنصار لدین ّ� رجلان: الواحدَ نصََر دینَ ّ� ابتداءً من نفسھ دون أن یعرف وجوب ذلك علیھ،
ِ}86 فأمرھم ورجل عرف وجوب نصرة الدین علیھ بقولھ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا أنَْصَارَ �َّ
بنصرة ّ� فأدىّ واجباً في نصرتھ فلھ أجر النصرة وأجرُ أداء الواجب بما نواه من امتثال أمر ّ�
في ذلك وتعینّ علیھ، ولو كفاه غیره مؤنة ذلك، فلا تتأخر عن أمر ّ� ونصرة ّ�، قد تكون بما
ً لأن الباطن یعُطى من العلم المُظھِر للحق الدافع للباطل فھو جھاد معنوي محسوس، فكونھ معنویا
یقبلھ فإن العلم متعلَّقھُ النفس، وأما كونھ محسوساً فما یتعلق بذلك من العبارة عنھ باللسان أو الكتابة
فیحصل للسامع أو الناظر بطریق السمع من المتكلم، أو بطریق النظر من الكتابة، وجھادُ العدو
نصرةٌ محسوسة ما ھي معنویة فإنھ ما نال العدو من المقاتل لھ شیئاً في الباطن یرَده عن اعتقاده كما
نالھ من العالِم إذا علمّھ وأضحى إلیھ ووفقھ ّ� للقبول وفتح عین فھمھ لما یوُرده علیھ العالِم في
تعلیمھ، وھي أعظم نصرةٍ وھو أعظم أنصاريّ ّ�، یقول النبي صلى الله عليه وسلم (لأنْ یھدِيَ ّ� بك رجلاً واحداً
خیرٌ لك مما طَلعتْ علیھ الشمسُ) وقد طلعت الشمس على كل عالِمٍ عامل بخیر، فأنت خیرٌ منھ إذا

نصََرتَ بتعلم العلم دینَ ّ� في نفس ھذا المخاطب.



 

وصیة: من أخلاق المؤمن صِدْقُ الحدیث

وعلیك بصدق الحدیث وأداء الأمانة وصدق الوعد، واجتنب الكذب والخیانة وخُلفَ الوعد،
وإذا خاصمتَ أحداً فلا تفجُر علیھ، فإن علامة المنافق وآیتھ: إذا حَدثّ كذبَ، وإذا وَعَد أخلف، وإذا

أتُمن خان، وإذا خاصم فجََر.

وأعظم الخیانة: أن تحدثّ أخاك بحدیث یرى أنك صادق فیھ وأنت على غیر ذلك، وإن
الإنسان إذا كَذبَ الكذبة تباعد منھ الملكُ ثلاثین میلاً من نتن ما جاء بھ، وكذلك الشیطانُ إذا أمر ابنَ
آدم بالمعصیة فعصى تبرأ منھ الشیطان خوفاً من ّ� تعالى، فاعمل على ذوق ھذه الروائح المعنویة
ً على أنفك تمنعك من إدراك نتن ذلك، فلا یكن الشیطان مع كفرة أدركَ واستنشاقھا فإن لھ حُجُبا
ئھ من ذلك فإنھا خمیرة من ّ� في قلبھ إلى زمان ما للأمُور وأخوفَ من ّ� منك، واعتبر في تبَرَُّ
یظھر حكمھا فیھ، مع كونھ مجبولاً على الإغواء كما ھو مجبول على التبري والخوف من ّ� أخبر
ّ� عنھ أنھ یقول للإنسان: أكُْفرُ فإذا كفر یقول الشیطان إني بريء منك إني أخافُ ّ� ربَّ العالمین،
فما أخُِذ الشیطانُ قط بعلمھ لشرف علمھ، وإنما یؤخذ لصدق الحق فیما قال فیما شرعھ فیمن سَنّ سنة
سیئة فعلیھ وزرھا ووزرُ مَن عمل بھا، فإن الشیطان یوم القیامة یحَْمل أثقالَ غیره، فإنھ في كل
إغواءٍ یتوب عقیبھ، ثم یشرع في إغواء آخر، فیؤخذ بعمل غیره لأنھ من وسوستھ، والإنسان الذي لا

یتوب إذا سَنّ سنة سیئة یحمل ثقلھا وأثقال من عمل بھا فیكون الشیطان أسعدَ حالاً منھ بكثیر.

وإیاك أن تخُْلف وعدك: ولتخُْلف إیعادك، ولكن سَمّ إخلاف إیعادك تجاوزاً حتى لا تتسمى
بأنك مخلفٌ ما أوعدت بھ من الشر، وھذه شبھة المعتزلة وغاب عنھا قولھ تعالى: {وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ
رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قوَْمِھِ}87 ومما تواطأت علیھ الأعراب إذا أوْعَدتْ أو وَعَدتَ بالشر التجاوز عنھ،
وجعلت ذلك من مكارم الأخلاق فعاملھم الحق بما تواطؤا علیھ، فزََلت ھنا المعتزلة زلةً عظیمة
ً في أوقعھا في ذلك استحالةُ الكذب على ّ� تعالى في خبره، وما علمتْ أنّ مثل ھذا لا یسمى كذبا
العرف الذي نزل بھ الشرع، فحجبھم دلیل عقل عن علم وضعٍ حكمي. وھذا من قصور بعض
العقول ووقوفھا في كل موطن مع أدلتھا، ولا ینبغي لھا ذلك ولتنظرْ إلى المقاصد الشرعیة في
الخطاب، ومَن خاطب، وبأي لسان خاطب، وبأي عُرف أوقع المعاملة في تلك الأمُة المخصوصة.

یقول بعضُ الأعراب في كرم خُلقُِھ:



لمَُخْلٍفٌ إیعادي وَمُنْجزٌ مَوْعِديوإني إذا أوْعدْتھُ أوْ وَعَدْتھُ

لكن لا ینبغي أن یقال لھ: مُخْلف بل ینبغي أن یقال: إنھ عفوٌ متجاوِزٌ عن عبده.

 

وصیة: زوال النعم

وعلیك بالبذَاذة فإنھا من الإیمان وھي: عدم الترفھ في الدنیا، وقد ورد قولھ: (اخْشَوْشِنوُا)
وھي من صفات الحاج وصفة أھل یوم القیامة، فإنھم شُعثٌ غبرٌُ حفاةٌ فإن ذلك كلھ أنفى للكبر وأبعدُ
من العجب والزھو والخُیلاء والصَّلف، وھي أمُور ذمّھا الشرع وكرِھَھا وھي مذمومة في العرف
عند الناس وعند ّ�، ولذك جعل النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإیمان، وألحقھا بشُعبَِھ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم یقول:
[الإیمان بِضْعٌ وسبعون شعبةً، أعلاھا: لا إلھ إلاّ ّ�، وأدناھا إماطةُ الأذى عن الطریق] ولا شك أن
الزھو والعجُبَ والكِبرَ أذى في طریق سعادة المؤمن، ولا یمُاط ھذا الأذى إلا بالبذاذة، فلھذا جعلھا

رسول ّ� صلى الله عليه وسلم من الإیمان.

 

وصیة: الحیاء من ّ�

، والحیاء من الإیمان، والحیاءُ خیرٌ كلھ، وإن ّ� یستحیي من ذي وعلیك بالحیاء فإن ّ� حَیيٌّ
الشیبة یوم القیامة، فإن العبد إذا اتصّف بالحیاء من ّ� تركَ كلّ ما لا یرضى ّ� وما یشَینھ عند ّ�
َ لاَ یسَْتحَْیِي} یقول إن ّ� لا تعالى وعند رسول ّ� صلى الله عليه وسلم والحیاءُ معناه الترك قال ّ� تعالى: {إِنَّ �َّ
یترك: {أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا}88 في الصغر لقول مَنْ ضل بھذا المثل من المشركین
الذین تكلموا فیھ فإن ّ� تعالى قال: {یضُِلُّ بِھِ} أي بھذا المثل {كَثِیرًا وَیھَْدِي بِھِ كَثِیرًا وَمَا یضُِلُّ بِھِ
إِلاَّ الْفاَسِقِینَ}89 فإنھم حاروا فیھ - والضلالة الحیرة - ورأوا عزةَ ّ� وجلالھ وكبریاءه وحقارةَ
البعوضة في المخلوقات فاستعظموا جلال ّ� أن ینَْزِل في ضرب المثل لعباده ھذا النزولَ، وذلك
لجھلھم بالأمور فإنھ لا فرقَ بین أعظم المخلوقات - وھو العرش المحیط - وبین الذرة في الخلق
والبعوضة وإخراجھا من العدم إلى الوجود، فما ھي حقیرة إلاّ من صِغرَ جسمھا إذا أضفتھ إلى ذي
الجسم الكبیر، بل الحكمة في البعوضة أتمُّ، والقدرة أنفذ، فإن البعوضة على صغرھا خلقھا ّ� على
صورة الفیل على عظمتھ، فخلقُ البعوضة أعظمُ في الدلالة على قدرة خالقھا من الفیل لأھل النظر



والاعتبار، ولھذا لم یصف ّ� نفسھ بالحیاء في ذلك لما فیھا من الدلالة على تعظیم الحق. ثم إن
مواطن الحیاء التي في الإنسان كثیرة فإن الحیاء صفة یسَْري نفعھا بمَن قامت بھ في أكثر الأشیاء
ولھذا قال: [الحیاء خیرٌ كلھ] والحیاءُ لا یأتي إلاّ بخیر وھو: ألا یفعل الإنسان ما یخجل فیھ إذا عُرف
بأنھ فعَلَھ، وقد علم المؤمن أن ّ� یعلم ویرى كلما یتحرك فیھ العبد، فیلزمھ الحیاء منھ لعلمھ بذلك
ولإیمانھ بأنھ لا بدّ أن یقرره یوم القیامة على ما عَملھ فیَخُْجِلھ فیؤدیھ ذلك إلى ترك ما یخجل فیھ

وذلك ھو الحیاء، فمن ھنا لا یأتي إلاّ بخیر، وّ� أحقُّ أن یستحیا منھ.

 

وصیة: أداء النصیحة والتحقیق فیھا

وعلیك بالنصیحة على الإطلاق فإنھا من الدین، خَرّج مسلم في الصحیح عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
قال: [الدین النصِّیْحَة] قالوا: لمن یا رسول ّ�؟ قال: [ّ� ولرسولھ ولأئمةِ المسلمین وعامّتھم]. واعلم
أن النصاح: الخیطُ، والمنصحة: الإبرة، والناصح: الخائط، والخائط ھو الذي یؤلف أجزاء الثوب
ً أو ما كان فینتفع بھ بتألفیھ إیاه، وما ألفّھ إلاّ بنصحھ، والناصح في دین ّ� ھو حتى یصیر قمیصا
الذي یؤلف بین عباد ّ� وبین ما فیھ سعادتھم عند ّ�، وبین ّ�، وبین خلقھ وھو قولھ: [النصیحة
ّ�] وفیھ تنبیھ في الشفاعة عند ّ� إذا رأى العبدُ الناصح أن ّ� یرید مؤاخذة العبد على جریمتھ
فیقول ّ�: یا رب إنك ندبت إلى العفو عبادكَ، وجعلتَ ذلك من مكارم الأخلاق، وإنھ أولى من جزاء
المسيء بما یسوؤه وذكرتَ للعبد أن أجر العافین عن الناس فیما أساؤوا فیھ مما توجھتْ علیھم بھ
الحقوق على ّ�، فأنت أحق بھذه الصفة لِما أنت علیھ من والكرم والامتنان ولا مُكره لك، فأنت أھل
العفو والتكرم بالتجاوز عن ھذا العبد المسيء المتعدي حدودكَ عن إساءتھ وإسبال ذیل الكرم علیھ.
واتصافُ الحق بالجود والعفوِ عن الجاني أعظمُ من المؤاخذة على الإساءة، فإن المؤاخذة والعقوبة
جزاء، وما في الجزاء على الشر فضل، إلاّ إذا كان في الدنیا لما في إقامة الحدود من دفع المضرة
العامة، وما في ذلك من المصالح التي تعود على الناس مثل قولھ عزّ وجل: {وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الألَْباَبِ}90 وأما في الآخرة فما ثمّ ما یندفع بجزاء المسيء ما یندفع بھ في الدنیا، فكان
العبد إذا قال ھذا یوم القیامة، أو حیث قالھ ّ� بطریق الشفاعة كأنھ ناصح للمقام الإلھي في أن یثنى
علیھ إذا عفا عن المسيء بالكرم والطوْل والفضل، فإنّ في ذلك عینَ الامتنان، فھذا معنى قولھ:
[الدینُ النصیحةُ ّ�] أي في حق ّ� فإنھ یسعى في أن یثنى على ّ� إذا عفا بما یكون ثناء حسناً، ولا
سیما وقد ورد في الحدیث الثابت أنھ لا شيء أحبُّ إلى ّ� من أن یمدح، فكما أنھ مُدح في الدنیا بما



نصَب من الحدود التي درأ بھا المضار عن عباده إذا أقامھا أئمة المسلمین على المسیئین، كذلك
یمُدح بالعفو والتجاوز في الدار الآخرة لأنھ ھنالك ما تمشي ھذه المصلحة التي نصُِبت من أجلھا
إقامةُ الحدود التي لا تمكن الشفاعة فیھا، كحدّ السارق والزاني، وحقوقِ ّ� على الإطلاق، وأما ما
ھو حقٌ للعبد فإن ّ� قد ندب فیھ إلى العفو والتجاوزِ كالعفو من ولي الدم، أو قبول الدیةِ فإن المظلوم
ً على مَن ظلمھ، ھو المقتول، وقد مات فالطالب قد تقدم كالشاكي الذي یمشي إلى السلطان رافعا
فجعل الدیةَّ كالإحسان لولي الدم لعل ذلك الشاكيَ إذا بلغھ إحسانھُ لذوي رَحِمِھ یسكت عنھ ولا یطالبھ

عند ّ� الحكَم العدل بشيء من دمھ.

وأما النصیحة لرسول ّ� صلى الله عليه وسلم ففي زمانھ إذا رأى منھ الصاحبُ أمراً قد قرر خلافھ -
والإنسانُ صاحبُ غفلات - فینبھّ الصاحبُ رسولَ ّ� صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى یرى: ھل فعَلَھ بالقصد
ً مشروعاً، أو فعلھ عن نسیان فیرجع عنھ، فھذا من النصح لرسول ّ� صلى الله عليه وسلم، مثلُ سھوهِ فیكون حُكما
ً فسلمّ من اثنتین فقیل لھ في ذلك، فھذه في الصلاة فالواجب علیھ في الرباعیة أن یصلیھا أربعا
نصیحة لرسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فرجع وأتمَّ صلاَتھ وسجد سجدتي السھو. وكان ما قد رُوي في ذلك وأمثالِ
ھذا، ولھذا أمر ّ� عز وجل نبیھ صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابھ فیما لم یوُحَ إلیھ فیھ، فإذا شاورھم تعینّ علیھم
أن ینصحوه فیما شاورھم فیھ على قدْر علمھم وما یقتضیھ نظرھم في ذلك أنھ مصلحة فینصحونھ
في ذلك، كنزولھ یوم بدر على غیر ماء فنصحوه وأمروه أن یكون الماءُ في حَیِّزِه صلى الله عليه وسلم ففعل وَنصَحھ
عمر بن الخطاب  في قتل أسُرى بدر حین أشار بذلك، وأما بعد رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فلم تبق لھ نصیحة،
ولكن إن كانت ھذه اللامّ لامَ الأجلیة بقیت النصیحة. فھذا قد بینا في نصیحة رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أن المشیر
الناصح قد جمع بین حدیث رسول ّ� صلى الله عليه وسلم وبین الرأي الذي فیھ المصلحة، كما یجمع الناصحُ الذي ھو

الخائط بالخیاطة بینن قطعة الكم والبدن في الثوب.

وأما النصیحة لأئمة المسلمین فھم ولاة الأمُور منا القائمون بمصالح عباده، والحكامُ وأھل
ً كان، وإن لم الفتاوى في الدین من العلماء یدخلون في أئمة المسلمین أیضاً، فإن كان الحاكم عالما
یكن من العلماء بتلك المسألة سأل مَن یعلم عن الحكم فیھا فیتعینّ على المفتي أن ینصح ویفتیھَ بما
یراه أنھ حق عنده ویذكر لھ دلیلھ على ما أفتاه بھ فیخلصھ عند ّ�، فھذه ھي النصیحة لأئمة
المسلمین. ولمّا لم تفُرض العصمة لأئمة المسلمین، وعُلم أنھم قد یخطئون ویتبعون أھواءھم في عباد
ّ� تعینّ على أھل الدین من العلماء بالدین أن ینصحوا أئمة المسلمین ویردوھم عن اتبّاع أھوائھم في



الناس فیؤلفون بینھم وبین ما ھو الدین علیھ. فمثل ھذا ھو النصح لأئمة المسلمین فیعود على الناس
نفع ذلك.

وأما النصیحة لعامّتھم فمعلومة وھي أن یشیر علیھم بما لھم فیھ المصلحةُ التي لا تضرھم
في دینھم ولا دنیاھم، فإن كان ولا بد من ضررٍ یقوم من ذلك إما في الدنیا فیرجّحون في النصیحة
ضررَ الدنیا على ضررَ الدین فیشیرون علیھم بما یسَْلم لھم فیھ دینھم وإن أضَرّ بدنیاھم، ومھما
قدَرَوا على دفع الضرر في الدین والدنیا جمیعاً بوجھٍ من الوجوه وعرفوه تعین علیھم في الدنیا أن
ینصحوه في ذلك ویبینّوه، والمستفتي بالخیار في ذلك بحسب ما یوفقھ ّ� إلیھ، والذي أقول بھ: إن
النصیحة تعَمُّ إذ ھي عین الدین، وھي صفة الناصح فتسري منفعتھا في جمیع العالم كلھ من الناصح
ً قد أضرّ بِھ العطش وھو یطلب الماء، وقد الذي یستبرئ لدینھ ویطلب معاليَ الأمُور فیرى حیوانا
حاد ذلك الحیوان عن طریق الماء فیتعین علیھ أن یرَدهّ إلى طریق الماء ویسقیھ إن قدَر على ذلك،
فھذا من النصیحة الدینیة، وكذلك لو رأى مَن لیس على مِلةّ الإسلام یفعل فعلاً من سَفْسَاف الأخلاق
تعینّ على الناصح أنْ یرده عن ذلك مھما قدر إلى مكارم الأخلاق، وإن لم یقدر علیھ تعینّ علیھ أن
یبین لھ عیبَ ذلك فربما انتفع بتلك النصیحة ذلك الشخصُ بما لھ في ذلك من الثناء الحسن، وینتفع
بتلك النصیحة مَن اندفع عنھ ضرر ھذا الذي أراد أن یضره، وإن لم یكن مسلماً ذلك المدفوعُ عنھ.
فیتعین على صاحب الدین نصح عباد ّ� مطلقاً، ولھذا یتعین على السلطان أن یدعو عدوه الكافر إلى
الإسلام قبل قتالھ فإن أجاب فبَِھا، وإلاّ دعاه إلى الجزیة إن كان من أھل الكتاب، فإن أجاب، وإلاّ
دعاه إلى الصلح بما شرط علیھ إن طلب العدوُ منھ ذلك إبقاءً على المسلمین إن كانت المنفعةُ
للمسلمین في ذلك، فإن أبوَْا إلا القتال قاتلھَم وأمر المسلمین بقتالھم على أن تكون كلمةُ ّ� ھي العلیا
خاصةً، وكلمة الذین كفروا ھي السفلى، إلاّ أنھ مَنِ التزم النصحَ قلَّ أولیاؤهُ، فإن الغالبَ على الناس
اتبّاع الأھواء، ولذلك یقول رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: [ما ترََكَ الحقُّ لِعمَُرَ مِنْ صَدِیقٍ] وكذلك قال أوَُیْس القرََني

[وإنّ قولك الحقَ لم یتركْ لك صدیقاً] ولنا في ذلك:

لم یتَرُكا لي في الوجودِ صَدیقاَلمّا التزمتُ النصْحَ والتحَْقِیقاَ

ویحتاج الناصح إلى علم كثیر فإنھ یحتاج أولاً إلى علم الشریعة لأنھ العلم العام الذي یعَمُ
جمیع أحوال الناس، وعلم زمانھ ومكانھ وما تمّ إلا الحالُ والزمان والمكان، وبقي للناصح علم
الترجیح إذا تقابلت ھذه الأمُور، فیكون ما یصُلح الزمان یفُْسِد الحال أو المكان، وكذلك لكل واحد



منھا فینظر في الترجیح فیفعل بحسب ما یترجح عنده، وذلك على قدَْر إیمانھ، مثال ذلك: أن یعلم أن
ً الزمان قد أعطى بحالھ في أمرین ھما صالحان في حق شخص، وضاق الزمان عن فعلھما معا
فیعدل إلى أولاھِما فیشیرُ بھ على المستشیر، وكذلك إذا عرف من حال شخصٍ المخالفةَ واللَّجاج
وأنھ دلَھّ على أمرٍ فیھ مصلحة یفعل بخلافھ فمن النصیحة أنھ لا ینصحھ بل یشیر علیھ بخلاف ذلك
إذا علم أن الأمر فیھ محصور: بین أن یفعل ذلك، أو ھذا الذي فیھ المصلحة، وشأنھُ المخالفة
واللجُاج، فیشیر علیھ بفعل ما لا ینبغي فیخالفھ فیفعل ما ینبغي، والأولى عندي تركھ. ولقد جرى لي
مثلُ ھذا مع أشخاص أظْھرنا لھم أن في فعلھم ذلك الخیرَ الذي نریده منھم نكایتَنَا وھم یریدون
نكایتنا، فأشرنا علیھم أن لا یفعلوا ذلك ولھم في فعلھ الخیر العظیم لھم، فلم یفعلوا وفعلوا ما نھیتھم
عنھ أن یفعلوه نكایة لنا. فھذه نصیحة خفیة لا یشعر بھا كلُ أحد، وھذا یسمى علم السیاسة فإنھ
یسَُوسُ بذلك النفوسَ الجموحة الشاردة عن طریق مصالحھا، فلذلك قلنا: إن الناصح في دین ّ�
یحتاج إلى كثیر وعقلٍ وفكرٍ صحیح ورَویةّ حسنةٍ واعتدالِ مزاج وتؤدةٍ، وإن لم تكفیھ ھذه الخصالُ
كان الخطأ أسرعَ إلیھ من الإصابة، وما في مكارم الأخلاق أدقّ ولا أخفى ولا أعظمُ من النصیحة،
ل علیھ، ولكن أكثره فیما لا ل علیھ وما یعُوََّ ولنا فیھ جزء وسمیناه كتابَ النصائح ذكََرْنا فیھ ما لا یعُوََّ

ل الناس علیھ ولكن لا یعلمون. یعول علیھ مما یعوِّ

 

وصیة: اغتنام الفرص في الأعمال الصالحة

وعلیك بمراعاةِ حالك في الزمان بین الصلاتین، وأنت لا تخلو أبداً أن تكون بین صلاتین،
فإن الأمر دوَْرٌ، والزمان الذي بین الظھر والعصر زمانٌ بین صلاتین، وكذلك بین العصر
والمغرب، وبین المغرب والعشاء، وبین العشاء والصبح، وبین الصبح والظھر، ودار الدور وجاء
الكَور، وإذا خرج وقت صلاة الظھر بخروج وقت صلاة الصبح بلا خلاف، وكذلك العتمة والصبح
بخلاف، إلا أنھ لا یدخل وقت الظھر إلاّ بعد خروج وقت الصبح لا بد من ذلك، فلا یدخل وقت
صلاة حتى یخرج وقت التي قبلھا، فالداخلة أبداً على إثرْ الخارجة، وقد یمتد إلى ما بعد طلوع
الشمس وقتُ أداء الصبح إلى أن تزول الشمس فیدخل وقت الظھر، وذلك أن الإنسان قد یصلي
الركعة الأولى من الصبح بوجھ مثلاً قبل طلوع الشمس، ویقول الشارع فیھ: إنھ أدرك الصبح فتطلع
الشمس علیھ، وقد شرع في الركعة الثانیة من الصبح فلو أطالھا إلى حَدّ الزوال لجاز، وذلك وقتھُا
وھو مؤدٍ لھا فما خرج وقت صلاة الصبح في حق ھذا المصلي حتى دخل وقت الظھر، وھكذا في



ً جمیعٍ الصلاة، فإن أوقات ھذه الصلاة فیھا خلاف بین العلماء فلھذا ذكرناھا تنبیھاً على أن فیھا خلافا
فیجوز على ھذا أن تكون صلاةٌ على إثرْ صلاة، ولا لغو بینھما، فقد جُعل أن بین الصلاتین زماناً لا
صلاة فیھ، ذلك الزمان ھو زمان اللغو أو تركھ، وإنما قلنا: زمان اللغو أو تركھ للحدیث الثابت:
[صلاةٌ على إثرْ صلاةِ لا لغوَ بینھما كتابٌ في عِلِّیین] ویدخل في ھذا الحدیث صلاةُ النافلة، والنافلة
بعد الفریضة، والفریضة بعد النافلة، والفریضة بعد الفریضة. واللغوُ من الكلام: ھو الساقط الذي لا
دخول لھ في كفة المیزان وھو المباح، فیقول رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في الرجل یصلي الصلاةَ ثم یتُبِْعھا
بصلاة أخرى ولم یفعل بین ھاتین الصلاتین - في الزمان الذي لا یكون فیھ مصلیاً - فعلاً مباحاً من
قولٍ وعملٍ بل كان مشتغلاً بما یدَخل المیزانَ من أمرٍ مندوبٍ إلیھ من ذكرٍ أو غیر ذكر  ثم یصلي
الصلاةَ الأخرى فإن ذلك كتابٌ في علیین، بأنھ لم یفعل بین الصلاتین لغواً أصلاً. وھذا عزیز
الوقوع فإن أحدَ أحوال الناس الیوم مَن یتصرف في المباح فلا علیھ ولا لھ، والغالب من أحوال
الناس التصرفُ في المكروه والمحظور، فلھذا أوصیتك بمراعاة الزمان الذي بین الصلاتین، وما

رأیتُ أحداً نبھّ علیھ إلاّ إن كان وما وصل إلینا إلاّ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم ومنھ أخذنا ذلك.

 

وصیة: صلاة الجماعة

وعلیك بالصلاة المكتوبة حینُ ینادىَ بھا مع الجماعة، فإن المساجد ما اتخذت إلاّ لإقامة
الصلاة المكتوبة فیھا، وما ینُادى إلاّ إلى الإتیان إلیھا، فإن ذلك سنة رسول ّ� صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك:
الإجماعُ على إقامة الدین وأن لا یتفرق فیھ، ولھذا اختلفت الناس في صلاة الفذ المكتوبة إذا قدر على
الجماعة ھل تجزیھ أم لا؟، ومن ترك سنة رسول ّ� صلى الله عليه وسلم ضَلّ بلا شك لأنھ صلى الله عليه وسلم ما سَنّ إلاّ ما ھو
المَھْداة، وماذا بعد الحق إلاّ الضلال فـأنىّ تصرفون؟ فحافظ على المكتوبة في الجماعات، والأرضُ
كلُّھا مسجد فحیثما قامتِ الجماعة من الأرض فما قامت إلاّ في مسجد، ولھذا ینبغي لمن صلى في
جماعة في مسجد بیتھ أن یؤُذنّ لھا وإن كانت الإقامة أذاناً، وإنما سمیت إقامةً لقیام المصلي إلى
الصلاة عند الأذان الخاص، ففَرُّقَ في الأذان الثاني بین الأذانین باسم الإقامة. والأذان معناه:
الإعلام، وأبقوَْا اسم الأذان على الأول المُعْلم بدخول الوقت، فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت،
والأذان الثاني الذي ھو الإقامة للإعلام بالقیام إلى الصلاة فزاد على الأذان بقولھ [قد قامت الصلاة].

 



وصیة: صلاة الأوابین

وعلیك بالمحافظة على صلاة الأوابِیْن، وھي: الصلاة في الأوقات المغفولِ عنھا في العامة،
وھي: ما بین الضحى إلى الاستواء، وما بین الظھر والعصر، وما بین المغرب والعشاء الأخیر،
وعلى التھجد وھو: أن ینام من أول اللیل بعد صلاةِ العشاء الأخیرة، ثم یقومَ إلى الصلاة، ثم ینام، ثم
یقوم إلى الصلاة إلى أن یطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فاركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شِقكّ
الأیمنِ من غیر نوم، ثمَ قمُ إلى صلاة الصبح. واجعل وِترْك ثلاث عشرةَ ركعةٌ في تھجدك، فإن ھذا
كان وترَ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم وأطلِ الركعتین الأولیین من التھجد، ثم اللتین بعدھما أقلّ منھا في الطول،
ھكذا تنْقصُ من طول المتأخرة إلى أن توتر بركعة، والركعةُ الأولى من كل ركعتین على قدَْر الثانیة
من اللتین قبلھما، والركعةُ الثانیة من كل ركعتین على النصف من الركعة الأولى منھما، ذلك إلى أن
توتر بركعة واحدة إن شئت أن لا تجلس إلا في آخر ركعة من وترْ صلاتك، وھي الإحدى عشرَ،
وإن شئتَ جلستَ في ركعتین ولا تسلمّ إلا في آخر ركعة مفردةٍ، وإن شئتَ خمّستَ وسبعّت وتسّعْتَ،
كلُّ ذلك مباحٌ لك. واجتنب أن تشُّبھ وِترَك بصلاة المغرب، وقد ورد في النھي عن ذلك خبرٌ. وكذلك
في الركعة الواحدة وتسمى البتیراءَ، فاجتنب مواقعَ الخلاف ما استطعتَ، واھرُب إلى محل
الإجماع، مع أنھ ثبت أنھ إنْ أوتر بثلاث فلا یجلس إلاّ في آخرھا، ویسلم حتى یفَِرّ من الشّبھَ بینھا
وبین المغرب، وإذا قمتَ إلى الصلاة باللیل وتوضأتَ فاركع ركعتین خفیفتین، ثم بعدھَما اشرع في
صلاة اللیل كما وسّعتُ لك، وعند قیامِك للتھجد امسحْ عینیك من النوم بیدیك، ثم اتلُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیَاَتٍ لأوُلِي الألَْباَبِ}91 الآیاتِ بكمالھا، ثم قم فتوضأ
واستفتحْ صلاتك بركعتین خفیفتین، ثم اشرع في قیام اللیل على ما وصفتھُ لك في باب الصلاة من
ھذا الكتاب وأذكاره فانظره فیھ، وانظر اعتباره إن شاء ّ�. وقد ثبت أنّ صلاة الأوابین حینَ ترْمَضُ
الفصال92، واجتنب الصلاةَ عند الاستواء، وبعدَ العصر حتى تغْرُب الشمس، وبعد الصبح حتى
تطْلعُ الشمس، وحافظْ على الصلاة في جماعة فإنھا تزید على صلاة الفذَّ بسبع وعشرین درجة،
وحافظ على أربع ركعاتٍ في أول النھار عند الإشراق كما قال: {یسَُبِّحْنَ بِالْعشَِيِّ وَالإِشْرَاقِ}93
والسُبحة: صلاة النافلة، یقول عبدُ ّ� بن عمر (وھو عربي) في النافلة في السفر: لو كنتُ مسبحاً
أتممتُ. ثم صلاة الضحى ثمانِ ركعاتٍ بعد صلاة الإشراق، ثم أربعِ ركعاتٍ قبل الظھر وبعد
الزوال، ثم أربعِ ركعات بعد صلاة الظھر، ثم أربع ركعات قبل صلاة العصر، ثم ستِ ركعات بعد
المغرب، ثم ثلاث عشرةَ ركعة وترك من اللیل فیھا ركعتا الفجر، وتبقى إحدى عشرةَ ركعة ھي



صلاة اللیل. ھذا لا بدّ منھ لمن یرید السنة والاقتداءَ، وفي روایة: ركعتین قبل المغرب، ثم إن زدتَ
على ھذا وذاك، فإن الصلاة خیر موضوع، فمن شاء فلَیسَْتقلِل، ومن شاء فلیسَتكثِر فإنھ یناجي ربھ،
والحدیثُ مع ّ� والاستكثارُ منھ أشرف الأحوال، وأما الوصیة بالصدقةِ والصومِ فقد تقدمت في باب

الزكاة وباب الصوم وكذلك الحجُ من ھذا الكتاب.

 

وصیة: الورع اجتناب الشبھات والاقتداء بسنن الأنبیاء

وعلیك بالورع في النطق كما تتورعُ في المأكل والمشرب. والورع عبارة عن اجتناب
الحرام والشبھات، أما الشبھةُ فما حاك في صدرك، ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [الإثمُ ما حاكَ
في صدْرك] قال بعض العلماء من أھل ّ�: ما رأیتُ أسھلَ عليّ من الورع، كلمّا حاكَ لي في نفسي
شيءٌ تركتھُ. وقد ورد في الخبر [دعَْ ما یرَیبكُ إلى ما لا یریبك] وورد أیضاً [استفَْتِ قلبكَ وإن أفتاك

المفتون] یعني بالحِل، وتجدُ أنت في نفسك وقفةً في ذلك فاجتنبھ، فھو أولى بك ولا تحُرّمھ.

وعلیك بالھدى الصالح وھو: ھديُ الأنبیاء، وھو: اتبّاع آثارھم الذي أمُِر رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
ُ فبَِھُدَاھُمُ اقْتدَِهْ}94 وكذلك السمتُ الصلح والاقتصادُ في بإتبّاعھم في قولھ: {أوُلئَِكَ الَّذِینَ ھَدَى �َّ
أمُورك كلھا، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبتَ عنھ أن الھديَ الصالحَ والسمتَ الصالح والاقتصاد جزءٌ من
خمسةٍ وعشرین جزءاً من النبوة، وَتحَفظّْ من العجلة إلاّ في المواطن التي أمرك رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
بالعجلة فیھا والمسارعة إلیھا، مثلُ الصلاةِ لأول میقاتھا، وإكرامُ الضیف، وتجھیز المیت، والبكر إذا
أدركت، بل وكلُّ عمل للآخرة فالمسارعةُ إلیھ أولى من التؤدة فیھ، واجعل التسویفَ والتؤدةَ في
أمُور الدنیا، فإنھ ما فاتك من الدنیا ما تندم علیھ بل تفرح بفوتھ، وما فاتك من أمُور الآخرة فإنك تندم
علیھ، وقد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [التُّؤَدةُ في كل شيء إلاّ في عمل الآخرة] وقد ذكر مسلم
أنّ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم قال للأشَجّ - أشج عبدِ القیس: [إنّ فیك لخصلتین یحُبُّھمَا ّ� ورسولھ] قال: وما ھما
یا رسول ّ�؟ قال [الحِلْمُ والأناة] أرادَ الحلمَ عمن جنى علیك، والأناةَ في أمُور الدنیا وأغراض
النفس. وإن كان لك عائلة فكُدَّ علیھم فإن الساعيَ على الأرملة والمسكین كالمجاھد في سبیل ّ�،
وكن خیرَ الرعاة في كل ما استرعاك ّ� فیھ على الإطلاق فالسلطان: راعٍ وكلُّ راعٍ مسؤول عن
رعیتھ ما فعل فیھم؟ ھل اتقى ّ� فیھم أم لم یتق؟ والرجلُ راعٍ على أھل بیتھ، والمرأة راعیةُ على
بیت زوجھا وولدِه، والعبدُ راع على مال سیده ولا تغَْفلُ عن الصلاة على رسول ّ� صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتھ أو



ذكُِر عندك تأمنْ من البخل، فإنھ ثبت عنھ صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [البخیلُ مَنْ ذكُِرتُ عِنْده فلمُ یصَُلّ عليّ] ولو لم
یكن في ذلك إلاّ إطلاق البخل علیك - وھو من أذمّ الصفات وأرْداھا - ومعنى البخیل ھنا: بخلھُ على
نفسھ، فإنھ قد ثبت فیمن صلىّ على النبي صلى الله عليه وسلم مرةً صلى الله عليه وسلم بھا عشراً، فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد

بخَِل على نفسھ حیث حرمھا صلاةَ ّ� علیھ عشراً إذا صلى ھو مرةً واحدة فما زاد.

 

وصیة: وفاء وأمانة بالعھد والقول والصلة

ّ� ّ� أن تعود في شيء خرجتَ عنھ ّ� تعالى، ولا تعقِد مع ّ� عقداً ولا عھداً ثم تنقضُھ بعد
ذلك وتحُلھّ ولا تفي بھ، ولو تركتھ لما ھو خیر منھ فإن ذلك من خاطر الشیطان فافعلھ، وافعل الخیرَ
الآخر الذي أخطره لك الشیطان حتى لا تفي بالأول، فإنّ غرضھ أن توصف بوصف الذینَ ینقضُون

عھد ّ� من بعد میثاقھ.

وعلیك بصلة الرحم فإنھا شِجْنة من الرحمن95 وبھا وقع النسب بیننا وبین ّ�، فمن وصل
رحمھ وصلھ ّ�، ومن قطع رحمھ قطعھ ّ�، وإذا استشُِرتَ في أمرٍ فقد أمِنكَ المستشیر فلا تخَُنھ،
فإن كان في نكاح فإن شئت أن تذكر ما تعرَفھ فیمن سئلتَ عنھ مما یكرھھ لو سمعھ، فإن ذلك الذكر
لیس بغْیبة یتعلق بھا ذم، فإن كنت من أھل الورع الأشداء فیھ، ویحوك في نفسك شيء من ھذا الذكر
ً مجملاً، مثل أن تقول: ما تصلحُ لكم مصاھرتھُ، من فلا تذكرْ ما تعرف فیھ من القبیح، وقل كلاما
غیر تعیین، ویكفي ھذا القدر من الكلام، فإن كنتَ تعلم من قرائن الأحوالِ أنّ ھذا الأمر الذي تذمھ بھ
في نظرك لا یقدح عند القوم الذین یطلبون نكاحھ فما خُنتھم إذا لم تذكر لھم ما یقبح عندك فإنھ لیس
بقبیح عندھم، وھم مُقدِمون علیھ، وھذا موقوف على معرفةِ أحوال الناس: ومثلُ ھذا الكلام في
الأسانید في حدیثِ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، كان أحمدُ بن حنبل یقول لیحیى بن معین: تعالَ نغْتب في ّ� -
والمستشارُ مؤتمن. وإیاك والأكل والشربَ في أواني الذھب والفضة، وإیاك والجلوس على مائدةٍ
یدُار علیھا الخمر أو ما ھو حرامٌ أصلاً، واجتنب لباسَ الحریر والذھب إن كنت رجلاً وھو حلال
للمرأة، وإذا رأیت رؤیا تحْزِنكُ واستیقظتَ فاتفلُْ عن یسارك ثلاثَ مرات وقل: أعوذ باّ� من شَرّ ما
رأیتُ، وتحَوّل عن جنبك الذي كنتَ علیھ في حال رؤیاك إلى الجنب الآخر، ولا تحُدثّ بما رأیتَ
فإنھا لا تضرك أصلاً، وحافظْ على مِثل ھذا ترََ برھانھ، فإن كثیراً من الناس وإن استعاذوا یتحدثون

بما رأوه، وقد ورد أنّ الرؤیا معلقةٌ برِجْل طائر، فإذا قالھا سقطت لما قیلت لھ.



یْب فإنھ سنة، واستعمل منھ - إن كنت ذكََراً - ما ظھر ریحُھ وخفي وعلیك باستعمال الطِّ
لونھ، وإن كنتَ امرأةً فاستعمل منھ ما ظھر لونھ وخفي ریحھ، فإن الحدیث النبوي بھذا ورد.

وعلیك بالسواك لكل صلاة وعند كل وضوء، وعند دخولك إلى بیتك، فإنھ مطھرة للفم
ومرضاة للرب. وقد ورد [إن صلاةً بسواك تفْضُل سبعینَ صلاةً بغیر سواك] ذكره ابن زنجویھ في
كتاب الترغیب في فضائل الأعمال. وإیاك والیمینَ الغموس فإنھا تغمس صاحبھا في الإثم، فإن
الناس اختلفوا في كفارتھا: فمنھم من ألحقھا في الكفارة بالأیمان، ومنھم من قال: إنھا لا كفارةَ فیھا،
ً للغیر وجب علیك، وفي ھذا فقھ عجیب دقیق لمن نظر وتفقھّ في وھي: الیمین التي تقَْطَع بھا حقا
وجوب الحق، متى یكون؟ وبأي صفة یكون؟ وما منعني أن أبینّھ للناس إلاّ سداً للذریعة حتى لا
یتأوّلَ فیھ الجاھلُ فیتجاوزَ القدْر الذي نذكره فیقعَ في الإثم وھو لا یشعر، فإن الفقھاء أغفلوا ھذا
الوجھَ الذي أومأنا إلیھ وما ذكروه. وإیاك والمراء في القرآن فإنھ كفر بنص الحدیث، وھو: الخوض
فیھ بأنھ مُحْدث، أو قدیم، أو ھل ھو ھذا المكتوب في المصاحف، والمتلو المتلفظُ بھ عین كلام ّ�،
أو ما ھو عین كلام ّ�، فالكلام في مثل ھذا، والخوضُ فیھ ھو الخوض في آیات ّ�، وھذا ھو
المراء والجدال في القرآن الداخل في قولھ تعالى: {وَإِذاَ رَأیَْتَ الَّذِینَ یخَُوضُونَ فِي آیاَتِناَ فأَعَْرِضْ
ً ولیس إلاّ القرآن، فلو أراد آیاتٍ غیر القرآن عَنْھُمْ حَتَّى یخَُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ}96 فسمّاه حدیثا
لقال فیھا بضمیر الآیة أو الآیات، للذكُوریة ھنا دخولٌ إلاّ إذا أراد آیات القرآن، والقرآن خبر ّ�
كْرَ}98 لْناَ الذِّ والخبر عین الحدیث، وقال تعالى: {مَا یأَتِْیھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّھِمْ مُحْدَثٍ}97 {إِنَّا نحَْنُ نزََّ

والذكر الحدیث.

 

وصیة: آداب عامة وتنبیھات

أكُْظُم التثاؤب ما استطعت فإنھ من الشیطان، وإیاك أن تصَُوّتَ فیھ، فإن ذلك صوتُ
الشیطان، والعطاس في الصلاة من الشیطان أیضاً، وفي غیر الصلاة العطاسُ لیس من الشیطان،

وإیاك والطرق وھو: الضرب بالحصى، قال الشاعر:

ولا زاجِراتُ الطیرِ ما ّ�ُ صانعُلعَمَْرُكَ ما تدري الضّوارِبُ بالحصَى



وكذلك العیافةُ وھي: زجرُ الطیر والطیرة. وعلیك بالفأل، والطیرة شرك، وإیاك والبصاقَ
في المسجد فإن غفلتَ فادْفِنھا فذلك كفارتھا، وإیاك أن تستقبل القبلة ببصاقك ولا بخلائك، ولا
تستدبرھا أیضاً ببولٍ ولا غائط فإن ذلك من آداب النبوة، وإذا أردتَ أن تأكل فاغسل یدیك قبل الأكل
وبعده وزد المضمضة منھ في الغسَل بعده، وعلیك بالإحسان لمن ملكت یمینكُ من جاریةٍ وغلام،
ولا تكلفھما فوق طاقتھما، وإن كلفتھما فأعنھما فإنھما من إخوانكم، وإنما ّ� ملكّكم رقابھّم، فالكلُّ
بنو آدم فھم إخواننا، فراع ّ� فیھم، واعلم أنك مسؤول عنھم یوم القیامة، وإذا عاقبت أحدھم على
جنایةٍ فاعلم أن ّ� یومَ القیامة یوقف العبد وسیده بین یدیھ ویحاسبھ على جنایتھ وعلى عقوبتھ على
ذلك، فإن خرجتْ رأساً برأس كان، وإن كانت العقوبة أكثر من الجنایة اقتصّ للعبد من السید فتحفظّ
ولا تزدْ في العقوبة على ثلاثةِ أسواط، فإن كثرُت فإلى عشرة، ولا تزد إلاّ في إقامة حَدّ من حدود
ّ�، فذلك حد ّ� لا تتعداه، فإن عفوت عن العبد في جنایتھ فھو أولى بك وأحوط لك، وإذا جئت إلى
بیت قوم فاستأذن ثلاث مرات، فإن أذُن لك وإلاّ فارجع ولا تنظر في بیت أخیك من حیث لا یعرف
بك، فإنك إذا نظرت فقد دخلت، وإنما جعل الإذن من أجْل البصر قال ّ� تعالى: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا
لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتِكُمْ حَتَّى تسَْتأَنِْسُوا وَتسَُلِّمُوا}99 وقال: {فلاََ تدَْخُلوُھَا حَتَّى یؤُْذنََ لكَُمْ وَإِنْ
قِیلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فاَرْجِعوُا}100 وثبت في الحدیث [الاستئذانُ ثلاثٌ: فإن أذِن لك وإلاّ فارجع] وإیاك
أن تتخذ الجرسَ في عنق دابتك، فإن الملائكة تنفر منھ، وقد ورد بذلك الحدیثُ النبوي. وكان بمكة
ً رجل من أھل الكشف یقال لھ ابن الأسعد من أصحاب الشیخ أبي مدین صحبة ببجایة، فكان یوما
بالطّواف وھو یشاھد الملائكة تطوف مع الناس، فنظر إلیھم وإذا ھم قد تركوا الطوافَ وخرجوا من
المسجد سِراعاً، فلم یدَْر ما سببُ ذلك حتى بقیتِ الكعبة ما عندھا مَلك، وإذا بالجمال بالأجراس في
أعناقھا قد دخلتْ المسجدَ بالرَوَایا تسقي الناس، فلما خرجوا رجعتِ الملائكة، وقد ثبت أن الجرس

مزامیرُ الشیطان.

والذي أوصیك بھ أن تحافظ على أنْ تشتري نفسك من ّ� بعتق رقبتك من النار بأن تقول: لا
إلھ إلا ّ� سبعین ألف مرة فإن ّ� یعُتق رقبتك بھا من النار، أو رقبةَ مَنْ تقولھُا عنھ من الناس، ورد
في ذلك خبرٌ نبوي. ولقد أخبرني أبو العباس أحمدُ بنُ علي بنِ میمون بنِ آب التوزري المعروف
بالقسطلاني بمصر قال في ھذا الأمر: إن الشیخ الربیع الكفیفَ المالقي كان على مائدةِ طعام، وكان
قد ذكرَ ھذا الذكر وما وھبھ لأحد، وكان معھم على المائدة شابٌ صغیر من أھل الكشف من
الصالحین، فعندما مَدّ یده إلى الطعام بكى، فقال لھ الحاضرون: ما شأنك تبكي؟ فقال: ھذه جھنم



أراھا، وأرى أمي فیھا، وامتنع من الطعام وأخذ في البكاء، قال الشیخ أبو الربیع: فقلتُ في نفسي:
اللھم إنك تعلم أني قد ھَللّْت ھذه السبعین ألفاً، وقد جعلتھا عتقَ أم ھذا الصبي من النار، ھذا كلھ في
نفسي، فقال الصبي: الحمد ّ� أرى أمي قد خرجت من النار، وما أدري ما سببُ خروجھا، وجعل
الصبي یبتھجُ سروراً. وأكل مع الجماعة، قال أبو الربیع: فصحّ عندي ھذا الخبر النبوي، وصحّ
عندي كشفُ ھذا الصبي الذي كان یزعم. وقد عملت أنا على ھذا الحدیث ورأیتُ لھ بركة في

زوجتي لمّا ماتت.

وعلیك بإصلاح ذات البین وھو: الفراق فإن الإصلاح بین الناس من الخیر المعیِّن في
الكتاب، وإذا كان ّ� قد رغَب بل أمر مَنْ أمر من المسلمین إذا جنح الكفار إلى السَلم أن یجنحوا لھا،
فأحرى الصلحُ بین المتھاجرین من المسلمین. وإیاك وإفسادَ ذاتِ البین فإنھا الحالقة، والبین ھنا: ھو
الوصل، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم [الحالقة] أنھا تحَْلق الحسناتِ كما یحلق الحلاقُ الشعر من الرأس، قال
ّ� تعالى {لقَدَْ تقَطََّعَ بیَْنكَُمْ}101 بالرفع یعني الوصل، والبین في اللسان من الأضداد كالجوْن102 یا
وليّ أطعم عبدكَ مما تأكل وألبسھ مما تلبس، وراع قدْره وانظر فیما ثبت فیھم من رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
بقولھ: [إخوَانكم خوَلكم103 جعلھم ّ� تحتَ أیدیكم، فمن كان أخوه تحتَ یده فلیطُعِمھ مِمّا یأكل،
ولْیلُْبِسْھ مما یلَبس] واغتنم صحة البدن والفراغ من شُغلَ الدنیا، واستعن بھاتین النعمتین اللتین أنعم
ّ� علیك بھما على طاعة ّ�، فإنھ ما أصَحّ بدنك ولا فرّغك من ھموم الدنیا إلاّ لطاعتھ والقیام
بحدوده، وإلاّ كانت الحجّة علیك ّ�، فاحذر أن یكون ّ� خصمك، ولتقل في كل یوم عند كل صباح

مائة مرة سبحان ّ� وبحمده سبحان ّ� العظیم فإن ھذا الذكر لا یبقي علیك ذنباً.

 

وصیة: التقوى في حفظ الجوارح عن الحرام

وعلیك بحفظِ جوارحك فإنھ من أرسل جوارحَھ أتعبَ قلبھ، وذلك أن الإنسان لا یزال في
راحةٍ حتى یرُسل جوارحھ، فربما نظر إلى صورة حسنة تعلق قلبھُ بھا، ویكون صاحب تلك
الصورة من المنعة بحیث لا یقدر ھذا الناظرُ على الوصول إلیھا، فلا یزال في تعبٍ من حُبھّا یسھر
اللیلَ ولا یھنأ لھ عیش، ھذا إذا كان حلالاً، فكیف بھ إن كان أرسلھ فیما لا یحَل لھ النظر إلیھ؟ فلھذا
أمرنا بتقیید الجوارح فإن زنى العیون: النظرُ، وزنى اللسان: النطقُ بما حُرّم علیھ، وزنى الأذن:
الاستماع إلى ما حُجر علیھا، وزنى الید: اللمس، وزنى الرِجل: السعي، وكل جارحة تصرفتْ فیما



حرم علیھا التصرف فیھ فذلك التصریف منھا على ھذا الوجھ الحرام ھو زناھا، فاللسان یقول: ھو
الذي أوردني الموارد المھلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: (وھَل یكُبّ الناسَ على مناخرھم في النار إلاّ حصائدُ
ألسنتھم) قال ّ� تعالى: {یوَْمَ تشَْھَدُ عَلیَْھِمْ ألَْسِنتَھُُمْ وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ}104 یعني
بھا فتقول الید: بطش بي في كذا، یعني في غیر حق فیما حرم علیھ البطش فیھ، وتقول الرجل كذلك
واللسانُ والبصرُ وجمیعٍ الجوارح كذلك: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْھُ
مَسْؤُولاً}105 خرّج مسلم عن محُمد بن ابي عمر عن سفیانَ عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن
أبي ھریرة قال: قالوا یا رسول ّ�: [ھل نرى ربنّا یوم القیامة] قال فیقول: ألم أكرِمك وأسوّدْك
وأزوجْك واسخرْ لك الخیلَ والإبل وأذرَْكَ ترَأسُ وتربع؟] فیقول (بلى یا رب) فیقول: [أفظَنْنتَ أنك
ملاقيّ؟] فیقول: آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصلیتُ وصمت وتصدقت ویثني بخیر ما استطاع
فیقول: [ھھنا إذنْ] قال: ثم یقال لھ: [الآن نبعثُ شاھداً علیك] ویتفكر في نفسھ: مَنْ ذا الذي یشھد
عليّ؟ فیخُتم على فِیْھِ ویقُال لفخَِذه: [أنطق] فتنطق فخذه ولحمھ وعظامھ بعملھ، وذلك لیعُْذِر من نفسِھ
وذلك المنافق، وذلك الذي سخط ّ� علیھ. وقد ورد في الحدیث الثابت في أمر الدنیا: [إن الساعة لا
تقوم حتى تكَُلمّ الرجلَ بما فعل أھلھُ: فخذه وعذبةُ سوطھ]، وقد قیل في التفسیر: إن المیت الذي أحیاه
ّ� في بني إسرائیل في حدیث البقرة في قولھ: {اضْرِبوُهُ بِبعَْضِھَا}106 قال ضُرب بفخذھا، وإن ّ�
ما عینّ ذلك البعض، فاتفق أن ضربوه بالفخذ. یا أخي یومَ تشھد فیھ علیك الجلودُ والجوارحُ وأنصف
ً في الدنیا في زمان من نفسك، وعاملْ جوارحك بما تشكرك بھ عندك ّ�. ولقد رأینا ذلك عِیانا
الأحوال التي كنا فیھا - أعني نطق الجوارح - إذا أراد العبد أن یصرفھا فیما لا یجوز شرعاً تقول لھ
الجارحة: یا ھذا لا تفعل، لا تجبرني على فعلت ما حُجر علیك فعلھُ، فإني شھید علیك یوم القیامة
فاجعلني شاھداً لك لا علیك، واصحبني بالمعروف، وھو في غفلة لا یسمع، فإذا وقع منھ الفعل تقول
الجارحة: یا رب قد نھیتھُ فلم یسمع، اللھم إني أبرأ إلیك مما وصل إلیھ من مخالفتِك بي. وعلى كل
حال فإرسالُ الجوارح یؤدي إلى تعب القلب، فإن ّ� خلقك لك واصطفى منك لنفسھ قلبكَ، وذكر أنھ
یسعھُ إذا كان مؤمناً تقیاً ذا وَرَعٍ فإذا اشتغلتھَ بما تصرفت فیھ جوارحك كنتَ ممن غضب الحقُ علیھ
فیما ذكََر أنَھ لھ منك. وأيُّ ظلمٍ أعظمُ من ظلم الحق، فلا تجعل الحقَ خصمك فإن ّ� الحجّةَ البالغةَ
كما ذكر عن نفسھ، وبكل وجھ أشھدني ّ� حجتھَ على خلقھ، كیف تقوم وذلك في أن العلم یتبع

المعلوم إنْ فھمتَ، فأكَثرُ من ھذا التصریح ما یكون.

 



وصیة: الأذان والإقامة

وعلیك بالأذان لكل صلاةٍ، أو تقول ما یقول المؤذن إذا أذنّ، وإذا أذَنتَ فارفع صوتك فإن
المؤذن یشَھدُ لھ یوم القیامة مدى صوتھ من رطْب ویابسٍ، ولو علم الإنسان ما لھ في الأذان ما
تركھ، قال صلى الله عليه وسلم (لو یعلمُ الناسُ ما في النداء والصفِ الأول، ثمُْ لم یجدوا إلاّ أن یسَْتھِمُوا علیھ لاسْتھَْموا
علیھ، ولو یعلمون ما في التھجیر لاستبقوا إلیھ، ولو یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوھما ولو
حَبْواً) فإن لم یؤذن وسمعَ الأذان فلیقل مثلَ ما یقول المؤذن سواء، وإن قال ذلك عند كل كلمة إذا
فرغ المؤذن منھا قالھا ھذا السامع بحضور وخشوع. ولقد أذنّْتُ یوماً فكلمّا ذكرت كلمةً من الأذان
كشف ّ� عن بصري، فرأیت ما لھا مَدّ البصر من الخیر فعاینت خیراً عظیماً لو رآه الناس العقلاء
لذھِلوا لكل كلمة، وقیل لي: ھذا الذي رأیتَ ثوابُ الأذان. وإنما ارتضینا ووصّینا أن یقول السامع
مثلَ ما یقول المؤذن عند فراغ كل كلمة لما رویناه من حدیث الترمذي عن ابن وكیع، عن إسماعیل
بن محّمد بن جحادة یبلغ بھ النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم قال: عن إسماعیل بن محّمد بن جحادة یبلغ بھ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: [مَنْ قال لا إلھ إلاّ ّ� وّ� أكبر صَدقّھ ربھَ وقال: لا إلھ إلاّ أنا وأنا أكبر، وإذا قال: لا
إلھ إلاّ ّ� وحده، یقول: لا إلھ إلاّ أنا وأنا وحدي، وإذا قال: لا إلھ إلاّ ّ� وحده لا شریك لھ، قال ّ�:
لا إلھ إلاّ أنا وحدي لا شریك لي، وإذا قال: لا إلھ إلاّ ّ� لھ الملك ولھ الحمد، قال ّ�: لا إلـھ إلاّ أنـا
لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إلھ إلا ّ� ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باّ�، قال ّ�: لا إلھ إلاّ أنا ولا
حولَ ولا قوةَ إلاّ بي] قال: وكان یقول: [مَنْ قالھا في مرضھ لم تطَعمَْھ النار] ویكفي العاقلَ في الأمر
بالأذان أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمعَ المؤذنَ یؤُذن أن یقول مثلَ قولھ فھو أذان فما رغبھ فیھ إلاّ ولھ أجره،
فإنھ مُعْلم لذلك نفسَھ وذاكرٌ ربَّھ كصورة الأذان، فما أمره إلاّ بما لھ فیھ خیر كثیر، ولیؤذن على
َ كَثِیرًا أكمل الروایات وأكثرھا ذكراً فإن الأجر یكثر بكثرة الذكر قال تعالى {وَالذَّاكِرِینَ �َّ
َ ذِكْرًا كَثِیرًا}108 وقد ورد أنّ الإنسان إذا كان بأرضٍ فلاةٍ فدخل وَالذَّاكِرَاتِ}107 وقال: {اذْكُرُوا �َّ
الوقتُ ولیس معھ أحد قام فأذن، فإذا أذن صلىَ خلفھ مِنَ الملائكة كأمثال الجبال، ومن كانت جماعتھُ
نون على دعائھ كیف یشقى؟ وإنما وصّینا بمثل ھذا لغفلةِ الناس عن مثلھ، فالعاقل مَنْ مثلَ أولئك یؤُمِّ
لا یغفل عن فعل ما لھ فیھ الخیر الباقي عند ّ� عز وجل، فإن ذلك من رحمتك بنفسك فإن ّ� جعل
ك، قال رحمتك بنفسك أعظمَ من رحمتك بغیرك، كما جعل أذاك نفسَك أعظمَ في الوزر من أذاك غیرَّ
في قاتل الغیر إذا لم یقُْتل بھ: أمره إلى ّ�: إن شاء عفا عنھ، وإن شاء أخذه. وقال في القاتل نفسَھ:
[حَرّمتُ علیھ الجنة] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [الراحمون یرَحمَھم الرحمنُ] فمََنُ رَحِم نفسھ یسلكُ بھا سبیل



ھداھا ویحول بینھا وبین ھواھا، فرَحمِھ ّ� رحمةً خاصة خارجةً عن الحدّ والمقدار، فإنھ رحم
أقربَ جار إلیھ وھي نفسھ، ورحم صورةً خلقھا ّ� على صورتھ، فجمع بین الحُسْنیَیَْن: مراعاةِ قرب
الجوار، ومراعاةِ الصورة. وأيَُّ جارٍ سوى نفسِھ فھو أبعد منھا، ولذلك أمر الداعيَ إذا دعا أن یبدأ
بنفسھ أولاً مراعاةً لحقھا، والسر الآخر أن الداعي لغیره یحصل في نفسھ افتقارُ غیره إلیھ، ویذَْھَل
عن افتقاره فربما یدَْخلھ زُھو وعُجْبُ بنفسھ لذلك، وھو داءٌ عظیم فأمره رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أن یبدأ بنفسھ
في الدعاء فتحصل لھ صفة الافتقار في حق نفسھ، فتزیل عنھ صفةُ الافتقار صفةَ العجر والمنة على
الغیر، وفي إثر ذلك یدعو للغیر على افتقار وطھارة، فلھذا ینبغي للعبد أن یبدأ بنفسھ في الدعاء، ثم
یدعو لغیره، وإنھ أقرب إلى الإجابة، لأنھ أخلص في الاضطرار والعبودیة. ومثلُ ھذا النظر مغفول
عنھ لا أحدَ أعظمُ من الوالدین ولا أكبر بعد الرسل حقاً منھما على المؤمن، ومع ھذا أمُِر الداعي أن
: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بیَْتِي مُؤْمِناً یقُدم في الدعاء نفسَھ على والدیھ، فقال نوح 

وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ}109 وقال الخلیل إبراھیم علیھ الصلاة والسلام في دعائھ: {وَاجْنبُْنِي وَبنَِيَّ
یَّتِي رَبَّناَ وَتقَبََّلْ أنَْ نعَْبدَُ الأصَْناَمَ}110 فبدأ بنفسھ ثم ببنیھ، وقال: {رَبِّ اجْعلَْنِي مُقِیمَ الصَّلاةَِ وَمِنْ ذرُِّ
دُعَاءِ * رَبَّناَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یوَْمَ یقَوُمُ الْحِسَابُ}111 فبدأ بنفسھ، وقال: {أوُلئَِكَ الَّذِینَ
ُ فبَِھُدَاھُمُ اقْتدَِهْ}112 وإنما أوصیتك بالأذان لما فیھ عند ّ� من المنزلة یومَ القیامة، فإن ھَدَى �َّ
ً في ذلك الیوم یقول تمتد أعناقھم دون الناس لینظروا ما أثابھم ّ� بھ، وما المؤذنین أطولُ أعناقا
أعطاھم من الجزاء على أذانھم، ھذا إن كان من الطول، فإن كان من الطَول - الذي ھو الفضل،
والعنُقُ الجماعةُ - فھم أفضل الناس جماعةً، ومَنْ رواه بكسر الھمزة منھم أفضلھم سیراً لما یرونھ
من الخیر الذي لھم على الأذان فإن المؤذن یحافظ على الأوقات فھو یسرع إلى الإعلام بدخول وقت

الصلاة فإنھّ مراعٍ ذلك، فبكلِ وجھٍ تأویلھم أطول الناس أعناقاً جماعةً وسیراً وامتداد عُنقٍُ لرؤیة.

 

وصیة: القضاء بالحق

ً فاقضِ بالحق بین الناس ولا تتبعِ الھوى فیضِلَّك عن سبیل ّ�، إن الذین وإن كنت والیا
یضَلوّن عن سبیل ّ� - وسبیلُ ّ� ھو ما شرعھ لعباده في كتبھ وعلى ألسنةِ رسلھ - لھم عذاب شدید
بما نسُوا یوم الحساب، یعني بھ - وّ� أعلم - یومَ الدنیا، حیث لم یحاسبوا نفوسَھم فیھ، فإن النسیانَ
ً التركُ، یقول رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (حاسبوا أنفسكم قبل أنْ تحُاسَبوا) ولقد أشھدني ّ� في ھذا مشھداً عظیما



بإشبیلیة سنة ستٍ وثمانین وخمسمئة. ویومُ الدنیا أیضاً ھو یوم الدین أي یومُ الجزاء لما فیھ من إقامة
الحدود، قال تعالى: {ظَھَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ}113 وھو جزاء {بِمَا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ
بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ} وھذا عینُ الجزاء، وھو أحسنُ في حق العبد المذنب من جزاء
رُ فیھ إذا رجع إلى ّ� قبُِلَ، والآخرةُ لیست ر وھو یومُ عمل، والمُذكِّ الآخرة، لأن جزاءَ الدنیا مُذكَِّ
كذلك، ولھذا قال في الدنیا: (لعَلََّھم یرَْجعون) إلى ّ� بالتوبة، فیومُ الجزاء أیضاً یومُ الدنیا كما ھو یوم
الآخرة، وھو في یوم الدنیا أنفعُ، فاقضِ بالحق فإنَّ ّ� تعالى قد قضى في الدنیا بالحقِ بما شرعھ

لعباده، وفي الآخرة بما قال، فإن القضاة في الدنیا ثلاثة: واحدٌ في الجنة واثنان في النار.

والذي أوصیك بھ إذا فتح ّ� عینَ بصیرتك ورَزَقكَ الرجوعَ إلیھ، المسَمَى توبةً، فانظر أيَّ
حالةٍ أنت علیھا من الخیر لا تزَُلْ عنھا: فإنْ كنتَ والیاً أثبْتُْ على ولایتك، وإن كنتَ عَزباً أثبت على
ذلك وإن كنت ذا زوجةٍ فلا تطَُلقّ، وأثبت على ذلك مع أھلك، واشرعْ في العمل بتقوى ّ� في الحالة
التي أنت علیھا من الخیر كانت ما كانت، فإن ّ� في كل حال بابَ قربةٍ إلیھ تعالى، فاقرعْ ذلك البابَ
یفتحْ لك ولا تحَْرِمْ نفسك خَیره. وأقلُّ الأحوال أنك في الحال التي كنت علیھا في زمان مخالفتك، إذا
ثبَتََّ علیھا عند توبتك تحَمدكُ تلك الحالةُ عند ّ�، فإن فارقتھا كان علیكَ لا لك، فإنھا ما رأتْ منك
خیراً، وھذا معنى دقیقٌ لطیفٌ لا یتنبھ لھ كلُّ أحد، فإنھاو لا تشھد لك إلاّ بما رأتھ منك، فإذا رأتْ
منك خیراً شھدت لك بھ، ولا یفَتُكَْ ما ذكرتھُ لك من نیل ما فیھا من الخیر المشروع - وأعني بذلك
كلّ حالٍ أنت علیھا من المباحات - فإنّ توبتك إنما كانت رجوعَكَ عن المخالفات، وإیاك أن تتحرك
بحركةٍ إلاّ تنوي بھا قربةً إلى ّ� تعالى حتى المباحِ، إذا كنت في أمر مباحٍ فانوِ فیھ القربةَ إلى ّ�
من حیث إیمانكُ بھ أنھ مباحٌ، ولذلك أتیتھَ فتؤجرُ فیھ ذلك ولا بدّ، حتى المعصیةُ إذا أتیتھا انوِ فیھا
أنھا معصیةٌ فتؤجر على الإیمان بھا أنھا معصیة، ولذلك لا تخَْلصُ معصیةٌ لمؤمن أبداً من غیر أن
یخُالطھا عملٌ صالح - وھو الإیمانُ بكونھا معصیةٌ - وُھُم الذین قال ّ� فیھم: {وَآخَرُونَ اعْترََفوُا
بِذنُوُبِھِمْ خَلطَُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَیِّئاً}114 فھذا معنى المخالطة، فالعمل الصالح ھنا: الإیمان
بالعمل الآخَر السيء أنھ سيءُ و[عسى] من ّ� واجبةٌ فیرجعُ علیھم بالرحمة فیغفرُ لھم تلك المعصیةَ
بالإیمان الذي خُلطَ بھا، فمَُتعلََّقُ [عسى] ھنا رجوعُھ سبحانھ علیھم بالرحمة، لا رجوعھم إلیھ، فإنھ
ما ذكر لھم توبةً، كما قال في موضع آخر: {ثمَُّ تاَبَ عَلیَْھِمْ لِیتَوُبوُا}115 وھنا جاء بحكم آخر، ما فیھ

ذكرُ توبتھم بل فیھ توبةُ ّ� تعالى علیھم.



ً والذي أوصیك بھ أنك لا تنَْقلُْ مجلساً ولا تبلغّ ذا سلطان حدیثاً إلاّ خیراً، خَرّج الترمذي حدیثا
عن حذیفة أو غیره - أنا الشاك - أنّ رجلاً مَرّ علیھ، فقیل لھ عنھ: إن ھذا یبلغ الأمراءَ الحدیث فقال:
سمعتُ رسولَ ّ� صلى الله عليه وسلم یقول: [لا یدخلُ الجنة قتَاّتٌ] قال أبو عیسى116: والقتاّتُ النمامُ. وإذا حدثّك
إنسانٌ وتراه یلتفتُ یمیناً وشمالاً یحذر أن یسمع حدیثھ أحدٌ فاعلم أنّ ذلك الحدیث أمانةٌ أودعك إیاھا،
فاحذر أن تخونھ في أمانتھ بأن تحُدثَّ ذلك عند أحدٍ فتكونَ ممن أدىّ الأمانة إلى غیر أھلھا فتكون من
الظالمین، وقد ثبتَ أنّ المجالسَ بالأمانة. وأما وصیتي لك أن لا تبلغّ ذا سلطان حدیثاً بشرٍ فإن ذلك

نمیمةٌ قال ّ� تعالى في ذمة: {مَشَّاءٍ بِنمَِیمٍ}117 ذمھ بذلك.

 

وصیة: فعل الخیرات وترك المنكرات

الحذرَ الحذر من الطعن في الأنساب فلا تحَُل بین شخص وبین أبیھ صاحبِ الفراش، فإن
ذلك كفر بنص الشارع، وعلیك بمراعاة الأوقات في الدعاء مثل الدعاء عند الأذان، وعند الحرب،
وعند افتتاح الصلاة، فإن المطلوب من الدعاء إنما ھو الإجابة فیما وقع السؤالُ فیھ من ّ�، وأسبابُ
القبول كثیرة، وتنحصر في الزمان، والمكان، والحال، ونفس الكلمة التي تذكر ّ� بھا من الذكر حین
تدعوه في مسألتھ، فإنھ إذا اقترن واحد من ھذه الأربعة بالدعاء أجیب الدعاء، وأقوى ھذه الأربعة:
الاسم ثم الحال. وعلیك بمراعاة حقِ ّ� وحقِ الخلق إذا توجھ لھم علیك حق، فإن ّ� یؤتیك أجرك
مرتین من حیث ما أدیتھ من حقھ، ومن حیث أدیت من حق مَنْ تعینّ علیك لھ حقٌ من خلق ّ�، وإن
كانت لك جاریة فأدبّتھا وأحسنت أدبھا فإن لك في ذلك أجراً عظیماً، ثم إن أعتقتھا فلك في العتق
الأجرُ العظیم العام لذاتك، فإن تزوجت بھا فلك في ذلك أجرٌ آخر أعظم من أنك لو تزوجت بغیرھا،
ً فأعِنْھ بطائفةٍ من مالك، وكذلك المكاتب، وكذلك الناكح یرید بنكاحھ عصمة دینھ وإذا رأیت عازبا
والعفاف، فإنك إذا فعلت ذلك وأعنتھم فإنك نائب ّ� في عونھم، فإن عون ھؤلاء حقٌ على ّ� بنص
الخبر، فمن أعانھم فقد أدىّ عن ّ� ما أوجبھ ّ� على نفسھ لھم، فیكون ّ� یتولى كرامتھ بنفسھ، فما
دام المجاھد في سبیل ّ� مجاھداً بما أعنتھ علیك فإنك شریكھ في الأجر، ولا ینُقصھ شيء، وكذلك
ً فإن لك في ولده وفي عقبھ أجراً وافراً تجده یوم إعانة الناكح حتى إنھ لو وُلد لھ ولد وكان صالحا
القیامة عند ّ� وھو أعظمُ من المكاتب والمجاھد، فإن النكاح أفضلُ نوافل الخیرات وأقربھ نسبةً إلى
الفضل الإلھي في إیجاد العالمَ، ویعَْظُم الأجر بعِظم النسب. واعلم أن الإنسان مجبولٌ على الفاقة
ً فلا تسأل إلاّ ّ� تعالى في طلب نفعٍ یعود والحاجة، فھو مجبول على السؤال، فإن رزقك ّ� یقینا



علیك، أو دفعِ ضررٍ نزل بك، فإذا سألك أحد باّ� لا بقرابة ولا بشيء غیر ّ� عز وجل فأعطھ
فھا لھ فإنھ مسألتھ بحیث لا یعلم بذلك أحدٌ إلاّ ھو خاصة، فلا بدّ لك في مثل ھذه الأعطیة أن تعُرَِّ
ینجبر في نفسھ ما انكسر منھا عند سؤالھ، فإذا لم یعلم أن سؤالھ نفعَ انكسر، فلا بد أن تجیبھ إلى
مسألتھ على علم منھ، فإن علمت بحالھ من غیر سؤال منھ فمِثلُْ ھذا تعمّل أن تعطیھ مسألتھ بالحال
من غیر أن یعلم أنك أعطیتھ، فإنھ یخجل بلا شك، ولا سیما إنْ كان من أھل المروءات والبیوت،
وممن لم تتقدم لھ عادةٌ بذلك، وفرّق بین الحالتین فإن الفرق بینھما دقیقٌ، فإن السائل الأول یخجل إذا

لم یعلم أنك أعطیتھ، والثاني یخجل إذا علم أنك أعطیتھ، والمقصودُ رفع الخجل عن صاحب الفاقة.

وعلیك بذكر ّ� بین الغافلین عن ّ� بحیث لا یعلمون بك، فتلك خلوةُ العارف بربھ وھو
كالمصلي بین النائمین. وإیاك ومنعَ فضل الماء من ذي الحاجة إلیھ، واحذر من المنِّ في العطاء فإنّ

المن في العطاء یؤُذن بجھل المعطي من وجوه منھا:

أولاً: رؤیتھ نفسھ بأنھ ربُّ النعمة التي أعطى، والنعمة إنما ھي ّ� خلقاً وإیجاداً.

والثاني: نسیانھ مِنةََ ّ� علیھ فیما أعطاه وملكّھ من نعمِھ، وأحوج ھذا الآخر لما في یده.

والثالث: نسیانھ أن الصدقةَ التي أعطاھا إنما تقع بید الرحمن لا بید الآخذ.

والرابع: ما یعود علیھ من الخیر في ذلك فلنفسھ أحسنَ ولنفسھ سعى، فكیف لھ بالمنة على
ذلك الآخذ؟

الخامس: أنھ ما وصل إلیھ إلاّ ما ھو لھ، إذ كان لھ ذلك، ومِنْ رِزْقِھ ما أوصلھ إلیھ فھو مؤدٍ
أمانةً من حیث لا یشعر، فجھلھ بھذه الأمور كلِّھا جعلھ یمتنُّ بالعطاء على مَنْ أوصل إلیھ راحة
وأبطل عملھ، فإن ّ� یقول: {لاَ تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَىَ}118 وقال ّ� تعالى: {یمَُنُّونَ عَلیَْكَ
ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِلإِیمَانِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ}119 أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إِسْلامََكُمْ بلَِ �َّ
وإیاك أن تتقدم قوماً وھم یكرھون تقدَُّمَك علیھم في صلاة. وفي غیرھا، غیرَ أن ھنا دقیقة وھي: أن
تنظرَ ما یكرھون منك، فإن كرھوا منك ما كره الشرعُ منك فھو ذاك، وإن كرھوا منك ما أحبھّ
الشرع منك فلا تبالِ بكراھتھم، فإنھم إذا كرھوا ما أحبھَ الشرعُ فلیسوا بمؤمنین، وإذا لم یكونوا
مؤمنین فلا مراعاة لھم، ولْتقدمْ علیھم شاؤوا أو أبوْا، فمن ذلك الصلاة إذا كنت أقرأ القوم فأنت أحقُ
بالإمامة بھم، أو ذا سلطان فإن ّ� قدمّك علیھم، ومع ھذا فینبغي للناصح نفسَھ ألا یتصف بصفة



یكُره منھا تقدمُھ في أمر دیني، ولیسعَ في إزالة تلك الصفة عن نفسھ ما استطاع. وحافظْ على أداء
الصلاة لأول میقاتھا، ولا تؤخرْھا حتى یخرج وقتھا، وإیاك أن تتعبد حراً أو تسترقھ بشبھةٍ ولا ترََ
أن لك فضلاً على أحد، فإن الفضل بید ّ� یؤتیھ من یشاء وّ� ذو الفضل العظیم، وتعبُّدُ الحرٍ على
نوعین: إما أن تعتق عبداً ولا تمكنھ من نفسھ وتتصرف فیھ تصرفَ السید في عبده، ولیس لك ذلك
إلاّ بإذنھ أو إجازتھ، فإني رأیتُ كثیراً من الناس مَنْ یعُتق المملوكَ ولا یمكّنھ من كتابِ عتقھ،
ویستعبده مع حریتھ، والسیدُ إذا أعتق عبده مَا لھَُ علیھ حكمٌ إلاّ الوَلاء، فإذا أعتقتَ عبداً فلا تستخدمْھ
: إمّا برضاه، وإمّا بالإجارة كالحر سواءً فإنھ حر، ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم إلاّ كما تستخدم الحُرَّ
ره، وفیمن اعتبَد حراً، وفیمن باع حراً فأكل ثمنھَ، والذي أوصیك بھ الوعیدُ الشدید فیمن تعَبَدَّ محرَّ

إذا استأجرت أجیراً واستوفیتَ منھ فأعطھ حقھَ ولا تؤخره.

 

وصیة: شعب الإیمان

ً ولم تغتسل فتوضأ إن كان لك ماء، وإلاّ فتیمم، وإذا أردت أن تعاود فتوضأ إذا كنت جُنبُا
بینھما وضوءاً، أو إذا أردتَ أن تنام وأنتَ جُنبٌُ فتوضأ، وإن لم تكن جنباً فلا تنم إلاّ على طھارة،
خَ بالخَلوُق، فإن ّ� لا یقبل صلاةَ وإن أردت أن تأكل أو تشرب وأنت جنب فتوضأ، وإیاك والتضَّمُّ
أحدٍ وعلى جسده شيء من خَلوُق، وثبت أن الملائكة لا تقربھ ولا تقَْرب الجنبَ إلاّ أن یتوضأ، كما
أنھ قد ثبت أنّ الملائكة لا تقربُ جیفةَ الكافرِ، فإیاك أن تنُْزل نفسك بتركِ الوضوء في الجنابة منزلةَ
جیفة الكافر في بعُْدِ المَلكَ منھ، فإنھم المطھرون بشھادة ّ� في قولھ تعالى: {إِنَّھُ لقَرُْآنٌ كَرِیمٌ * فِي

رُونَ}120 كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ * لاَ یمََسُّھُ إِلاَّ الْمُطَھَّ

یعني بالكتاب المكنون الذي ھو صُحفٌ مكرمةٌ مرفوعة مطھرة بأیدي سفرة كرام بررَة.
وإیاك والغدرَ وھو: أن تعطيَ أحداً عھداً ثم تغدر بھ، فإن رسولَ ّ� صلى الله عليه وسلم قبَِلَ إسلامَ المغیرةِ وَمَا قبَِلَ
غدرتھَ بصاحبھ، مع كون صاحبھ كافراً، فكیف حالُ مَنْ یغَْدر بمؤمن؟ فإنّ ّ� تعالى قد أوعَد على
ذلك الوعیدَ الشدیدَ، ولیس من مكارم الأخلاق ولا مما أباحتھ الشریعة. وإیاك وعقوقَ الوالدین إن
أدركْتھَما، فأشقى الناس من أدرك أحدَ والدیھ ودخل النار، قال سبحانھ: {فلاََ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ
حْمَةِ وقلُْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیمًا * وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ
نْیاَ مَعْرُوفاً}122 وقال: {أنَِ رَبَّیاَنِي صَغِیرًا}121 وقال في الوالدین إذا كانا كافرَینَ {وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّ



مھا في الإحسان والبر على أبیك، ثبت أن رجلاً قال لرسول اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ}123 وارحم الأمُّ وقدِّ
؟ قال لھ: [أمُك]، ثم قال: مَنْ أبر؟ قال [أمُك] ثلاثَ مرات ثم قال في الرابعة: مَنْ أبر؟ ّ� صلى الله عليه وسلم مَنْ أبرُّ
قال لھ: [أمُك ثم أباك] فقدمَ الأمُ على الأب في البر وھو الإحسان، كما قدمّ الجارَ الأقرب على
ھا بمنزلة الأمُ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الأبعد، ولكلٍ حق. وإن لم یكن لك أم وكانت لك خالة فبرِّ
الخالة، یا أخي وما أوصیتكُ في ھذه الوصیة بشيء استنبطتھُ من نفسي، فإني لا أحكم على ّ� بأمر
ً في حق أحد، فما أوصیتك في ھذه الوصیة إلاّ بما أوصاك بھ ّ� تعالى أو رسولھ صلى الله عليه وسلم إما مُعیَنّا
فأذكره على التعیین، وإما مجملاً فأفصّلھ لك، غیرَ ذلك ما أقول بھ. وإیاك یا أخي أن تزكي على ّ�
أحداً، فإنھ قد نھاك عن ذلك في قولھ: {فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ} أي أمثالكم: {ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ}124
ولكن قلُْ: أحْسِبھ كذا أو أظنھ كذا كما أمرك بھ رسولُ ّ� صلى الله عليه وسلم قال (ولا أزكى على ّ� أحداً) فإنھ مِن
الأدب مع ّ� تعالى عدمُ التحكم علیھ في خلقھ إلاّ بتعریفھ وإعلامھ، وما ھذا من قولھ: {قدَْ أفَْلحََ مَنْ
زَكَّاھَا}125 فإن ذلك تخلیةُ النفس وتطھیرُھا من مذام الأخلاق وإتیان مكارمھا. واعلم أن الإیمان
بضعٌ وسبعون شعبةً، أدناھا: إماطةُ الأذى عن الطریق، وأعلاھا: لا إلھ إلاّ ّ�، وما بینھما ھو على
قسمین: عملٍ، وترك أي مأمورٍ بھ، ومنھيٍ عنھ، فالمنھي عنھ ھو الذي یتعلق بھ الترك وھو قولھ: لا
سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ تفعل، والمأمور بھ ھو الذي یتعلق بھ العمل وھو قولھ: افعل: {وَمَا آتاَكُمُ الرَّ
عَنْھُ فاَنْتھَُوا}126 وقال صلى الله عليه وسلم: (ما نھیتكَم عنھ فانتھوا) وأطلق ولم یقید وقال في الأمر [وما أمرتكم بھ
فافعلوا منھ ما استطعتم] فھذا من رحمتھ صلى الله عليه وسلم بأمّتھ، وھو لا ینطق عن الھوى. فھذا من رحمة ّ�
تعالى بعباده. وأمرهُ بما وجب بھ الإیمان على نوعین: فرضٍ، ومندوبٍ، والنھي على قسمین: نھي
حظرٍ، ونھي كراھةٍ، والفرضُ على نوعین: فرضِ كفایة، وفرضِ عین، وكذلك الواجبُ أقول: فیھ
واجب موسع، وواجب مضیق، فالواجب الموسع موّسعٌ بالزمان، وموسعٌ بالتخییر وھو الواجب
المخّیر مثلُ كفارةِ المتمََتع127ّ فإتیانُ ما یؤتى من ھذا كلھّ، وترك ما یترك من ھذا كلھ ھو الإیمان
الذي فیھ سعادة العباد، فالبضع والسبعون من الإیمان ھو الفرضُ منھ مِنْ عملٍ وتركٍ، وأما غیرُ

الفرض - كالمندوبات والمكروھات - فیكاد لا ینحصر عندَ حد، فابحثْ علیھا في الكتاب والسنة.

فمن شعب الإیمان: الشھادةُ بالتوحید وبالرسالةِ، والصلاةُ، والزكاة، والصوم، والحج،
والجھاد، والوضوء، والغسُْل من الجنابة، والغسُل یوم الجمعة، والصبر، والشكر، والورع، والحیاء،
والأمان، والنصیحة، وطاعة أولي الأمر، والذكر، وكفُّ الأذى، وأداءُ الأمانة، ونصرة المظلوم،
وترك الظلم، وتركُ الاحتقار، وترك الغیْبة، وترك النمیمة، وترك التجسس، والاستئذان، وغض



البصر، والاعتبار، وسماع الأحسن من القول، واتبّاعُھ، والدفع بالتي ھي أحسن، وترك الجھر
بالسوء من القول إلاّ من ظلم، والكلمةُ الطیبة، وحفظ الفرج، وحفظ اللسان، والتوبةُ، والتوكل،
والخشوع، وتركُ اللغو، والاشتغال بما یعني وترك ما لا یعني، وحفظ العھد، والوفاء بالعقُود،
والتعاونُ على البر والتقوى، وترك التعاون على الإثم والعدوان، والتقوى، والبر، والقنوت،
والصدق، وترك الكذب، والأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، وإصلاح ذات البین، وترك إفساد
ذات البین، وخفضُ الجناح، واللین، وبر الوالدین، وترك العقوق، والدعاء، والرحمة بالخلق، وتوقیرُ
الكبیر، ومعرفة شرفھ، ورحمةُ الصغیر، والقیامُ بحدود ّ�، وترك دعوى الجاھلیة، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم
یقول: [دعَُوھا فإنھا مُنْتِنة] والتوددُ إلى الخلق، والحبُّ في ّ�، والبغضُ في ّ� تعالى، والتؤدة،
والحلم، والعفاف، والبذاذة وترك التدابر128، وترك التحاسد، وترك التباغض، وترك التناجش129،
وترك شھادة الزور، وترك قول الزور، وتركُ الھمز واللمز130، وشھود الجماعات، وإفشاء السلام،
والتھادي، وحسن الخلق، والسمت الصالح، وحسن العھد، وحفظ السر، والنكاح والإنكاح، وحب
الفال، وحب أھل البیت، وترك الطیرة، وحب النساء، وحب الطیب، وحب الأنصار، وتعظیم
الشعائر، وتعظیم حرمات ّ�، وترك الغش، وترك حمل السلاح على المؤمن، وتجھیز المیت،
والصلاةُ على الجنائز، وعیادة المریض، وإماطة الأذى، وأن تحبّ لكل مؤمن ما تحبُّ لنفسك، وأن
یكون ّ� ورسولھ أحبَّ إلیك مما سواھما، وأن تكره أن تعود في الكفر، وأن تؤمن بملائكة ّ�،
وكتبھ، ورسلھ، وبكل ما جاءت بھ الرسل من عند ّ� إلى ما لا یحصى كثرة ویأتي إن شاء ّ� من
ذلك في ھذه الوصیة ما یذكرني ّ� بھ ویجریھ على خاطري وقلبي، ومَنْ تتبع كتابَ ّ� وحدیثَ
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یجدُ ما ذكرناه وزیادةً مما لم نذكره، وكلُّ ما ورد فلھ أوقاتٌ تخصھ، وأمكنة ومَحالّ
وأحوال، والجامعُ للخیر كلھ في ذلك أن تنوي في جمیع ما تعملھ أو تتركھ القربة إلى ّ� بذلك العمل
أو الترك، وإن فاتتك النیةُ فاتك الخیر كلھ، فكثیرٌ ما بین تاركٍ بنیة القربة إلى ّ� من حیث إن ّ�

َ أمره بترك ذلك، وبین تاركٍ لھ بغیر ھذه النیة، وكذلك في العمل: {وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِیعَْبدُُوا �َّ
مُخْلِصِینَ}131.

والإخلاص ھو: النیة، والعبادةُ عمل وترك، والإخلاص مأمور بھ شرعاً.

 



 

وصیة: التخصیص في الدعاء

إذا كنتَ إمام قوم فدعوتَ فلا تخَُصّ نفسك بالدعاء دونھم، فإنك إن فعلت ذلك فقد خُنْتھَم،
وفیھ من مَذام الأخلاق تبخیلُ الحق، وتحجیرُ الرحمة التي وسعتْ كلَّ شيء، وإیثار نفسك على
غیرك، فإن ّ� ما مدح في القرآن إلاّ مَن آثر على نفسھ، سمع رسولُ ّ� صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأعراب
یقول: [اللھم ارحمني ومحّمداً ولا ترحم معنا أحداً] فقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم [لقد حَجَر ھذا واسعاً] یرید
قولھ تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ}132 والذي أوصیك بھ: إیاك أن تصلي وأنت حاقن حتى
تخفف، وإذا حضر الطعامُ وأقیمت الصلاةُ فابدأ بالطعام ثم تصلي بعد ذلك إن كنت ممن یتناولھ قبل
الصلاة فحینئذٍ تفعل ذلك، وارغب في دعاءِ الوالدین ودعاء المسافر، واتقّ دعوَة المظلوم فإنھ لیس
بینھا وبین ّ� حجابٌ، وعلیك بالاستحداد وھو: حلق العانة، وتقلیم الأظافر، ونتف الإبط، وقص
الشارب، وإعفاء اللحیة، ورد السلام، وتشمیت العاطس، وإجابة الداعي. وعلیك بالعدل في أمورك
كلھا، والمحافظةِ على عبادة ّ�، وكسر الشھوتین، وتعاھدِ المساجد للصلاة، والبكاء من خشیة ّ�،
والاعتصام بحبل ّ�، وعلیك بمحابِّ ّ� ومراضیھ فاتبّعھا ومنھا: تعاھدُ المساجد، وعلیك بصیام
داود  فھو أحبُّ الصیام إلى ّ� وأفضلھ وأعدلھ وھو: صیامُ یومٍ وفِطْرُ یومٍ، وقد ذكرناه ما

یختص من الأسرار والفوائد بالصوم في باب الصوم من ھذا الكتاب133 وكذلك في الطھارة والصلاةِ
والزكاةِ والحج فلتنظر ھناك. وأحب الصلاة إلى ّ� تعالى باللیل صلاةُ داود كان ینام نصف اللیل،
ویقوم ثلثھ، وینام سدسھ، وذلك ھو التھجد. وإن كان لك ولد فسََمّھ عبدَ ّ� أو عبدَ الرحمنِ وكَنھَِ أبا
محّمد أو كنھ بأبي عبد ّ� أو بأبي عبد الرحمن، وإذا عملت عملاً من الخیر فداومْ علیھ، وإن قلَّ فھو
أفضل، فإن ّ� لا یمل حتى تملوا، فإن في قطع العمل وعدم المداومة علیھ قطعَ الوصل مع ّ�، فإن
العبد لا یعمل عملاً إلاّ بنیة القربة إلى ّ�، وحینئذٍ یكون عملاً مشروعاً فمتى تركھ فقد ترك القربة
ً فعلیھ بالحضور الدائم مع ّ� في جمیع إلى ّ�، ومن أراد أنھ لا یزال في حال قربة من ّ� دائما
أفعالھ وتروكھ، فلا یعمل عملاً إلاّ وھو بھ مؤمن بما ّ� فیھ من الحِكَم، ولا یترك عملاً إلاّ وھو
مؤمن بما في تركھ من الحكم ّ�، فإذا كان ھذا حالھ فلا یزال في كل نفَسَ مع ّ� وھو الذي یحرّم ما
حَرّم ّ� ویحُلُّ ما أحل ّ� ویكْره ما كره ّ� ویبیح ما أباح ّ�، فھو مع ّ� في كل حال. واحذر من
الإلحاد في آیات ّ�، ومن الإلحاد في حَرَم ّ� إن كنت فیھ، والإلحادُ: المیلُ عن الحق شرعاً ولذلك
قال: {وَمَنْ یرُِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ}134 فذكر الظلم. وعلیك بأفضل الصدقات، وأفضل الصدقات ما كان عن



ً إلیھ، فإن ّ� مدح ، أي تستغني باّ� عن ذلك الذي تعطیھ وتتصدق بھ وإنْ كنت محتاجا ظھر غنىَّ
قوماً فقال: {وَیؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ}135 وذلك أنھم لم یؤثروا على أنفسھم مع
الخصاصة حتى استغنوَْا باّ�، فإن نزلتَ عن ھذه الدرجة فلتكن صدقتكُ بحیث أن لا تتبعھَا نفسك
فلتغُْنِ أولاً نفسك بأن تطعمھا، فإذا استغنیتَ عن الفاضل فتصدقْ بالفضل، فإنك ما تصدقت إلاّ بما
استغنیت عنھ، وتلك ھي الصدقة عن ظھر غنى في حق ھذا، والأول أفضل. وعلیك بصیام رجبَ
وشعبان فإن قدرت على صومھما على التمام فافعل فإنھ ورد [أفضلُ الصیام بعد شھر رمضان
صیامُ شھر ّ� المحرم وھو رجب] وإنھ یقال لھ: شھرُ ّ�، وھذا الاسم لھ دون الأشھر كلھا، وكان
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یكُثر صیام شعبان یقول الراوي: ربما صامھ كلَّھ. وحافظ على صوم سَرَرِه136، ولا
یفوتنك إن فاتك صومھ، وأفطر السادس عشرَ من شعبان ولا بد، حتى تخرج من الخلاف فإنھ أولى،
فإن فطره جائز بلا خلاف، وصومھ فیھ خلاف، فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم قال: [إذا انتصف شعبان فأمسكوا
عن الصوم]. وعلیك بقول الحق في مجلس من یخُاف ویرُجى من الملوكأ ولا یعَْظم عندك على الحق
شيء إلاّ ما أمرك ّ� بتعظیمھ، وعلیك بعمل البر في یوم النحر فإنھ أعظمُ الأیام عند ّ�، ورد في
ذلك خبر نبوي فأكثرْ فیھ من ذكر ّ� ومن الصدقةَ، وكل فعل فیھ ّ� رضىّ وتقَْدِر علیھ في ھذا الیوم
فلا تتخلف عنھ أفضل من یوم عرفة ویوم عاشوراء، وفیھ خیر كما قلنا. أعطِ كلَّ ذي حقِ حقَّھ حتى
الحقَ أعطھِ حقَّھ، ولا ترََ أن لك على أحد حقاً فتطلبُھَ منھ فأنصف من نفسك ولا تطلب النصف137
من غیرك واقبل العذر ممن اعتذر إلیك، وإیاك والاعتذار فإن فیھ سوءَ الظن منك بمن اعتذرت
إلیھ، فإن علمت أنّ في اعتذارك إلیھ خیراً لھ وصلاحاً في دینھ فاعتذر إلیھ في حقھ من غیر سوءِ

ظنٍ بھ بل قضاءُ حقٍ لھ تعینّ علیك، وأحق الحقوق حقٌ ّ� تعالى.

 

وصیة: أقرب ما یكون العبد من ّ�

وعلیك بكثرة الدعاء في حال السجود فإنك في أقرب قربة إلى ّ� لِما ثبت من قولھ صلى الله عليه وسلم:
[أقربُ ما یكون العبدُ من ربھّ وھو ساجدٌ فأكثروا الدعاء] ولا قرُبَ أقربُ من قربِ السجود ولا
دعاءَ إلاّ في القرب من ّ�، فإذا دعوتَ في السجود فادعُ في دوام الحال الذي أوجبَ لك القربَ
المطلوبَ من ّ� فإنك تعلم أنھ قریبٌ من خلقھ، وھو معھم أینما كانوا. والمطلوب أن یكون العبدُ
قریباً من ّ�، وأن یكون مع ّ� في أي شأن یكون ّ� فیھ، فإن الشؤون ّ�، كالأحوال للخلق بل ھي
عین أحوال الخلق التي ھم فیھا. وعلیك بصلة أھل وُدِّ أبیك بعد موتھ، فإن ذلك من أبرّ البر، ورد في



الحدیث: [إنّ من أبر البر أن یصَِلَ الرجلُ أھْل وُدِّ أبیھ] وإن ذلك من أحب الأعمال إلى ّ� وھو
الإحسان إلیھم والتوددُ بالإحسان والخدمة، وبما تصل إلیھ یدك من الراحات، والسعي في قضاء
حوائجھم. وعلیك بالتلطف بالأھل والقرابة ولا تعاملْ أحداً من خلق ّ� إلاّ بأحب المعاملة إلیھ ما لم
تسُْخِطِ ّ� فإن أرضاه ما یسُخط ّ� فأرض ّ�، وابدأ بالسلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف، فإن
عرفت مِن الذي تلقاه أنھ یسلم علیك فاتركھ یبدأ بالسلام، ثم تردُّ علیھ فیحصل لك أجرُ الوجوب، فإنّ
ردَّ السلام واجب والابتداء بھ مندوب إلیھ. وأحبُّ ما یتُقرب بھ إلى ّ� ما افترضھ على خلقھ، وإذا
علمت من شخص أنھ یكره سلامك علیھ وربما تؤدیھ تلك الكراھةُ إلى أنھ لو سلمت علیھ لم یرَدَّ
علیك السلام فلا تسلم علیھ إیثاراً لھ على نفسك وشفقةً علیھ، فإنك تحول بینھ وبین وقوعھ في
المعصیة إذا لم یردَّ علیك السلام، فإنھ یترك أمرَ ّ� الواجبَ علیھ، ومن الإیمان الشفقةُ على خلق ّ�
فبھذه النیة اتركِ السلامَ علیھ، وإن علمت من دینھ أنھ یردُّ السلام علیك فسلِّم علیھ، وإن كره، واجھر
بالسلام علیھ وابدأ بھ، فإنك تدُخل علیھ ثواباً برد السلام وتسُقط من كراھتھ فیك بسلامك علیھ بقدر
إیمانھ ونفسِھ الصالحة إن كان ممن جُبل على خُلقٍُ حسن. وعلیك بالنظر إلى من ھو دونكَ في الدنیا
ً من الفتنة فإن الدنیا حُلْوةٌ خَضرةٌ محبوبةٌ لكل نفس، فإن ولا تنظر إلى أھل الثروة والاتسّاع خوفا
النعیم محبوبٌ للنفوس طبعاً، ولولا النعیمُ الذي یجده الزاھد في زھده ما زھد، والطائع في طاعتھ ما
أطاع، فإن أخوف ما خافھ رسولُ ّ� صلى الله عليه وسلم علینا ما یخُرج ّ� لنا من زھرة الدنیا قال ّ� تعالى لنبیھ:
نْیاَ لِنفَْتِنھَُمْ فِیھِ}138 ثم حبب إلیھ {وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بِھِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیاَةِ الدُّ
رزق ربھ الذي ھو خیر وأبقى، وھو الحال الذي ھو علیھ في ذلك الوقت ھو رزق ربھ الذي رزقھ،
فإنھ تعالى لا یتُھّم في إعطائھ الأصلح لعبده، فما أعطاه إلاّ ما ھو خیر في حقھ وأسعد عند ّ� وإن
قلّ، فإنھ ربما لو أعطاه ما یتمناه العبد طغى وحال بینھ وبین سعادتھ، فإن الدنیا دارُ فتنة، وإذا كان
لأحدٍ عندك دینٌ وقضیتھ فأحسنِ القضاءَ وزِدْه في الوزن وأرجح تكنْ بھذا الفعلِ من خیر عبادِ ّ�
بإخبار رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فھو من السنة وھو الكرم الخفي اللاحق بصدقةِ السر، فإذا المعطى إیاه لا
یشعر بأنھ صدقة، وھو عند ّ� صدقة سر في علانیة، ویورث ذلك محبةً ووداً في نفس الذي
أعطیتھ، وتخُْفي نعمتك علیھ في ذلك، ففي حسن القضاء فوائدُ جمة. وعلیك یا أخي بالذبّ والدفع عن
أخیك المؤمن من عِرْضھ ونفسِھ ومالھ، وعن عشیرتك بما لا تأثمُ بھ عند ّ�، فلا تبرحْ من یدك
ً میزان مراعاةِ حقِ ّ� في جمیع تصرفاتك، ولا تتبعْ ھواك في شيء یسُخط ّ� فإنك لا تجدُ صاحبا
إلاّ ّ�، فلا تفُرَّط في حقھ، وحقُّھ أحقُ الحقوق وأوجبھُا علینا، كما ثبت [حقُّ ّ� أحقُّ أن یقُْضى].



وإن عزمت على نكاح فاجْتھَد في نكاح القرَُشِیْات، وإن قدرت على نكاح مَنْ ھي من أھل البیت
فأعْظَمُ وأعظمُ، فإنھ قد ثبت [إن خیرَ نساءٍ رَكِبْنَ الإبل نساءُ قریش] وعاشِرْھُن بالمعروف، واتقِ ّ�
فیھن، وأحق الشروط ما استحللتَ بھ فروَجھُن، وأحسن إلیھن في كل شيء. وإیاك أنْ تعذب ذا روح
إذا كان في یدك، حتى الأضُحیةَ إذا ذبحتھا فحَدَّ الشفرَة وأسرع وأرِحْ ذبیحتك، وادفعِ الألم عن كلّ ما
یتألم جَھْدَ استطاعتك كان ما كان الألم الحسي من كل حیوان وإنسان ومن النفسي ما تعلم أنھ یرضي
ّ�، واعلم أنھ مما یرضي ّ� ما أباحھ ذلك أن تفعلھ. وإذا رأیت أنصاریاً من بني النجار فقدمّھ على
غیره من الأنصار مع حبكّ جمیعھَم، وعلیك بأحسن الحدیث وھو: كتابُ ّ� فلا تزال تالیاً إیاه بتدبرٍ
وتفكر عسى ّ� أن یرزقك الفھمَ عنھ فیما تتلوه، وَعَلِّمِ القرآن تكنْ نائبَ الرحمنِ فإن الرحمنَ علمّ
القرآنَ خلق الإنسان علمھ البیان وھو القرآن فإنھ قال فیھ: {ھَذاَ بیَاَنٌ لِلنَّاسِ وَھُدىً وَمَوْعِظَةٌ

لِلْمُتَّقِینَ}139

فعَِلْمُ القرآن قبل الإنسان أنھ إذا خُلق الإنسان لا ینزل إلاّ علیھ، وكذلك كان فإنھ نزل بھ
الروح الأمین على قلب محّمد صلى الله عليه وسلم، وھو ینزل على كلٍ قلبِ تالٍ في حال تلاوتھ، فنزولھ لا یبرح
دائماً، فعَلََّمَ ّ� القرآن كما عَلَّم الإنسان القرآن فخیركم مَنْ تعلم القرآن وعَلمّھ، واتق شُحَّ الطبیعة فإن
المفلح عند ّ� مَنْ یوُقى شُحّ نفسھ، وكن شجاعاً مقداماً على إتیان العزائم التي شرع ّ� لك أن تأتیھا
ً فإن ّ� أمرك بالاستعانة بھ في ذلك، وإذ كان ّ� المعینَ فلا فتكن من أولي العزم، ولا تكن جبانا
تبال، فإنھ لا یقاومھ شيءٌ بل ھو القادر على كل شيء فما ثمَّ مع الإعانة الإلھیة قوةٌ تقاوم قوةَ الحق،
فإن ّ� یقول فیمن سألھ الإعانة في الخبر الصحیح: [فإذا قال العبدُ: إیاك نعبد وإیاك نستعین، یقول
ّ�: ھذا بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال: اھدنا الصراط المستقیم إلى آخر السورة -
وھدایتھُ من معونتھ - یقول ّ� ھؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل] وخبره صدق وقد قال: [ولعبدي ما
سأل] فلا بدّ من إعانتھ، ولكنْ ھنا شرطٌ لا یغفلُ عنھ العالِم: إذا تلا مثل ھذا لا یتلوه حكایةً فإن ذلك
لا ینفعھ فیما ذھبنا إلیھ وفیما أرُید لھ، وإنما ّ� تعالى ما شرع لھ یقرأ القرآن ویذكره بھذا الذكر إلاّ
لیعلمّھ كیف یذكره فیذكره ذكرَ طلبٍ واضطرارٍ وافتقارٍ وحضورٍ في طلبھ من ربھ ما شرع لھ أن
یطلبھ، فذلك ھو الذي یجیبھ الحق إذا سألھ، فإن تلا حكایة فما ھو سائل، وإذا لم یسأل وحكى السؤال
فإن الحقُ لا یجیب مَنْ ھذه صفتھُ، ولا جَرَمَ أن التالین الغالبُ علیھم الحكایةُ لأنھ لا ثمرة عندھم، فھم
یقرؤون القرآن بألسنتھم لا یجاوز تراقیھَم، وقلوبھُم لاھیةُ في حال التلاوة وحال سماعھ، فإذا رأیتَ
من یقُْدم على الشدائد في حق ّ� فاعلم أنھ مؤمن صادق، وإذا رأیتھ قويّ العزم في دین ّ� وفي غیر



دین ّ� فیعلم أنھ قوي النفس لا قوي الإیمان بالإصالة، فإن المؤمن ھو القوي في حق ّ� خاصة،
الضعیفُ في حق الھوى، لا یساعدُ ھواه في شيء، إذا جاءه الھوى النفسي یطلب منھ أن یعینھ في
أمرٍ ما، یرُیھ من الضعف والخوفِ ما یقطع بھ یأسھ، فیقمع الھوى إذ لا یجد معونة من قبول المؤمن
علیھ، فیعصِم جوارحھ من إمضاء ما دعاه إلیھ الھوى وسلطانھُ، فإذا جاء وارد الإیمان وجد عنده
من القوة والمساعدة باّ� ما لا یقاومھ شيءٌ، فإن ّ� ھو المعین لھ، فإن الإنسان خُلق ھلوعاً من حیث
إنسانیتھُ، وإن المؤمن لھ الشجاعة والإقدام من حیث ما ھو مؤمن، كما حُكي عن بعض الصحابة -
وأظنھ عمْرو بنَ العاص - أن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أخبره أنھ لا بدّ لھ أن یلي مصر فحضر في حصار بلد
فقال لأصاحبھ: اجعلوني في كفةّ المِنْجَنیق وارموني إلیھم، فإن حصلت عندھم قاتلتُ حتى أفتحَ لكم
بابَ الحِصن، فقیل لھ في ذلك، فقال: إن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم ذكََر لي أني ألي مصر، وإلى الآن ما وَلیتھا
ولا أموتُ حتى ألیھَا، فھذا من قوة الإیمان، فإن العادة تعطي في كل إنسان أن شخصاً إذا رُمي في
كِفةّ المنجنیق أنھ یموت فالمؤمنُ أقوى الناس جأشاً، ومن أسمائھ تعالى المؤمن، وقد ورد أن المؤمن
للمؤمن كالبنیان یشَدُّ بعضھ بعضاً من كونھ مؤمناً، فالمؤمن المخلوقُ یستعین بالمؤمن الخالقِ فیشدُّ
منھ ویقُوَّي ما ضعف عنھ من كونھ مخلوقاً، فإن ّ� خلقھ من ضعفٍ ثم جعل مِنْ بعد ضعفٍ قوةً،

فھي بشارة وذلك إن كانت قوةُ الشباب تفسیراً فھي قوة الإیمان بما أمَرَ من الإیمان بھ تنبیھاً فاعلم.

 

وصیة: العبودیة في ذات العبد

كن فقیراً من ّ� كما أنت فقیرٌ إلیھ فھو مثل قولھ صلى الله عليه وسلم: [وأعوذُ بكَ منك] ومعنى فقرك من ّ�:
أن لا یشمّ منك رائحةً من روائح الربوبیة بل العبودیة المحضَة، كما أنھ لیس في جناب الحق شيء
من العبودیة، ویستحیل ذلك علیھ فھو ربٌ محض، فكن أنت عبداً محضاً، فكن مع ّ� بقیمتك لا
بعینك، فإن عینك علیھ روائحُ الربوبیة بما خلقك علیھ من الصورة فتتصرف بالدعوى، وقیمتك
لیست كذلك، بھذا أوصاني شیخي وأستاذي أبو العباس العریني رحمھ ّ�، فلقیمتك التصرفُ بالحال
ً باّ� فقد أمرتكَْ بالسیادة، فقل لھا: أنا لا بالدعوى، فكن أنت كذلك، فمتى قالت لك نفسُك: كن غنیا

فقیر إلى ّ� وإلى ما أفقرني ّ� إلیھ، حتى إن ّ� قد أفقرني إلى الملح أن یكون في عجیني.

 

وصیة: المرابطة لكل خیر



باط فإنھ من أفضل أحوال المؤمن، فكل إنسان إذا مات یخُتم لھ على عملھ إلاّ علیك بالرِّ
المرابط فإنھ ینمو لھ إلى یوم القیامة، ویأمن فتََّاني القبر، ثبت ھذا عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم. والرباط بأن
ً من غیر حدٍ ینتھي إلیھ أو یجعلھ في نفسھ، فإذا ربط نفسھ بھذا یلُزم الإنسانُ نفسَھ طاعةَ ّ� دائما
الأمر فھو مرابطً، والرباط: في الخیر كلھ، ما یخُتص بھ خیرٌ من خیر، فالكل سبیلُ ّ� فإن سبیل ّ�
ما شرعھ ّ� لعباده أن یعملوا بھ، فما یختص بملازمة الثغور فقط، ولا بالجھاد فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة: إنھ رباط، وّ� تعالى یقول في كتابھ للمؤمنین: {اصْبِرُوا
َ}140 یعني في ذلك كلِّھ أي اجعلوه سبحانھ وقایة تتقون بھ ھذه العزائم، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقوُا �َّ
ِ}142 وقولھ: تعالى: {وَإِیَّاكَ بْرِ وَالصَّلاةَِ}141 {اسْتعَِینوُا بِا�َّ وذلك معونتھُ في قولھ: {اسْتعَِیْنوُا بِالصَّ
َ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ}144 أي تكون لكم النجاةُ من مشقة الصبر نسَْتعَِینُ}143 فھذا معنى {وَاتَّقوُا �َّ
والرباط. وینبغي لك إذا ناجیتَ رسولَ ّ� صلى الله عليه وسلم وذلك زمانَ قراءتك الأحادیثَ المرویةَ عنھ صلى الله عليه وسلم، أنْ تقُدَمّ
بین یدي نجواك صدقةً أيَّ صدقةٍ كانت، فإن ذلك خیرٌ كلھ، وتطََھّرْ بھذا أمُرت، فإن الصدقات التي
نصّ الشرع علیھا كثیرةٌ، ولذلك ورد أنھ یصبح على كل سلامَى منا صدقة في كل یوم تطَْلعُ فیھ
الشمس، ثم أخبر رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أن كلْ تھلیلةٍ صدقةٌ، وكلَّ تكبیرة صدقة، وكل تسبیحة صدقة، وكل
تحمیدة صدقة، وأمرٌ بمعروف صدقة، ونھيٌ عن منكر صدقة، فانظر حالكَ عندما تریدُ قراءةَ
الحدیث النبوي، وھي التي بقیت في العامة من مناجاة رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فالذي یعُیَِّنُ لك حالك عند ذلك
من الصدقات تقدمھا بین یدي قراءتك الحدیثَ كانت ما كانت، فقد أوسع ّ� علیك في ذلك فلم یبَْقَ لك
عذرٌ في التخلف بعد أن أعلمك صلى الله عليه وسلم بأنواع الصدقات، فقدمّ منھا بین یدي نجواك ما أعطاه حالكُ بلغ
ما بلغ، وحینئذٍ تشَرعُ في قراءة الحدیث النبوي. وإیاك أن تحُشَر یومَ القیامة مع المصورین الذین
یصورون ذوات الأرواح من الحیوانات، فإنك إن صورت صورة من صور الحیوانات تبعھا روحُھا
من عند ّ� من حیث لا تشعر بذلك في الدنیا، فإذا كان في الآخرة یجعل ّ� لكل مُصَوّر في النار
ً تعذبھ في نار جھنم، فإن الخلق من اختصاص ّ�، فمََنْ نازعھ في خلقھ لكل صورة صَوّرَھا نفسا
فإنھ یعذبھ بما خلق من ذلك، والخلق ّ� لا لھم إذ لم یكن بإذن ّ� كخلق عیسى  الطیرَ من الطین
بإذن ّ� ونفَخََ فیھ الروحَ بإذن ّ�، فلو أذن ّ� للمُصَوّر في ذلك لكان طاعةً فعلُ ذلك، فاعلم أن كل

نفس یوم القیامة بما كسبت رھینة.

 

ً وصیة: من كفرّ مؤمنا



واحذر أن تكَُفرّ أحداً من أھل القبلة بذنب، فقد ثبت أنھ من قال لأخیھ: كافرٌ فقد باء بھا
ً أحَدھُما: إن كان كما قال، وإلا رجعت علیھ، ومعنى الرجوع علیھ: أنھ ھو الكافر فإنھ مَنْ كَفرّ مسلما
لإسلامھ فھو كافر یقول ّ� تعالى: {وَإِذاَ قِیلَ لھَُمْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ
السُّفھََاءُ}145 فقال ّ� فیھم: {ألاََ إِنَّھُمْ ھُمُ السُّفھََاءُ}146 والسفیھ: ھو الضعیفُ الرأي، یقولون: إنھم
ما آمنوا إلاّ لضعف رأیھم وعقلھم، فجاز ذلك علیھم لقول ّ�: {ألاََ إِنَّھُمْ ھُمُ السُّفھََاءُ} أي: ھُم الذین
ضَعفُت آراؤھم، فحَالَ ذلك الضعفُ بینھم وبین الإیمان: {وَلكَِنْ لاَ یعَْلمَُونَ} فتَحَفظّْ من الكلام القبیح
وھو: أن تنسب صفةً مذمومة لأخیك المؤمن وإن كانت فیھ لا في حضوره ولا في غیبتھ، فإنك إذا
واجھتھ بذلك فقد عیرّتھ فما تأمنُ أن یعافیھ ّ� من تلك الصفة ویبتلیَك بھا، وقد ورد [لا تظُْھِر
ً فھي غِیْبةَ، وقد نھاك ّ� عن الغیبة، فإنك إذا الشماتةَ بأخیك فیعافیھ ّ� ویبتلیكَ] وإن كان غائبا
ذكرتھ بأمر ھو فیھ مما یسوؤه لو قابلتھ بھ فقد اغتبتھ، وإن نسبت إلیھ القبیح مما لیس فیھ فذلك
البھتانُ، ولا بدّ أن تجني ثمرةَ غرسِك إلاّ أنْ یعفوَ ّ� بإرضاء الخصم فیعودُ علیك وبالُ ما نسبتھَ إلى
أخیك المؤمن مما لیس ھو علیھ. وكذلك خداعُ المؤمن فلا تكن ممن یخادعُ ّ� فإنك إن اعتقدتَ ذلك
كنت من الجاھلین باّ� حیث تخََیلّتَ أنك تلُبِّس على الحق، وظننتَ أن ّ� لا یعلم كثیراً مما تعملون:
{وَذلَِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَننَْتمُْ بِرَبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِینَ}147 وإن خادعت أخاك المؤمن فما
َ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَمَا یخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا تخادع إلا نفسك كما قال تعالى: {یخَُادِعُونَ �َّ
ً بالباطل یشَْعرُُونَ}148 في خداعھم الذین آمنوا، ولو كانوا مؤمنین بغیر الحق فإنھم مؤمنون أیضا
ِ أوُلئَِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ}149 فوصفھم بالإیمان بالباطل، قال تعالى: {وَالَّذِینَ آمَنوُا بِالْباَطِلِ وَكَفرَُوا بِا�َّ
وقال في حدیث الأنواء فیمن قال: مُطِرنا بنَوْء كذا [إنھ كافرٌ بي مؤمن بالكواكب] فھذا قولھ: {وَمَا
یخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْفسَُھُمْ}150 في خداعھم الذین آمنوا، وأما في خداعھم ّ� فإن ّ� ھو خادعُھم بكونھم
اعتقدوا أنھم یخُادِعون ّ�. وإیاك والجھلَ فإنھ أقبحُ صفة یتصف بھا الإنسان، فإن كنت یا ولي ذا
زوجةٍ فأوصھا بل «لا» تتركْھا ولا أخُتاً ولا بنتاً أيَّ امرأة كانت ممن تحكُم علیھا أو تعلمُ أنھا تسمع
منك، أو أيّ امرأة تعرَضتْ لك فانصحھا كانت من كانت أنَ لا تسَْتعَطرَ إذا خرجتْ بِطیْبٍ یكون لھ
ریح، فإنھ قد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم قال: [أیَما امرأةٍ اسْتعَْطّرتْ على قوم لِیجَِدوا رِیحَھا فھي زانیةٌ]
وقد ورد مقیَّداً في ذلك: [أیما امرأةٍ أصابت بخَُوراً فلا تشھد معنا العشاءَ الآخرة] وذلك أن اللیل آفاتھُ
كثیرة والظلمةُ ساترة، وما تدري إذا أصاب الرجلُ ریحَھا الطیِّب في طریق المسجد ما تلقى منھ إذا
لم یتق ّ�، فلذلك نھاھا رسول ّ� صلى الله عليه وسلم عن شھودِ العشاء الآخرة. وبالحمایة فلا ینبغي للمرأة أن تخرج



بطیبٍ لھ رائحة لا في لیل ولا في نھار. وإیاك والاستھزاء والمسخرةَ بأھل ّ�، فإن الاستھزاء بأھل
ّ� استھزاء بدین ّ�، ولا تتخذْھم ضحكةً فإن وبال ذلك یعود علیك یوم القیامة فیسخر ّ� منك
ویستھزئ بك، وھو: أن یریك بالفعل جزاءَ ما فعلتھَ أنت ھنا - أعني في الدنیا - بالمؤمن إذا لقیتھَ
تقول: أنا معك على طریق الھُزء بھ والسخریة منھ، فإذا كان یوم القیامة یجازیك ّ� عدلاً بقدْر ما
تراءیت بھ للمؤمنین من الإقبال علیھم والإیمان بما ھم علیھ أھلُ ّ� عز وجل، وقد رأینا على ذلك
جماعةً من المدرّسین الفقھاء یسخرون بأھل ّ� المنتمین إلى ّ� المُخْبرین عن ّ� بقلوبھم ما یرَِدُ

علیھ من ّ� فیھا فیأمرُ بمَنْ ھذه صفتھ إلى الجنة حتى ینظر إلى ما فیھا من الخیر فیُسُّرّون كما یسَُرُّ
أھلُ ّ� في ّ� حال استھزائھم بھم، ویتخیلون أنھم صادقون فیما یظھرون بھ إلیھم، فإذا وفى ّ�
جزاء عملھم وانفقَھََت151ْ لھم الجنةُ بخیرھا أمَر ّ� بھم أن یصُرفوا عنھا إلى النار، فذلك استھزاءُ
ّ� بھم، كما أن ھؤلاء المنافقون لمّا رجعوا إلى أھلیھم قالوا: إنما نحن مستھزؤون، وقال سخروا
منھ: {فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنَ الْكُفَّارِ یضَْحَكُونَ}152 كما كانوا في الدنیا یضحكون من المؤمنین
بإیمانھم، وكذلك بعضُ المؤمنین یضحكون من أھل ّ� في الدنیا ولا سیما الفقھاء إذا رأوا العامة
على الاستقامةِ یتحدثون بما أنعم ّ� علیھم في بواطنھم یضحكون منھم ویظُھرون لھم القبول علیھم،
وھم في بواطنھم على خلاف ذلك، أفلا أقلَّ - یا أخي إذا تكن منھم - أن تسلم لھم أحوالھم، فإنك ما
رأیتَ منھم ما ینُكره دین ّ� ولا ما یرَدهّ العلمُ الصحیح النقلي والعقلي: {إِنَّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ
وا بِھِمْ یتَغَاَمَزُونَ}153 ھكذا وّ� رأیت فقھاءَ الزمان مع أھل ّ� الَّذِینَ آمَنوُا یضَْحَكُونَ * وَإِذاَ مَرُّ
یتغامزون علیھم ویضحكون منھم ویظُھرون القبولَ علیھم، وھم على غیر ذلك. فاحذر مَنْ ھذه
صفتھ لئلا یسَْرقك الطبعُ، فما أعظمَ حسرتھم یوم القیامة، فھم الذین اشتروا الضلالة بالھدى،

والعذاب بالمغفرة والحیاةَ الدنیا بالآخرة فما ربحتْ تجارتھم وما كانوا مھتدین.

 

وصیة: من یتقي لسانھ ویخشى جانبھ

واحذر یا أخي أن تكون من شرار الناس فیتقي الناسُ لسانك، فإن من شرار الناس الذین
یكُرَمُون اتقّاءَ ألسنتھم، أنت أعرفُ بنفسك في ذلك. أقبل رجلٌ على رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
فیھ قبل أن یصل إلیھ، وقد رآه مقبلاً [بئس ابنُ العشیرة] فلما وصل إلیھ بشَّ في وجھھ وضحك لھ،
فلمّا انصرف قالت لھ عائشة: یا رسول ّ�: قد قلُتَ فیھ ما قلتَ، ثمَ بشََشْتَ في وجھھ: فقال (یا عائشةُ



إن من شرّ الناس مَنْ أكرمَھ الناس اتقّاءَ شَره) فاحذرْ أن تكون مِمّن ھذه صفتھُ فتكونَ من شر الناس
بشھادة رسول ّ� صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لك زوجةٌ فإیاك - إذا أفضیتَ إلیھا وكان بینك وبینھا ما كان - أنْ
تنَشر سرّھا فإن ذلك من الكبائر عند ّ�، فإنھ ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم (إن من شر الناس عند ّ� یوم
القیامة الذي یفُضي إلى امرأتھ وتفُضي إلیھ ثن ینَْشُر سِرّھا) فذلك من الكبائر. وإیاك أن تسَُبّ أبا أحدٍ
أو أمّھ فیسبَ أباك أو أمُك فذاك من العقوق. وإذا جالست مشركاً فلا تسبَّ من اتخذه إلھاً مع ّ�، وإذا
جالستَ مَنْ تعَْرف أنھ في الصحابة من الروافض فلا تتعرضْ ولا تعُرّضْ بذكر أحدٍ من الصحابة
الذین تعلم أن جلیسك یقع فیھم بشيء من الثناء علیھم، فإن لجَاجَھ یجعلھ أن یقع فیھم، فتكونَ أنت قد

َ ِ فیَسَُبُّوا �َّ عرضتھم بذكرك إیاھم للوقوع فیھم، یقول ّ� {وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ �َّ
عَدْوًا بِغیَْرِ عِلْمٍ}154 ونھى رسول ّ� صلى الله عليه وسلم عن شتم الرجل والدیھ، فقیل لھ یا رسول ّ�: وكیف یشَْتمُ
ھ فیسب أمُھ] وإن من الكبائر استطالةَ الرجلْ والدیھ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: [یسَُبُّ أبا الرجل فیسب أباه، ویسَُبَ أمَُّ
الرجل في عرض رجل مسلم بغیر حق، ھذا ھو الثابت عن الرسول ّ� صلى الله عليه وسلم. وعلیك بشھود العتمة155
والصبح في جماعة فإنھ مَنْ شھد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف لیلھ، ومن شھد الصبحَ في
جماعة فكأنما قام لیلھ. وعلیك بالشفقة على عباد ّ� مطلقَاً، بل على كلِّ حیوان فإنھ في ذي كبدٍ رَطْبةٍَ

أجرٌ عند ّ� تعالى.

 

وصیة: الاجتماع حول السلطان

احذر أن ترُجّح نظَرك على علم ّ� في خلقھ بمن قدمھ من الوُلاة في النظر في أمُور
المسلمین وإن جاروا، فإن ّ� فیھم سراً لا تعرفھ، وإن ما یدفع ّ� بھم من الشرور ویحَُصّلُ بھم من
المصالح أكثر من جَوْرھم إن جاروا. وھذا كثیراً ما یقع فیھ الناس یرَُجّحون نظرھم على ما فعل ّ�
في خلقھ، ویأتیھم الشیطان فیعلقّ تسفیھھم بالذین وَلوّه ویحول بینھم وبین الصحیح من كون ّ�
ولاھم، وینسیھم أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخُْرج یداً من طاعة، ولا تنُازع الأمرَ أھلھ، فیدُخِل علیھم
الشیطانُ من التأویل في ھذه الأحادیث وأمثالھا بما یخُْرجھم بذلك من الإسلام، وینُْسِھم قولھ صلى الله عليه وسلم: [فإن
جاروا فلَكَُم وَعَلیَْھم، وإن عَدلَوُا فلَكَُم وَلھَُم] و[إن ّ� یزََعُ بالسلطان ما لا یزََع156ُ بالقرآن] لو لم یكن
في ھذه المسألة إلاّ اعتراضُ الملائكة على ّ� تعالى في خلافة آدم  لكان كافیاً، وقد جعل رسول
ً عنك وإن ظلمك، ّ� صلى الله عليه وسلم من تمام الزكاة أن ینقلب المصدق وھو العامل الذي على الزكاة راضیا



وھذا باب قد أغفلھ الناس وقد أغلقوه على أنفسھم فما ترى أحداً إلاّ ولھ في ذلك نصیب ولا یعلم ما
فیھ عند ّ�، وقد رأینا على ذلك براھینَ من ّ� كثیرةً، ومتى ذممت - ولا بدَ - فذمَُّ الصفةَ بذم ّ� ولا
تذمَّ الموصوفَ بھا إن نصحت نفسك، ومتى حمدت فاحمد الصفة والموصوف معاً فإن ّ� یحمدك

على ذلك.

 

وصیة: معانٍ علویة وسامیة نظیفة

رة أرُِیتھُا سمعتھا من كلام ّ� تعالى بلا واسطة في البقعة المباركة التي أوُصِیتُ بھا في مبشِّ
كلمّ ّ� فیھا موسى  من بلةّ على قدر الكف كلاماً لا یكَیفّ ولا یشُبھ كلام مخلوق، عینُ الكلام
ھو عینُ الفھم من السامع، فمما فھمتُ منھ: كُنْ سماءَ وحيٍ وأرضَ ینَبوعٍ، وجبلَ تسكینٍ، فإذا

تحركتَ فلتكَن حركةَ إحیاء وسیلة بتحریكٍ عن وحيٍ سماوي، ثم وقع في نفسي نظَْمٌ فكنت أنشد:

وَقلُْتَ لي: أنتَ قدْ عَمِلْتاَجَعلَْتَ فيّ الذي جَعلَْتا

ما فیھ غیرُ الذي جَعلَْتاَوأنَْتَ تدَْري بأنّ كوني

أنْتَ إلھي الذي فعَلَْتاَفكَُلُّ فِعْلٍ ترَّاهُ مِنيّ

 

وصیة: العمل بما یعظ بھ العالِم الناس

إذا قلتَ خیراً أو دلَلت على خیرٍ فكن أنتَ أولَ عاملٍ بھ والمخاطب بذلك الخیر، وانصحْ
نفسك فإنھا آكدُ علیك، فإنّ نظََرَ الخلق إلى فعل الشخص أكثرُ من نظرھم إلى قولھ، والاھتداءُ بفعلھ

أعظمُ من الاھتداء بقولھ، ولبعضھم في ذلك:

رَجَحَ الفعَاَل وَخَفّ كُلُّ مَقاَلِوإذا المقالُ مع الفعَاَل وَزَنْتھَ

واجھد أن تكون مِمن یھُْتدَى بِھَدْیك فتلُحقَ بالأنبیاء میراثاً، فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یقول: [لأنَ
یھَْتدي بِھُداك رجلٌ واحدٌ خیرٌ لك مما طلعت علیھ الشمسُ] یقول ّ� تعالى في نقصان عَقْل مَنْ ھذه



صفتھ: {أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ}157 فإذا تلا الإنسان
القرآن ولا یرعوي إلى شيء منھ فإنھ من شرار الناس بشھادةِ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل یقرأ القرآنَ
ِ عَلىَ الظَّالِمِینَ}158 وھو یظلم فیلعن نفسھ ویقرأ: والقرآنُ یلعنھ، ویلَعنُ نفسَھ فیھ، یقرأُ: {ألاََ لعَْنةَُ �َّ
ِ عَلىَ الْكَاذِبِینَ}159 وھو یكذب فیلعنھ القرآنُ ویلعن نفسَھ في تلاوتھ، ویمُرُّ بالآیة فیھا ذم {لعَْنةََ �َّ
الصفة وھو موصوفٌ بھا فلا ینتھي عنھا، ویمر بالآیة فیھا حَمْدُ الصفة فلا یعمل بھا ولا یتصف
بھا، فیكونُ القرآن حجّةً علیھ لا لھ قال صلى الله عليه وسلم في الثابت عنھ: [القرآنُ حجّةُ لك أو علیك كلُّ الناس یغَْدوُ
فبَائِعُ نفسَھ فمَُعْتِقھُا أو مُوِبقھُا] وإذا كنت یا أخي ممن یجلس مع ّ� یترك الأسباب فتَحََفظّْ من
السؤال، فلا تسألْ أحداً، وإیاك أن تقتدي بھؤلاء أصحاب الزنابیل الیوم فإنھم من أدنى الناس ھمةً
ھِم قدراً عند ّ� وأكذبھم على ّ�، فإما یقین صادق، وإما حرفة فیھا عِزٌّ نفسك، فإن ذلك خیر وأخسِّ
لك عند ّ� وقد ثبَت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [لأن یحَْتزم أحدْكم حزمة من حطب على ظھره خیرٌ

لھ من أن یسأل رجلاً] وفي حدیث: [أعطاه أو منعھ] فإما یقین صادق، وإما شغل موافق.

 

وصیة: إكرام الضیف وآداب إسلامیة

علیك بإكرام الضیف فإنھ قد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [مَنْ كان یؤُمنُ باّ� والیوم
الآخر فلیكرمْ ضیفھ] فإن كان الضیف مقیماً فثلاثةُ أیامٍ حقُّھ علیك، وما زاد فصدقة، وإن كان مجتازاً
فیومٌ ولیلة جائزتھ، ولشیخنا أبي مدین في ھذه المسألة حكایة عجیبة: كان  یقول بترك الأسباب

التي یرُْزَق بھا الناس، وكان قويَّ الیقین، وكان یدعو الناس إلى مقامھ والاشتغال بالأھم من عبادةِ
ّ�، فقیل لھ في ذلك، أي في ترك الأسباب والأكلِ من الكسب وأنھ أفضلُ من الأكل من غیر
: ألستم تعملونَ أن الضیف إذا نزل بقومٍ وجب - بالنص علیھم - القیامُ بحقھ ثلاثة الكسب، فقال 
أیام إذا كان مقیما؟ً فقالوا: نعم، فقال: فلو أنّ الضیفَ في تلك الأیام یأكل من كسبھ، ألیس كان العارُ
یلحق بالقوم الذین نزل بھم؟ فقالوا نعم، فقال: إن أھل ّ� رحلوا عن الخلق ونزلوا باّ� أضیافاً عنده
ً عند ربك كألف سنة مما تعدون، فنحن نأخذ ضیافتَھ على قدَْر في ضیافة ّ� ثلاثة أیام، وإنّ یوما
أیامھ فإذا كَمُلتَ لنا ثلاثةُ أیام من أیام مَنْ نزلنا علیھ، ولا نحترف ولا نأكل من كسبنا، عند ذلك
یتوجھ اللومُ وإقامةُ مثل ھذه الحجّة علینا. فانظر یا أخي ما أحسنَ نظرَ ھذا الشیخ وما أعظمَ موافقتَھ
للسنة، ولقد نوّر ّ� قلبَ ھذا الشیخ. فحق الضیف واجب، وھو من شُعبَ الإیمان أعني إكرامَ
الضیف، وكذلك من شعب الإیمان قولُ الخیر أو الصمتُ عن الشر، یقول ّ�: {لاَ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ



نجَْوَاھُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍَ بیَْنَ النَّاسِ}160 ھذا في النجوى ومخاطبةِ الناس،
وذكرُ ّ� أفضلُ القول، والتلاوةُ أفضل الذكر. ومن الإیمان وشعبھ اجتنابُ مجالس الشرب، فإنھ ثبت
عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [مَنْ كان یؤُمنُ باّ� والیوم الآخر فلا یقَْعدُ على مائدةٍ یدُارُ علیھا الخمرُ]
وعلیك إذ عملتَ عملاً مشروعاً أن تحسنھ، فإنھ من حَسّن عملھ بلَغ أملھ، وحسنُ العمل أن تعملھ كم
شرع ّ� لك أن تعملھ، وأن ترى ّ� تعالى في عملك إیاه فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فسَّر الإحسان بما
ذكرناه، فقال في الثابت عنھ: [الإحسانُ أنْ تعبدَ ّ� كأنك تراه] وإذا أردت أن تأتي الجمعة فاغتسل
ً علیك یوم الجمعة لمجرد الیوم فإنھ قبل الصلاة للصلاة أفضلُ بلا لھا فإن الغسل وإنْ كان واجبا
خلاف، فإذا توضأت كما ذكرتُ لك في باب الوضوء من ھذا الكتاب161 فامْشِ إلى الجمعة، وعلیك
السكینة والوقار، ولا تفرّق بین اثنینَ إلاّ أن ترى فرجة فتأويَ إلیھا، وتقَرَّبْ من الخطیب، وانصتْ
لكلامھ إذا خطب، ولا تمسح الحصى فإن مسح الحصى لغوٌ، ولا تقل لمتكلم: أنصت - والإمامُ
یخطب - فإن ذلك من اللغو، وفرّغ قلبك لما یأتي بھ من الذكرى، فإن المؤمن ینتفع بالذكرى، ولتلَْبسَ
ر162 ما استطعت، وإن أردت الخروجَ من أحسنَ ثیابك، وَتمَسّ من الطیبّ إن كان معك، وَلْتھَُجِّ
الخلاف في التھجیر فلتسع إلیھا في أول ساعة من النھار تكنْ من أصحاب البدُْن، وتدنو من الإمام ما
ً فاغتسل استطعت. وإن كان لك أھل فلتجعلْھم یغتسلون یوم الجمعة كما اغتسلت، وإن كنتَ جُنبا
غُسلین: غسلَ الجنابة، وغسلَ الجمعة فھو أولى، فإن لم تفعل فاغتسل للجنابة فعسى یجزیك عن
غُسل الجمعة، فإنھ قد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم [مَنْ غَسّل واغْتسََل وبكّر وابْتكَر] وعلیك بالوضوء
على الوضوء فإنھ نورٌ على نور، ولقیتُ على ذلك طھارة، وأما التیمم لكل فریضة فالدلیل في
وجوب ذلك أقوى من قیامة على الضوء وإلیھ أذھبُ فإن نص القرآن في ذلك، ولولا أن رسول ّ�
صلى الله عليه وسلم شَرَع في الوضوء ما شرع من صلاة فریضتین فصاعداً بوضوء واحد لكان حكمُ القرآن یقتضي
أن یتُوَضأ لكل صلاة، وبالجملة فھو أحسن بلا خلاف فإن الوضوء عندنا عبادةٌ مستقلة، وإن كان
ً في صحة عبادة أخرى، فلا یخرجھ ذلك عن أن یكون عبادة مستقلة في نفسھ مراداً لعینھ، شرطا
وتحفظّ أن نؤديَ شخصاً قد صلى الصبح فإنھ في ذمة ّ� فلا تخُْفِر163ِ ّ� في ذمتھ، وما رأیت أحداً
یحفظ ھذا القدر في معاملتھ الخلق، وقد أغفلھ الناس، فإنھ قد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال [مَنْ
صَلىّ الصبحَ فھو في ذمَةِ ّ�] فإیاك أن یتُبِْعكَ ّ� بشيء من ذمتھ. وحافِظْ كلَّ یوم على صلاة اثنتي
عشرة ركعة فإنھ قد ثبت الترغیبُ في ذلك عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم. وحافظ على صلاة العصر فإنھ من
ترك العصر فقد حَبِطَ عملھ، وإذا قعدت في مسجد أو في مجلسك أو حیث كنت فاقعدُ على طھارة



منتظراً دخول وقت الصلاة، واجعل موضعَ جلوسك مسجدكَ فإن الأرض كلِّھا مسجدٌ بالنص، وإن
كان في المسجد المعروف في العرف كان أفضل فإنھ مَنْ غدا إلى المسجد أو راح أعَدّ ّ� لھُ نزلاً
في الجنة كلما غدا أو راح، وقد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [مَنْ تطََھّر في بیتھ، ثم مَشَى إلى
بیتٍ من بیُوتِ ّ� لیقضي فریضةً من فرََائِضِ ّ� كانت خطواتھُ: إحْداھُنَ تحَُطُّ عنھ خَطِیْئةً،
والأخُرى ترَْفعَُ لھ درجةً]. وعلیك من قیام اللیل بما یزُیل عنك اسم الغفلة، وأقلُّ ذلك أن تقوم بعشر
آیات، فإنك إذا قمت بعشر آیات لم تكُتبْ من الغافلین، ھكذا ثبت عن المبلغَّ صلى الله عليه وسلم عن ّ�، وحافظْ في
السَّنة كلِّھا على القیام كلَّ لیلةٍ ولو بما ذكرتُ لك، ولا تھُْمل الدعاء في كلّ لیلة، واجعلْ من دعائك
السؤالَ في العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة، فإنك لا تدري متى تصادفُ لیلة القدر من
سَنتَِك، فإني قد أرُیتُھا مراراً في غیرِ شھر رمضان، وھي تدور في السنة وأكثرُ ما تكون في شھر
رمضان، وأكثرُ ما تكون في لیلةِ وترٍ من الشھر، وقد تكون في شفعٍ، وقد أرُیتھُا في لیلة الثامنَ
عشرَ من الشھر، وقد أرُیتھُا في العشر الأوسط من رمضان، فإن زدتَ على عشر آیاتٍ من قیام
اللیل فأنت بحسب ما تزید، فإن زدت إلى المئة كُتبتَ من الذاكرین، وإن زدت إلى الألف كُتبتَ من
المُقْسطین. وعلیك بصیام ستةِ أیامٍ من شوال ولتجعلْھا من ثاني یومٍ من شوال متتابعاتٍ إلى أن تفرغ
ً كما أفطرتھ لتخرُجَ بذلك من الخلاف، وإذا قضیتَ أیامَ رمضان من مرضٍ أو سفرٍ فاقضھِ متتابعا
متتابعاً تخرجْ بذلك من الخلاف، فإن شھر رمضان متتابع الأیام في الصوم، وإن قدرت أن تشارك
ً فافعلْ، فإن لك أجره أي مثلَ أحره. وعلیك - إن كنت مجاوراً ً أو تفطّر صائما في فطرك صائما
بمكةَ - بكثرةِ الطواف، فإن طواف كلِّ أسبوع یعَْدل عتق رقبة، فأعتقْ ما استطعت تلحقْ بأصحابِ
الأموال مع أجر الفقر، واجھد أن ترميَ بسھم في سبیل ّ�، وإن تعلمتَ الرميَ فاحذر أن تنساه، فإن
نسیان الرمي بعد العلم بھ من الكبائر عند ّ�، وكذلك مَنْ حفظ آیةً من القرآن ثم نسیھا: إمّا من
محفوظھ، وإما من ترك بالعمل بھا، فإنھ لا یعُذَبّ أحدٌ مْن العالمین یومَ القیامة بمثل عذابھ، لأنھ لا
مثل للقرآن الذي نسیھ. وعلیك بتجھیز المجاھد بما أمكنك ولو برغیف إذا لم تكن أنتَ المجاھدَ،
واخلفُِ الغزاة في أھلم بخیرٍ تكُتبْ معھم وأنت في أھلك، واحذر إن لم تغزُ أنْ لا تحدثَ نفسك
بالغزو، فإنك إن لم تغز ولم تحدثْ نفسك بالغزو كنتَ على شعبةٍ من نفاق، واجھد في إعطاء ما
یفَضُل عنك لِمُعْدم لیس لھ ذلك من طعامٍ أو شرابٍ أو لباسٍ أو مركوبٍ. وعلیك بتعلم علم الدین، إن
عملتَ بھ عملتَ على علم، أو علمَّتھ أحداً من الناس كان ذلك التعلیمُ عملاً من أعمال الخیر قد أتُیَْتھ،
واسألْ من ّ� ما تعلم أن فیھ خیراً عند ّ�. فإنھ إن أعطاك ما سألتَ، وإلا أعطاك أجر ما سألت،



فإنھ ثبت عن رسول أّ� صلى الله عليه وسلم ما یؤید ما ذكرناه، وذلك أنھ قال: [مَنْ سَألَ الشھادةَ بصدقٍ بلغّھ ّ�
منازلَ الشھداء وإنْ ماتَ على فِراشِھ]. وعلیك بالإحسان إلى مَنْ تعول، وادعُ إلى خیر ما استطعت
فإنك لن تدعو إلى خیر إلاّ كنتَ من أھلھ، ومن أجابك إلیھ فلك مثلُ أجره فیما أجابك من ذلك، ثبت
عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: [مَنْ سَنّ في الإسلام سُنةًّ فلھ أجرُھا وأجرُ مَنْ عَمِلَ بھا بعده لا ینَْقصُ
ذلك من أجورھم شیئاً] ولقد بلغني عن الشیخ أبي مدین أنھ سَنّ لأصحابھ ركعتین بعد الفراغ من
الطعام، یقرأ في الأول: [لإیلافِ قریش] وفي الأخرى: [قلْ ھو ّ� أحد] ومشت سنةً في أصحابھ،
وقد ثبت أنھ من دلَّ على خیرٍ فلھ مثلُ أجرِ فاعلھ. وعلیك بصلة الأرحام، وحافظْ على النسب الذي
بینك وبین ّ� فإنھ من الأرحام، وعلیك بإنظار المُعْسر إلى میسرة، فإن ّ� یقول: {وَإِنْ كَانَ ذوُ
عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إِلىَ مَیْسَرَةٍ}164 وإن وضعتَ عنھ فھو أعظم لأجرك، فإنھ قد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
أنھ قال: [مَنْ أنظَر مُعْسراً أو وضع عنھ أظَلھّ ّ� في ظِلھّ] وإن ّ� یوم القیامة یتجاوز عمن یتجاوز
ً أنھ قال: [مَنْ سَرّه أن ینجیھ ّ� من كُرَبِ یومِ القیامة عن عباده، وقد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أیضا
فلیُنفَسّْ عن مُعْسرِ أو یضع عنْھ]. وأعظم أنْ من الإیمان أن تسَرّك حسنتكُ وتسوأك سیئتكُ، واحذر
من الكِبرْ والغِل والدَّین، واستر عورةَ أخیك إذا أطلعك ّ� علیھا، فإن ذلك یعَْدل إحیاء مَوْءودة، ھكذا
ورد النص في ذلك عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فإن مقادیر الثواب لا تدرك بالقیاس. وعلیك بالسعي في
قضاء حوائج الناس، وقد رأینا على ذلك جماعةً من الناس یثابرون علیھ، وھو من أفضل الأعمال،
وفرّج عن ذي الكربة كربتھَ، واستر على مسلمٍ إذا رأیتھ في زِلةٍ یطلبُ التستر بھا ولا تفَْضحھ، وأقَِلْ
عثرة أخیك المسلم وخذ بیده كلما عثر، وأقِلْھُ بیَْعتَھ إذا استقالك، فإن ذلك كلَّھ مرّغبٌ فیھ مندوبٌ إلیھ،
مأمور بھ شرعاً وھو من مكارم الأخلاق. وعلیك بالزھد في الدنیا ولباسِ الخَشِن، فإنھ قد ورد أنھ:
[مَنْ ترََكَ لبَْس ثوبِ جمالٍ وھو یقدر علیھ كساه ّ� حلة الكرامة] وھذا ثابت، وكن من الكاظمین
الغیظَ إذا قدرت على إنفاذه فإن ّ� قد أثنى على الكاظمین الغیظ والعافیّن عن الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: [مَنْ
كظم غیظاً وھو قادر على أن ینُْفِذه ملأ ّ� قلبھ أمناً وإیماناً]، فمن الإیمان كظمُ الغیظ، واحمِ أخاك
المؤمنَ ممن یرُید ضرّه ما استطعت وبما قدَرت علیھ من ذلك، وإذا نزل بك ضرّ فلا تنُْزلھَ إلاّ باّ�،
ولا تسأل في كشفھ إلاّ ّ�، وإن قلت بالأسباب فلا یغَبِ ّ� عن نظرك فیھا، فإن ّ� في كل سبب
وجھاً، فلیكن ذلك الوجھُ من ذلك السبب مشھوداً لك. واعلم أنھ ما من نبي إلا وقد أنْذرََ أمُتھَ الدجالَ،
وأن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم كان یستعیذ من فتنة الدجال تعلیماً لنا أن نستعیذَ من ذلك، وفي الاستعاذة من فتنتھ
وجھان: الوجھ الواحد: الاستعاذةُ من فتنتھ حتى لا تصُدقھ في دعواه وأن تعُصم منھ، ومن أراد أن



یعَْصمھ ّ� من ذلك فلیحفظْ عَشْر آیاتٍ من أول سورة الكھف فإنھ یعُصم بھا من فتنة الدجال،
والوجھ الآخر: أن تعُصم من أن یقوم بك من الدعوى ما قام بالدجال فتدعيَ لنفسك دعوَتھ، فإنك
مستعدٌ لكل خیرٍ وشرٍ یقبلھ الإنسان من حیث ما ھو إنسان، وثابر ما استطعت على أن تسأل ّ�
الوسیلةَ لرسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فإنھ صلى الله عليه وسلم قد سأل مناّ ذلك، فالمؤمن مَنْ أسعفھ في سؤالھ مع ما یعود علیھ في
ذلك من الخیر، أدناه: وجوب الشفاعة لھ یوم القیامة إن اضطر إلیھا، وإذا رأیت من یعمل في
تحصیل خیرٍ فأعنْھ على ذلك بما استطعت، ولا تمنع رِفْدك ممن استرَْفدك. وإیاك أن تجْلد عبدك
فوق جنایتھ، وإن عفوت فھو أصلح لك فإنك عبدُ ّ� ولك إساءةٌ تطلب من ّ� العفو عنك لھا، فاعفُ
عن عبدك، ولا تأكلْ وحدك ما استطعت ولو لقمةً تجعلھا في فم خادمك من الطعام الذي بین یدیك إذا
لم یجُْبك إلى الأكل معك، واستغن باّ� صدقاً من حالك فإن ّ� لا بدّ أن یغنیك، فإن استغناءك باّ� من
القرب إلى ّ�، وقد ثبت أنھ: [مَنْ تقَرَّب إلى ّ� شبراً تقرب ّ� منھ ذراعاً] الحدیث، وكذلك من
یسَْتعَِفُّ باّ�. رُوي أن بعض الصالحین لم یكن لھ شيء من الدنیا فتزوج فجاءه ولدٌ وما أصبح عنده
شيء، فأخذ الولدََ وخرج ینادي بھ: ھذا جزاءُ من عصى ّ�، فقیل لھ: زنیت؟ فقال: لا، وإنما سمعتُ
ُ مِنْ فضَْلِھِ}165 ّ� یقول في كتابھ العزیز: {وَلْیسَْتعَْفِفِ الَّذِینَ لاَ یجَِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یغُْنِیھَُمُ �َّ
ً فافتضحتُ، فرجع إلى منزلھ بخیرٍ كثیر. وإن قدرت فعصیت أمر ّ� وتزوجتُ وأنا لا أجد نكاحا
ً أو كافراً أو رُدَّ بھ على العتق فأعتق رقبة، وإن لم تجد مالاً ویكون لك علم فاھدِ بھ رجلاً منافقا
مسلماً عن كبیرةٍ فإنك تعُتقھ بذلك من النار، وھو أفضل من عتق رقبةٍ مِنْ ملك أحدٍ في الدنیا، وفكاك
العاني أولى من عتق العبد، فإنھ عتقُ وزیادة. واعلم أنَ الفقیر الذي لا یقدر على إحیاء أرضٍ میتة
فلیحیي أرضَ بدنھ بما یعمل فیھا من الطاعة ّ� تعالى، ولیحیي مواضعَ الغفلة بذكر ّ� فیھا، ولیحیي
العمل بإخلاصھ فیھ، وإن أردت ألا یضرك في یومك سحرٌ ولا سمُّ فلتصبح بسبع تمََرَاتٍ من العجوة
أو تتسحر بھا إن أصبحت صائماً، فإنھ كذا ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم. وعلیك بخدمة الفقراء إلى ّ�،
ومجالسةِ المساكین، والدعاء للمسلمین بظھر الغیب عموماً وخصوصاً، وصحبةِ الصالحین والتحبب
إلیھم، وانوِ في جمیع حركاتك خیراً مشروعاً، فإنك لما نویت. وإذا رأیت من أعطاه ّ� مالاً وفعَلَ
فیھ خیراً وحَرَمَك ّ� ذلك المالَ، فلا تحَْرِمْ نفسَك أن تتمنى أن تكون مثلھ، فإن ّ� یأجرك مثلَ أجره
ً فاذكر ّ� فیھ ولا بدّ، وإیاك أن تحُْرَم الرفق فإنك إن حرمت الرفق وزیادةً، وإذا جلست مجلسا
حُرمت الخیرَ كلَّھ، وَأجِرْ مَن استجارك إلاّ في حَدّ من حدود ّ�، فإن كان في حدٍ من حدود الخلق
فأصلح في ذلك ما استطعت بینھ وبین صاحب الحق ولا تسلمھ، ولو مضى فیھ جمیعُ مالك. وإذا



رأیت من یستعیذ باّ� فأعذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأةُ فلما دخل علیھا استعاذت باّ� منھ لشقاوتھا
فقال: [عُذْتِ بِعظَیْمٍ، الْحَقي بأھْلِكِ] فطلقّھا ولم یقربھا وأعاذھا، وإذا سألك أحدٌ باّ� - وأنت قادرٌ على
مسألتھ - فأعطھ، وإن لم تقدر على مسألتھ فادعُ لھ، فإنك إذا دعوت لھ مع عدم القدرة فقد أعطیتھ ما
بلغتْ إلیھ یدكُ من مسألتھ، فإن ّ� لا یكلف نفساً إلاّ ما آتاھا، وإذا أسدى أحدٌ معروفاً فلتكافئھُْ على
ً معروفھ، ولو بالدعاء إذا عجزت عن مكافأتھ بمثل ما جاءك بھ، وإذا أسدیت أنت إلى أحدٍ معروفا
فأسْقِطْ عنھ المكافأة ولتعْلِمْھ بذلك، ولتظُْھِر لھ الكراھةَ إن كافأك حتى تریحَ خاطره، ولا سیما إن كان
من أھل ّ�، فإن جاءك بمكافأةٍ على ذلك وتعلم منھ أنھ یعز علیھ عدمُ قبولك لذلك فاقبلْھ منھ، وإن
علمت أنھ یفرحك بردكّ علیھ بعد أن وَفىّ ھو ما وجب علیھ من المكافأة فردّ علیھ بسیاسةٍ وحسنِ
تلطفٍ، واجعل لك الحاجةَ عنده في قبول ما رددت علیھ من ذلك حتى یتحقق أنھ قد قضى لك حاجة
في قبول ما رددت علیھ من المكافأة. وإیاك أن تدعي ما لیس لك فإن ذلك لیس من المروءة، مع ما
فیھ من الوزر عند ّ�، وإن رُمیت بشيء مذموم فلا تنتصر لنفسك واسكت، ولا تتعرضْ لمن رماك
بأنھ یكذب، ولا تقرّ على نفسك بما لم تفعل مما نسب إلیك، وھكذا فعل ذو النون مع المتوكل حین
سألھ عما یقول الناسُ فیھ من رَمْیھ بالزندقة، فقال یا أمیر المؤمنین: إن قلتُ: [لا] أكذبتُ الناس، وإن
ً قلتُ: [نعم] كذبتُ على نفسي، فاستحسن ذلك منھ أمیرُ المؤمنین، وما قبَِلَ فیھ قولَ قائل وردهّ مكرما
إلى مصر واعتذر لھ، وحكایتُھ في ذلك مشھورةٌ ذكرھا الناس، وقد ثبتت الأخبار الصحیحة في إثم
مَن ادعّى ما لیس لھ، أو اقتطع ما لا یجب لھ من حق الغیر. واحذر في یمینك أن تحلف بملةٍ غیر
ً فلن ترجع إلى الإسلام سالماً، ولتجددّ ملة الإسلام، أو بالبراءة من الإسلام، فإنك إن كنت صادقا
ً للنھي إسلامك إذا فعلت مثلَ ذلك، ومع ھذا لا تحلف إلا باّ� فإنك إن حلفت بغیر ّ� كنتَ عاصیا
الوارد في ذلك، وإن حلفت على یمین فرأیتَ غیرھا خیراً منھا فكفرّ عن یمینك، ولتأتِ التي ھي
خیر، وإیاك والكذبَ في الرؤیا أو الكذبَ على ّ� أو على رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، أو تحدثّ بحدیثٍ ترى أنھ
كذب فتحدث بھ ولا تبین عند السامع أنھ كذبُ، واحذر أن تسمع حدیثَ قومٍ وھم یكرھون أن تسعمھ
ً على فإنھ نوعٌ من التجسس الذي نھى ّ� عنھ، واحذر أن تخَُبِّب166َ امرأةً على زوجھا أو مملوكا
سیده، واحذر أن تنام على سطحٍ ما لھ احتجاز، فإن فعلت فقد برئت منك الذمةُ، واحذر أن تحب قیامَ
ً لك، وھذا كثیر في ھذه البلاد - أعني العراق وما جاوره - فما رأیتُ الناس لك وبین یدیك تعظیما
منھم أحداً یسَْلمُ من حب ذلكَ مع علمھم بما فیھ، وقد جرت لنا معھم في ذلك حكایات مع علمائھم. فما
ظَنُّك بأمُتھم؟ وقمتُ مرةً لأحدھم، فقال لي: لا تفعل، وقال لي: إن النھي قد ورد في ذلك، فقلت لھ یا



فقیھ: أنت المخاطب ألاّ تحُبّ ذلك، وأن یتمثل الناسُ بین یدیك قیاماً، ما أنا المخاطبُ بأني لا أقوم
لمثلك، فتعجبَ من ھذا الجواب واستحسنھ، وكان من علماء الشریعة. وإیاك أن تقَْبل ھدیةَ مَنْ شفعت
لھ شفاعة، فإن ذلك من الربا الذي نھى ّ� عنھ بنص رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولقد جرى لي مثلُ ھذا
في تونس من بلاد إفریقیة: دعاني كبیرٌ من كبرائھا یقال لھ: ابنُ مُغِیْث إلى بیتھ لكرامةِ استعدھا لي،
فأجبتُ الداعيَ، فعندما دخلتُ بیتھ وقدمّ الطعام، طلب مني شفاعةً عند صاحب البلد، وكنتُ مقبولَ
القول عنده، متحكماً فأنعمت في ذلك وقمتُ وما أكلتُ لھ طعاماً ولا قبلتُ منھ ما قدمّھ لنا من الھدایا،
وقضیتُ حاجتھ ورجع إلیھ ملكھ، ولم أكن بعدُ وقفتُ على ھذا الخبر النبوي، وإنما فعلتُ ذلك مروءةً
وأنفةً، وكان عصمةً من ّ� في نفس الأمر، وعنایةً إلھیة. وإیاك أن تشفعَ عند حاكم في حدّ من حدود
ّ�. كُلِّم ابن عباس في رجل أصاب حداً من حدود ّ� أن یكُلم الحاكمَ فیھ فقال ابن عباس: [لعَنَنَي ّ�
إن شَفعت فیھ، ولعن ّ� الحاكم إن قبَِلَ الشفاعة فیھ، لوَْ أرَدتمُ ذلك لجئتموني قبل أن یصل إلى
الحاكم] وكان سارقاً، ثبت في الحدیث عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: [مَنْ حالتْ شفاعتھُ دون حدٍ من حدودِ ّ�
فقد ضَادّ ّ�] وإیاك أن تخاصم في باطلٍ فتسخط ّ� علیك، وكذلك لا تعُن على خصومة بعلمٍ تدفع بھ
حقاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم یقول فیمن أعانَ على ذلك إنھ یبَوُء بغضب من ّ�، ولا تقل في مؤمن ما لیس فیھ
مما یشَینھ عند الناس، وقد ثبت أنھ: [مَنْ رمى مسلماً بشيء یرُید شَیْنھَ حبسھُ ّ� على جسر جھنم167
حتى یخرج مما قال] یعني یتوب. واحذر أن تأكل الدنیا بالدین، أو تأكل مالَ أحدٍ بإخِافتھ فیعطیكَ
اتقّاءً، وإیاك أن تسُّمَعَ فیسمع ّ� بكَ، سمعت شیخنا المحدثّ الزاھدَ أبا الحسنِ یحیىَ بنَ الصائغ
بمدینة سبتة ونحن بمنزلھ یقول: [أكل الدنیا بالدف والمزمار خیرٌ لي من أني آكلھا بالدین] وكُفّ
لسانكَ عن اللعنةِ ما استطعت، فإنھ من لعن شیئاً لیس لھ بأھل رجعت علیھ اللعنة، أي بعَْدُ عنھ الخیر
الذي كان لھ من ذلك الذي لعنھ لو لم یلعنھ، ولقد روینا عن رجلٍ كان في غزاة فضاع لھ آلةٌ من
آلات دابتھ، فسئل عن الضائع فقال: راح في لعن ّ�، ثم إن الرجل استشُھد في تلك الغزاة، فرآه
إنسان في النوم فسألھ: ما فعل ّ� بك؟ فقال: إن ّ� وزن لي كلُ ما عندي حتى روثَ الفرس وبولھَ
جعلھ في میزاني وأثابني بھ، فلم أرَ في المیزان سرجَ الدابة الذي كان ضاع لي، فقلت: یا رب وأین
سرجُ دابتي؟ فقال: ھو حیث جعلتھ في لعنة ّ� حین سُئلتَ عنھ، فحرم خیره فعادت لعنة السرج علیھ
بھذا المعنى، وكان رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في سَفر فسمع امرأة تلعن ناقتھا، فأمر بھا فسُیِّبت، وقال: [لا
یصحبنا ملعون] فطردت من الركب، قال الراوي: فلقد كناّ نراھا تطلب أن تلحق بالركب والناس
یطردونھا فتركناھا منقطعة، فكانت عقوبةُ صاحبتھا أن بعَدَُ عنھا خیرُھا وھو ركوبھا، فحالت اللعنة



علیھا فإن اللعنةَ البعدُ. واحذر أن تكُفِّرَ مؤمناً فإن تكفیر المؤمن كقتلھ، ولا تھجر أخاك فوق ثلاث،
فإذا لقیتھ بعد ثلاثٍ فابدأه بالسلام تكنْ خیرَ الشخصین المتھاجِریْن، ولمّا ھجر الحسنُ محمدَ بنَ
الحنفیة أخاه وتھاجر، أنفذ إلیھ محمدُ ابن الحنفیة بعد ثلاث فقال: [یا أخي یا ابنَ رسول ّ�، إنّ
رسولَ ّ� صلى الله عليه وسلم یقول: لا یھَجْر أحدكم أخاه فوق ثلاثٍ یلتقیان فیصُدّ ھذا ویصُدّ ھذا، وخیرھُما الذي
یبدأ بالسلام]، وقد فرغت الثلاثُ: فإما أنْ تأتینيَ فتبدأني بالسلام، فإنك خیرٌ مني، وإن كنا ابني رجلٍ
واحد، فأنَت سبطُ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فإن خیر الرجلین المتھاجرَیْن من یبدأ بالسلام، وإن لم تفعل جئتُ
إلیك فبدأتكُ بالسلام] فشكره وركب دابتھ، وقصد إلى منزلھ، فبدأه بالسلام، فانظر ما أحسنَ ھذا كیف
آثرَ على نفسھ مَنْ عَلِم أنھ أفضلُ منھ یرجو بذلك المنزلة والمحبةَ عند رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، فھكذا ینبغي
للعاقل أن یحتاط لنفسھ ویأتيَ الأفضلَ فالأفضلَ ویعرف الفضلَ لأھلھ، وقد ثبت أنھ: [مَنْ ھجر أخاه
سنة فھو كَسَفْك دمھ] وإیاك واللعبَ بالنرّْد168 فإن في اللعب بالنرد معصیةَ ّ� ورسولھ، وفي
الشَّطْرَنج169 خلافٌ، وكلُّ ما فیھ خلاف فالاحتیاط أن تخرج من الخلاف باجتنابھ، واجتنب القمار
بكل شيء مطلقاً، وكلُّ ما تغفلُ باللھو بھ عن أداء فرضٍ من فروض ّ� علیك، أو عن ذكر ّ�
رنج فقال: [ما ھذه التماثیلُ التي أنتم فاجتنبھ، دخل بعض أھلُ ّ� من العلماء على قوم یلعبون الشطِّ
رنج حلالاً فالمصوّرُ لھ مأثوم ینطلق علیھ اسْمُ المصورین، لھا عاكفون]؟ وإن كان اللعب بالشطِّ
وأخبرني الزكي شیخنا أحمدُ بن مسعودٍ بن شدادٍ المقري الموصلي بمدینة المَوْصِل سنة إحدى
طرنج؟ [یعني في وستمائة قال: رأیتُ رسولَ ّ� صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت لھ: یا رسول ّ� ما تقول في الشِّ
اللعب بھ] قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم [حلال] وكان الرائي حنفيِّ المذھب، قال: فقلت: والنردِ؟ [حرام] قال:
قلت: یا رسول ّ� ما تقول في الغناء؟ قال: [حلال] قلت: وشبَّابةِ؟ قال: [حرام] قال: قلت: یا رسول
ّ� ادعُ لي فقد مستني الحاجة أو كما قال مما ھذا معناه، قال صلى الله عليه وسلم: [رزقك ّ� ألفَ دینار، وكلُّ دینارٍ
أربعة دراھم] واستیقظتُ فدعاني الملكُ الناصر صلاحُ الدین یوسفُ بن أیوبَ رحمھ ّ� في شُغل،
فلما انصرفتُ من عنده أمر لي بأربعة آلاف درھم، فما بِتُّ إلاّ والدراھم عندي كاملةٌ التي عینّھا لي
في دعائھ صلى الله عليه وسلم، قال فاعتقدت من تلك الساعة ھن تحلیلَ الشّطرنج الذي كنتُ أعتقد تحریمھ وتحریمَ
الشبابة، وكنتُ أعتقد النقیض في ھذین الشیئین. وإیاك وتصدیقَ الكُھّان وإن صدقوا، واجتنب ما
ً إلاّ ما یحتاج منھ إلى معرفة ً احتیاطا استطعتَ الاستمطار بالأنوار، وعلمُ النجوم اجتنبھ مطلقا
الأوقات، والوقوفُ عند قول الشارع ھو طریق النجاة وتحصیل السعادة، وما ندُنَْدِن170ُ إلاّ على
ذلك، واحذر أن تنام وفي یدك دسم أو على ظاھر فمك من أجل الھوامّ والشیاطین، وإیاك أن تشَُقّ



ً بوجھ، واحذر من الاحتكار ً بوجھ، وقوما على أحدٍ ولا تضُارِرْهُ، ولا تكن ذا وجھین تأتي قوما
لانتظارِ الغلاء لأمُة محّمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتخذ كلباً إلاّ أن تكون في أمرٍ تطلب الحراسة فیھ أو صیدٍ، ولا
تغَْصِب مسلماً شیئاً ولا ذمّیاً ولا ذا عھدٍ، وإذا ضربتَ مملوكاً أو مملوكةً حداً لم یأتھ، أو لطمتھ في
وجھھ فأعتقھ فإن كفارةَ فعلك بھ ذلك عتقھُ، ولا ترمِ مملوكَك ولا مملوكَتك بالزنى من غیر علم، فإن
ّ� یقیم الحدَّ علیك في ذلك یومَ القیامة، واحذر من اتبّاَع الصید والمداومةِ علیھ ولزومِ البادیة، فإن
الصیدَ یورثُ الغفلةَ، وسكنى البادیة یورثُ الجفاء، وإیاك وصحبةَ الملوك، إلا أن تكون مسموعَ
الكلمة عندھم فتنفعَ مسلماً أو تدفعَ عن مظلومٍ أو تردَّ السلطان عن فعلِ ما یؤدي إلى الشقاء عند ّ�.
وعلیك بالوفاء بالنذر إذا نذرتَ طاعة، فإن نذرت معصیةً فلا تعص ّ� وكفر عن ذلك كفارةَ یمین
فإنھ أحوطُ وأرفعُ للخلاف، وعلیك بطاعةِ أولي الأمر من الناس ممن ولاهّ السلطانُ أمرَك، فإن
طاعة أولي الأمر واجبةٌ بالنص في كتاب ّ�، وما لھم أمرٌ یجب علینا امتثال أمرھم فیھ إلاّ المباحُ لا
الأمرُ بالمعاصي، فإن غصبوك فاقبل غصبھم في بعض أحوالك، وإن أمروك بالغصب فلا تغَْصِب،
ولا تفارقِ الجماعةَ ولا تخُْرجْ یداً من طاعةٍ، ولا تنازعِ الأمر أھلھ فتموت مِیتة جاھلیة بنص رسول
ّ� صلى الله عليه وسلم، ولا تخَْرجْ على الأئمة، ولا تنازع الأمر أھلھ، وقاتل مع الأعدل من الاثنین، وأوفِ لذي
العھد بعھده، ولذي الحق بحقھ، ولا تحَْمِل السلاحَ في الحرم لقتالٍ وإذا دخلت السوقَ بسھام فأمسك
على نصالھا لا تعقر أحداً وأنت لا تشعر، ولا تمازح أخاك بحمل السلاح علیھ، وأكرمْ شَعْرَك
ً ولا تتنفس في الإناء إذا وغِب171ّ بترجیلھ، واكتحل، وإذا اكتحلت فاكتحل وتراً واشرب مصا
شربت، وأزلِ الإناء عن فمك، وكُلْ بثلاثةِ أصابعَ وصَغرِّ اللقمةَ وكَثرَّ مضْغھَا، ولا تشرعْ في لقمة
أخُرى حتى تبتلعَ الأوُلى، وسمّ ّ� عند قطع كلّ لقمة، واحمدِ ّ� إذا ابتلعھا واشكره على أنھ سوّغك
إیاھا، ولا تجلس في مجلس أحدٍ إذا قام منھ بنیةِ الرجوع إلیھ إلاّ أن یفارقھ ولا یریدَ الرجوع إلیھ:
وكان ابن عمرَ  إذا قام أحدٌ إلیھ من مكانھ لیجلسھ فیھ یمتنع علیھ ولا یجلس فإن القائم أحق بھ
ً ولا وِسادة إذا قدُمّ إلیك شيء من ھذا ً إذا عرض علیك ولا لبَنَا بنص رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، ولا تردَّ طِیبا
كلھّ، وإذا اخذت دیَناً فانوِ قضاءه ولا بدّ فإن ّ� یقضیھ عنك إذا نویت ذلك، واعدلْ بین نسائك وفي

رعیتك إن كنت راعیاً تسعد إن شاء ّ� تعالى.

 

وصیة: تحریك التقلید والعمل بمقتضى الدلیل



ً فحرامٌ علیك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دلیلكُ، ویحرمُ والذي أوصیك بھ إن كنت عالما
علیك تقلیدُ غیرِك مع تمكنك من حصول الدلّیل، وإن لم تكن لك ھذه الدرجةُ وكنت مقلدّاً فإیاك أن
تلتزمَ مذھباً بعینھ، بل اعمل كما أمرك ّ�، فإن ّ� أمرك أن تسأل أھلَ الذكرِ إن كنتَ لا تعلم، وأھلُ
الذكر ھم العلماءُ بالكتابِ والسنةِ فإن الذكرَ القرآنُ بالنص، واطلب رفع الحرج في نازلتك ما
ینِ مِنْ حَرَجٍ}172 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [دِیْنُ ّ� استطعت فإن ّ� یقول سبحانھ: {وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ
یسُْرٌ] فاسألْ عن الرخصة في المسألةِ حتى تجدھّا، فإذا وجدتھا اعمل بھا، وإن قال لك المفتي: فلا
تأخذ بھ، واسأل غیره، وإن أردتَ أن تأخذ بالعزائم في نوازلك فافعلْ، ولكن فیما یختص بك، ورفع
الحرج ھو السُّنة، وإذا عَلمْتَ علماً من علوم الشریعة فبلغھّ مَنْ لا یعلمھ تكن من حملة العلم لمن لا
یعلم، وإیاك أن تكتم ما أنزل ّ� من البینّات للناس إذا علمت ذلك، وعلیك بالسماحة في بیَْعك
ً في اقتضائك، واجتنب الوَشْم173َ أن تعَْمَلھ أو تأمرَ بھ، وكذلك وابتیاعك، وإذا قضیت فكن سمحا
التنمیص وھو: إزالة الشعر من الوجھ بالنمّاص، والنماص: ھو الذي یسمیھ العوام التحفیف وكذلك
التفلیج174ُ فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والناصمةَ والمتنمصةَ والواشرةَ
والمستوشرة: [وھي التي تفلج أسنانھا] والواصلة والمستوصلةَ المغیرّاتِ خلقَ ّ�، والواصلة: ھي
التي تصل شعرھا، واحذر أنْ تغُیرَّ عباد ّ� بما ابتلاھم ّ� بھ في خلْقھم وفي خُلقھُم وما قدرّ علیھم
من المعاصي، واسألِ ّ� عز وجل العافیةَ ما استطعت، وكن على نفسك لا تكنْ لھا إن أردت أن
تسُعدھا عند ّ�، وإیاك وما تستحلیھ النفسُ إلاّ أن یكون معھا الشرعُ في ذلك فھو المیزان. وإیاك أن
تذبح ذبیحةً لغیر ّ�، ولا تأكلْ مما أھُِل175ّ لغیرِ ّ� وما لم یذكر اسمُ ّ� علیھ فإنھ فسقٌ بنص
القرآن، ولا یسْتمَِلْكَ أھلُ الذمّة إلى ما یتبركون بھ في دینھم، فإن ذلك من الأمور المھلكة عند ّ�
ولقد رأیت بدمشق أكثر نسائھا یفعلن ذلك ورجالھَم یسامحونھَُنّ في ذلك، وھو أنھن یأخذن الصبیان
الصغارَ ویحملونھم إلى الكنیسة حتى یبركَ القِسُّ علیھم ویرشونھم بماء المَعْمودیة بنیة التبرك، وھذا
قرینُ الكفر بل ھو الكفرُ عینھُ، وما یرتضیھ مسلم ولا الإسلام، ویقرّبون القرابین لذلك. واحذر أن
ً أحدثَ في دین ّ� أمراً یبَْعد عن ّ� ویرده الدین، مثلُ الذي ذكرناه، وإیاك أن تغیر تؤوي محدِثا
حدودَ الأرض فإن ذلك غصبٌ، وقد لعن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم من غَیرّ منارَ الأرض، واحذر أن تمُثلّ
بحیوان أو تتخذه غرضاً أو یتخذه غیرُكَ ولا تنھاه عنھ، وإیاك ونكاحَ البھائم، ولقد كان عندنا رجلٌ
صالح قلیلُ العلم قد انقطع في بیتھ فاشترى حمارةً لم تعُلمَ لھ حاجة إلیھا، فسألھ بعضُ الناس بعد
سنین وقال لھ: ما تصنع بھذه الحمارة، وما ذلك حاجة ولا تركبھا؟ فقال یا أخي ما اشتریتھا إلاّ



عصمة لدیني أنكحھا حتى لا أزني، فقال لھ: إن ذلك حرامٌ، فبكى وتاب إلى ّ� من ذلك وقال: وّ�
ما علمتُ، فعلیك بالبحث عن دینك حتى تعلمَ ما یحل لك أن تأتي منھ مما لا یحل لك أن تأتیھ في

تصرفاتك.

 

وصیة: المغفرة والستر من الذنب

إذا سألت المغفرة: وھي طلب الستر، فاسألْ أن یسترك عن الذنب أن یصُیبك، فتكونَ
معصوماً أو محفوظاً، وإن كنت صاحبَ ذنب فاسألھ أن یسترك أن یصیبك عقوبةُ الذنبُ، وإیاك أن
تظَْھر إلى الناس بأمرٍ یعلم ّ� منك خلافھ، ولقد أخبرني الثقةُ عندي عن الشیخ أبي الربیع الكفیف
المالقي، كان بمصر یخدمھ أبو عبد ّ� القرشيُ المبتلى، فدخل الشیخ مرة فسمعھ یقول في دعائھ:
(اللھم یا رب لا تفَْضَح لنا سریرةً) فصاح فیھ الشیخ وقال لھ: (ّ� یفضحُك على رؤوس الأشھاد یا
أبا عبد ّ�، ولأي شيءٍ تظَْھَرُ ّ� بأمرٍ وللناس بخلافھ؟ اصْدقُْ مع ّ� عز وجل في جمیع أحوالك،
ولا تضُمر خلاف ما تظُھر) فتاب إلى ّ� تعالى من ذلك ورجع، ولیس للمغفرة مُتعَلَقّ إلاَّ أن یسترك
مَ مِنْ ذنَْبِكَ ُ مَا تقَدََّ من الذنب، أو یسترَك من العقوبة علیھ، یقول ّ� سبحانھ لنبیھ صلى الله عليه وسلم: {لِیغَْفِرَ لكََ �َّ
رَ}176 فما تقدمّ لا یعاقبك علیھ، وما تأخر لا یصیبُك، وھذا إخبارٌ من ّ� بعصمتھ صلى الله عليه وسلم. وَمَا تأَخََّ
أخبرني سلیمانُ الدیبلي - وكان عبداً صالحاً فیما أحسب كثیر البكاء، وكان لھ أنُسٌ باّ� - فقعدت معھ
بمقصورة الدولقي زاویة عائشة بجامع دمشق، وجرى بیني وبینھ كلامٌ، فقال لي: یا أخي لي وّ�
أكثرُ من خمسین سنة ما حدثّنَتي نفسي بمعصیة قطُّ وّ� الحمد على ذلك. واحذر یا أخي من
التنطع177 في الكلام والتشدق، وإیاك أن یستعبدك غیرُ ّ� في عرَض من عروض الدنیا فإنك عبدٌ
لمن استعبدك، وإیاك والتكبرَّ والجبروتَ، وتفقدّْ مصالح ما عندك من الحیوانات من بھیمة وفرسٍ
ة وغیر ذلك. ولا تغَفلُ عنھم فإنھم خُرْسٌ وأماناتٌ بأیدیكم إذا أنتم حبستموھا عن وجمل وھِرَّ
مصالحھا، وإیاك أن تحُدثّ أخاك بحدیث یرى أنك صادق فیھ فیصدقك وأنت فیھ كاذبٌ، ولا تحَْقِر
ً من نعم ّ� وإن قلّ ولا تزدرِ واحداً من عبادِ ّ�، واملكُْ نفسَك عند الغضب، وعلیك أخاك شیئا
بتحمل الأذى من عباد ّ� والصبر علیھ، فلیس أحدٌ أصبرَ على أذى یسمعھ من ّ�، إنھم لیدعون لھ
ولداً وھو یرزقھم ویعافیھم، فاجعل الحقَ إمامك وعاملْ عباده بما عاملھم بھ. نزل مشركٌ بإبراھیم
: (حتى تسُْلِمَ) فقال: یا إبراھیم لا أفعل، وانصرف، الخلیل  فاستضافھ، فقال لھ إبراھیم 
فأوحى ّ� إلیھ: (یا إبراھیم مِنْ أجل لقمةٍ یتركُ دینھ ودینَ آبائھ؟ إنھ لیشركُ بي سبعین سنةً وأنا



أرزقھُ) فخرجَ الخلیلُ  في أثرِ الرجل، فعرَض علیھ الرجوعّ فاستخبره عن ذلك، فأخَبره بعتَبِْ
ّ� لھ في ذلك فأسلم المشرك. وعلیك بترتیل القرآن والتغني بھ وذلك بأن تحَْبرّه178 وتستوفي
حروفھ، وإیاك أن تدعوَ إلى عصبیة بل ادْعُ إلى ّ�، وإذا كنتَ في سفر فلا تصَُم فإن ذلك لیس من
البر عند ّ� تعالى، وإن كنتَ ولا بد صاحبَ لھوْ فبامرأتِك وفرسِك وسھامِك، واجتنب الاسترقاء179َ
یرة إن أردتَ أن تكون من السبعین ألفاً الذین یدخلون الجنة بغیر حساب، وعلیك بفعل والاكتواءَ والطِّ
البرّ في یوم الإثنین ویوم الخمیس فإنھما یومان تعُْرضُ فیھما الأعمال على ّ�، وكان رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
لا یترك صومھما، ویقول: (إني أحُب أنْ یرُْفعَ عَملي وَأنا صَائِمٌ) فإن الصوم عبادةٌ تستغرق النھارَ
كلَّھ، سواءٌ غفل العبدُ عن عبادة ربھ في ذلك الیوم أو لم یغفل، فإنھ في عبادة صومھ بما نواه، وإیاك
والشحناء فإنھا نظیر الشرك في عدم المغفرة عند ّ�. واعلم أن العبدَ یبُعث على ما مات علیھ، فلا
تمت إلاّ وأنت مسلم، وإیاك وصحبةَ من تفارقھ ولا تصحب إلاّ من لا یفارقك وھو العمل، فاجعل
عملك صالحاً تأنس بھ وتسُر، واجعلھ لك لا علیك، واعلم أن القبر خزانةُ أعمالك فلا تخزن فیھ إلا

ما إذا دخلت إلیھ یسرك ما تراه، یقول بعضھم:

وَقدَْ غَرّهُ طُولُ الأملْیامَنْ بدُْنیَاهُ اشْتغَلَْ

حَتىّ دَناَ مِنْھُ الأجَلْوَلمَْ یزََلْ في غَفْلةٍَ

والقبرُ صندوقُ الْعمََلْالمَوتُ یأتي بغَْتةًَ

یرجع عن المیت أھلھ ومالھ، ویبقى معھ عملھُ، أشقى الناسِ یوم القیامة من أمر بالمعروف
ولم یأتِھ، ونھى عن المنكر وأتاه. وعلیك بكسب الحلال وطِیْبِ المطعم، وفرُّ بِدِیْنك من الفتن إذا
وقعتْ في الناس وظھرتْ، وإیاك والحرص على المال، واحذر أن تسبَّ الدھرَ فإن ّ� ھو الدھر،
وإن أردت بھ الزمانَ فما بید الزمان شيءٌ بل الأمر بید ّ�، لا تقل: مالي، وھل لك من مالك إلاَّ ما
أكلت فأفنیت، أو لبستَ فأبلیت، أو تصدقتَ فأمضیت؟ وما بقي بعد ذلك فعلیك لا لك، وأنت مسؤول
عما جمعت، من أین جمعتَ؟ وفیم أنفقتَ؟ ولم اختزنت؟ لا تتزوج من النساء إلاّ ذاتَ الدین فإن من
ین، ولا تكَْفرُ العشیر، كُنْ من حملة العلم تكنْ أعظم النعم على العبد المرأةَ الصالحة تعُین على الدِّ
عدلاً بشھادة رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فإنھ قال: (یحَْمِل ھذا العلم مِنْ كُلّ خَلفٍَ عُدوُلھُ) ابدأ بالسلام على مَنْ ھو
أكبرُ منك، وابدأ بالسلام على الماشي إن كنت راكباً، وعلى القاعد إن كنت ماشیاً، ولقد جرى لي مع



بعض الخلفاء  ذات یوم، كنا نمشي ومعنا جماعة، وإذا بالخلیفة مقبلاً فتنحینا عن الطریق، وقلت
ا وصل وحاذانا بفرسھ، انتظرنا أن نسلم علیھ كما جرت لأصحابي: مَنْ بدأه بالسلام أبخستھ، فلمَّ
عادةُ الناس في السلام على الخلفاءِ والملوكِ، فلم نفعل، فنظر إلینا وقال: سلامٌ علیكم ورحمة ّ�
وبركاتھُ بصوت جھیر، فقلنا لھ أجمعنا: وعلیك السلام ورحمة ّ� وبركاتھ، فقال: جزاكم ّ� عن
الدین خیراً وشكرَنا على فعلنا وانصرف، فتعجب الحاضرون. لا تؤَْمّن رجلاً في سلطانھ، ولا تقعدْ
180 مقدم دابتھ إلاّ بإذنھ ولیكن إمامَ القوم على تكَْرِمَتِھ إلاّ بإذنھ، ولا تدخل بیتھ إلاّ بإذنھ، ولا تجَُزَّ

أقرؤھم لكتاب ّ�.

 

ھذه وصیة رسول ّ� صلىّ ّ� علیھ وسلمّ:

إذ استیقظت من نومك فامسح النومَ من عینیك، واذكر ّ� تحَُلَّ بذلك عقدة واحدة من عقد
الشیطان، فإنھ یعَْقد على قافیة رأسِ أحدكم إذا ھو نام ثلاثَ عقد، یضرب مكانَ كلِّ عقدة: علیك لیلٌ
طویل فارقد، فإذا ذكرت ّ� انحلت عقدة، فإذا توضأتَ حللت بوضوئك العقدة الثانیة، فإذا صلیت
حللت العقد كلِّھا. إیاك أن تطلب الإمارة فتوكل إلیھا، وعلیك بالصباغ181 واجتنب السواد فیھ، فإن
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أمر بھ ورغَب فیھ وأعجبھ، واعلم أن القلوب بید ّ� بین أصبعین من أصابع الرحمن،
كقلب واحد یصرفھ كیف یشاء، وقلوب الملوك بید ّ� كذلك یقبضھا عنا إذا شاء، ویعُطَّفھُا علینا إذا
شاء، لیس لھم من الأمر شيءُ فاعذروھم وادعوا لھم، ولا تقعوا فیھم، فإنھم نواب ّ� في عباده وھم
من ّ� بمكان فاتركوا وُلاتھَ لھ تعالى یعاملھم كیف شاء، إن شاء عفا عنھم فیما قصروا فیھ، وإن
ً مجدعّ الأطراف. شاء عاقبھم، فھو أبصرُ بھم، وعلیك بالسمع والطاعة لھم وإن كان عبداً حبشیا
دخل رجل نصراني مشركٌ بعضَ البلاد، فبینما ھو یمشي وإذا بالناس یھُرعون من كل مكان
ً لبعض الناس، ویقولون: ھذا السلطانُ قد أقبل، فأقبل المشرك لیراه فإذا ھو أسودٌ، كان مملوكا
وأعنقھ مجدَّعَ الأطراف أقبحَ الناس صورةً، فلما نظر إلیھ قال: أشھد أن لا إلھ إلاّ ّ� وحده لا شریك
لھ في مُلكھ یفعلُ ما یرُید ویحَكم ما یرید، فقیل لھ، ما الذي دعاك إلى الإسلام والتوحید؟ فقال: سلطنةُ
ھذا العبدِ الأسود، فإني رأیتُ من المحال أن یجتمعَ اثنان على تولیة مثلِ ھذا الناس والأشراف
ین، فعلمتُ أن ّ� واحدٌ یحَكُم بعلمھ في عبده كیف یشاء، لا إلھ إلاّ ھو، ورأیت والعلماء وأرباب الدِّ
ً مُجَدعَّ ھذا أنا من تصدیق ّ� تعالى رسولھَ صلى الله عليه وسلم فیما مَثلّ بھ لنا في قولھ: (وإن كان عبداً حبشیا
الأطراف) فإني جربتُ المُخبرین عن ّ� إذا ضربوا الأمثال بأمر ما، فإنھ لا بدّ من وقوع ذلك



المضروب بھ المثلُ، كان أبو یزید البسطامي  یشُیر عن نفسھ أنھ قطب الوقت، فقیل لھ یوماً عن
بعض الرجال: إنھ یقال فیھ: إنھ قطبُ الوقت، فقال: الولاةُ كثیرون، وأمیرُ المؤمنین واحدٌ، لو أن
رجلاً شقَّ العصا وقام ثائراً في ھذا الموضوع - وأشار إلى قلعةٍ معینة - وادعّى أنھ خلیفة قتُل ولم
یتمّ لھ ذلك، وبقي أمیر المؤمنین فما مرّت أیام حتى ثار في تلك القلعة ثائر ادعّى الخلافة فقتل، وما
تم لھ ذلك، فوقع ما ضربَ بھ أبو یزیدَ المثلَ عن نفسھ، فإیاك والوقوعَ في ولاة أمور المسلمین،
وإیاك أن تنُْزل أحداً من ّ� منزلة لا تعَْرفھ فیھا إلاّ بتزكیةٍ عند ّ� فیھا أو بتجریح، إلاّ أن تكون على
بصیرةٍ من ّ� تعالى فیھ، فإن ذلك افتراءٌ على ّ�، ولو صادفتَ الحق فقد أسأتَ الأدب، وھذا داءٌ
عُضال، بل حسّن الظنَ بھ وقل: فیما احسَب وأظن ھو كذا وكذا، ولا تزَُكِ على ّ� أحداً، فھذا رسول
ف بھ من الأمُور عَرّفھا، وما ّ� صلى الله عليه وسلم - ولا یدري ما یفُعل بھ ولا بنا، بل یتَبّعُ ما یوحى إلیھ - فما عُرِّ
فھ وكان فیھ كواحد من الناس، فكم من رجلٍ عظیمٍ عند الناس یأتي لم یعرف بھ من الأمُور لم یعُرِّ
یومَ القیامة لا یزنُ عند ّ� جناحَ بعوضةٍ، وفكّرْ في یوم القیامة وھَوْلھ وما یلقى الناسُ فیھ، وھو یوم
التنادي، یوم توُّلون مدبرین ما لكم من ّ� عاصم تلجؤون إلیھ، ولقد ثبت أن العرََق یوم القیامة
لیذھبُ في الأرض سبعین ذراعاً، وإنھ لیبلغ أفواه الناس. وعلیك بالدعاء أن یعُیذك ّ� من فتنةِ القبر،
ومن فتنة الدجال ومن عذاب النار، ومن فتنة المحیا والممات، ومن شر ما صنعتَ، ومن شر ما
خَلقَ، وقد أوصیتكُ بتغطیة الإناء فإنھ ثبت: (إن ّ� في السنة لیلةَّ غیرَ معینةٍ ینَزل فیھا وباءٌ لا یمر
بإناء لیس علیھ غطاءٌ، أو سِقاء لیس علیھ وِكاءْ إلاّ دخل فیھ من ذلك الوباء) وإن للشیطان فتنةً
فاستعذْ باّ� منھا، وراقبْ قلبك وخواطرَك، وزِنْھا بمیزان الشریعة الموضوع في الأرض لمعرفةِ
الحقِ فإنك إذا فعلت ذلك كنتَ في أمُورك تجري على الحق، فإن إبلیس یضع عرشھ على الماء لِما
علم أن العرش الرحماني على الماء، یلُبَسّ بذلك على الناس أنھ ّ�، كما فعل بابن صیاد، وقد قال لھ
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (ما ترى)؟ قال: أرى عرشاً على البحر، فقال: (ذلك عرش إبلیس) یقول ّ� تعالى في
عرشھ: {وَكَانَ عَرْشُھُ عَلىَ الْمَاءِ}182 ثم قال: {لِیبَْلوَُكُمْ} والإبتلاء: فتنة، فإبلیس ما لھ نظر إلاّ في
الأوضاع الإلھیة الحقیقة في الخیال أمثلھا لیقال: ھي عینھُا فیغترُ بھا من نظر إلیھا، وما ثم شيء،
فإن ّ� تعالى قد أعطاه السلطنة على خیال الإنسان، فیخیل إلیھ ما یشاء، فإذا وضع عرشَھ على
الماء بعث سرایاه شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً إلى قلوب بني آدم، إلى الكافر لیثبُت على كفره، وإلى

المؤمن لیرجع عن إیمانھ، وأدناھم من إبلیس منزلة أعظمھم فتنةً، فنعوذ باّ� من الشیطان الرجیم.

 



وصیة: صالح المؤمنین

ادعُ اللّھ أن یجعلك من صالحي المؤمنین تكنْ وليّ رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم وناصره، فإن اللّھ قرن
صالحَ المؤمنین مع نفسھ وجبریلَ والملائكةِ في نصرة رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم183، وقال رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم:
ً فلتساوِ في إقامة حدود اللّھ الشرعیة على من (إنما ولیي اللّھ وصالحُ المؤمنین) وإن كنت والیا
تعیّنَتْ علیھ، بین شریفٍ ووضیعٍ، ومن تحبھ أو تكرھُھ، فإن رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم ثبت عنھ أنھ قال:
(إنما ھَلَك مَنْ كان قَبْلكم أنھم كانوا یقُیمون الحدودَ على الوضیعِ ویَتْركون الشریف)، وإیاك یا
أخي أن تحجر عنایةَ اللّھ عن إماء اللّھ لما سمعتَ أن للرجال علیھن درجةً، فتلك درجة الانفعال
بحكم الأصل، فإن حواء خلقتْ من آدم، فلما انفعلت عنھ، كان لھ علیھا درجة السبقِ، فكل أنثى
من سبق ماء المرأة وعلوه على ماء الرجل، ھذا ھو الثابت عن رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم. فاعلم ذلك فللرجل
علیھن درجة فإن الحكم لكل أنثى بماء أمھا، وھنا سرٌ عجیب دقیق روحاني من أجلھ كانت النساء
شقائقَ الرجال، فخلقتِ المرأة من شِق الرجل فھو أصلھُا فلھ علیھا درجة السببیة، ولا تقل: ھذا
مخصوص بحواء فكل أنثى كما أخبرتكُ من مائھا أي من سبق مائھا وعلوه على ماء الرجل،
وكل ذكرٍ من سبق ماء الرجل وعلوه على ماء الأنثى، وكل خنثى فمن مساواة الماءین
وامتزاجھما من غیر مسابقة. واحذر من فتنة الدنیا وزینتھا، وفرّق بین زینةِ الشیطان، وزینة
الحیاة الدنیا، إذا جاءت الزینة مھملةً غیرَ منسوبة إلى أحد فلا تدري مَنْ زینھا لك، فانظر ذلك في
موضع آخر واتخذه دلیلاً على ما انْبَھَم علیك مثل قولھ تعالى: {زَیَّنَّا لھَُمْ أعَْمَالھَُمْ}184 ومثل قولھ:
{أفَمََنْ زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ}185 ولم یذكرْ مَنْ زَیّنھ، فتستدلُ على من زینھ من نفس العمل، فزینةُ
اللّھ غیرُ محرمة، وزینة الشیطان محرّمة، وزینة الدنیا ذاتُ وجھین: وجھ إلى الإباحةِ والندبِ،
ووجھ إلى التحریم، والحیاةُ الدنیا موطنُ الابتلاء، فجعلھا اللّھ حُلوة خضرة واستخلف فیھا عباده
فناظر كیف یعملون فیھا، بھذا جاء الخبر النبوي فاتق فِتْنتھَا ومیزّ زینتھا وقل: ربِ زدني علماً،
وإذا فَجَأكَ أمرٌ تكرھھ فاصبر لھ عندما یفُْجَؤُكَ فذلك ھو الصبرُ المحمود، ولا تتسخطْ لھ ابتداءً، ثم
تنظرُ بعد ذلك أن الأمرَ بید اللّھ وأن ذلك من اللّھ فتصبر عند ذلك، فلیس ذلك بالصبر المحمود
عند اللّھ الذي حَرّض علیھ رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم. ولقد مَرّ رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ وھي تصَرخ على ولدٍ
لھا مات، فأمرھا أن تحتسبھ عند اللّھ وتصبرَ، ولم تعرف أنھ رسولُ اللّھ صلى الله عليه وسلم فقالت لھ: إلیك عني
فإنك لم تصَُبْ بمصیبتي، فقیل لھا: ھذا رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذرُ إلیھ مما جرى منھا، فقال
لھا رسول اللّھ صلى الله عليه وسلم: (إنما الصبرُ عند الصدمةِ الأولى)186 وعلیك برحمةِ الضعیف المتضعف، فإنھ



قد ثبت: (إنما اللّھ ینصر عباده ویرزُقھم بضعفائھم)، وإذا اقترضت من أحدٍ قرضاً فأحسنِ الأداء،
وأرجحْ إذا وزنت لھ واشكره على قرضھ إیاك، وانظر الفضلَ لھ ولكل مَنْ أحسن إلیك أو أھدى
إلیك ھدیةً أو تصدقَّ علیك ولو بالسلام، فإن لھ الفضل علیك بالتقدم. وما عَرَف مقدارَ السلام الذي
ھو التحیةُ إلاّ الصدرُ الأول، فإني رأیت أنھم كانوا إذا حالت بین الرجلین شجرةٌ وھما یمشیان في
الطریق فإذا تركاھا والتقیا سَلّم كلُّ واحدٍ منھما على صاحبھ، لمعرفتھ بسرعةِ تقلب النفوس وما
یبادر إلیھا من الخواطر القبیحة من إلقاء إبلیس، فیكون السلامُ بشارةً لصاحبھ أنھ سَلِمَ من ذلك،
. ومن قال لك: وأنھ معھ على ما افترقا علیھ من حُسن المودة، فانظر إلى معرفتھم بالنفوس 
إنھ یحبُّك فلو أحببَتھ ما عسى أن تحبھ لن تبلغ درجةَ تقدمھ في حبھ إیاك، فإن حُبّك نتیجةٌ عن ذلك
الحب المتقدم، وما قلتُ لك ذلك إلاّ أني رأیت وسمعتُ من فقراء زماننا، من جھالھم لا من
علمائھم، یرون الفضل لھم على الأغنیاء حیث كانوا فقراء لِمَا یأخذونھ منھم، إذ لولا الفقرُ ما
صح لھم ھذا الفضل، وھذا غلطٌ عظیم فإن الثناء على المعطِي ما ھو من حیث ما وَجَد من یأخذ
منھ، وإنما ھو لقیام صفة الكرم بھ ووقایتھ شحَ نفسھ، سواءٌ وجد مَنْ یأخذُ منھ، أو لم یجد، ألا
ترى إلى النص الوارد في المتمني فعلَ الخیر مع العدم، إذا تمنى ویقول: لو أنّ لي مالاً فعلتُ فیھ
من الخیر مثلَ ما فعل ھذا المعطي، فإن أجرھما سواءٌ وزاد علیھ بارتفاع الحساب عنھ والسؤال،
ولھذا قلنا بأن ترى الفضل علیك لمن أعطَى فھو أولى بك، وإن الیدَ العلیا ھي خیر من الید
السفلى، والیدُ العلیا ھي المنفقة، والیدُ السفلى ھي السائلة ھذا السؤال، ولكن إذا لم تر اللّھ في
سؤالھا لأن الحق قد سأل عباده في أمره إیاھم أن یقُرضوه وَیذكروه، وھنا أسرار في التنزل

الإلھي في عباده.

 

وصیة: ثواب قراءة الفاتحة بنفَسٍَ واحد

إذا قرأت فاتحةَ الكتاب فصَِلْ بسَْمَلتھَا بالحمدُ ّ� إلى آخر السورة في نفَسٍَ واحد من غیر
قطعٍ، فإني أقول: باّ� العظیم لقد حدثني أبو الحسن عليُّ بن أبي الفتح المعروفُ والده بالكناري،
الطبیبُ بمدینة المَوصل بمنزلي سنة إحدى وستمئة قال: باّ� العظیم لقد سمعتُ شیخنا أبا الفضلِ عبدَ
ّ� بنَ أحمدَ بنِ عبدِ القاھر الطوسيِّ الخطیبَ یقول: باّ� العظیم لقد سمعتُ والدي أحمدَ یقول: باّ�
العظیم لقد سمعت المباركَ بنَ أحمد بنِ محّمد النیسابوريُ المقرىء یقول: باّ� العظیم لقد سمعتُ من
لفظ أبي بكر محمد بن علي الشاشي الشافعي مِن لفظھ، وقال: باّ� العظیم لقد حدثني عبدُ ّ�



المعروفُ بأبي نصر السرخسي وقال: باّ� العظیم لقد حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الفضل وقال: باّ�
العظیم لقد حدثنا أبو عبدِ ّ� محمّد بن علي بن یحیى الوراقُ الفقیھُ قال: باّ� العظیم لقد حدثني محمد
ابن یونس الطویل الفقیھ وقال: باّ� العظیم لقد حدثني محمد بن الحسن العلوي الزاھد وقال: باّ�
العظیم لقد حدثني موسى بن عیسى وقال: باّ� العظیم لقد حدثني أبو بكر الراجعي وقال: باّ� العظیم
لقد حدثني عمار بن موسى البرَْمكي وقال: باّ� العظیم لقد حدثني أنسُ بنُ مالك وقال: باّ� العظیم لقد
حدثني عليُّ بنُ أبي طالب وقال: باّ� العظیم، لقد حدثني أبو بكرٍ الصدیقُ وقال: باّ� العظیم لقد
، وقال: باّ� العظیم لقد حدثني محّمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تسلیماً وقال: (باّ� العظیم لقد حدثني جبریلُ 
، وقال: قال ّ� تعالى لي: یا  ، وقال: باّ� العظیم لقد حدثني إسرافیلُ  حدثني میكائیلُ 
 إسرافیل بعزتي وجلالي وجُودي وكرمي مَنْ قرأ بسم ّ� الرحمن الرحیم متصلة بفاتحة الكتاب مرةً
واحدة اشھدوا عليَّ أني قد غفرتُ لھ وقبَِلتُ منھ الحسناتِ وتجاوزت عنھ السیئات، ولا أحُرق لسانھَ
بالنار، وأجیره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القیامة والفزع الأكبر ویلقاني قبل الأنبیاء

والأولیاء أجمعین).

 

وصیة: الغیرة على محارم ّ�

كن غیوراً ّ� تعالى، واحذر من الغیَْرة الطبیعیة الحیوانیة أن تسَْتفَِزّك187 وتلُبَسّ علیك نفسك
بھا، وأنا أعطیك في ذلك میزاناً وذلك أن الذي یغار ّ� دیناً إنما یغار لانتھاك محارم ّ� على نفسھ
وعلى غیره، فكما یغار على أمّھ أن یزني بھا أحد، كذلك یغارُ على أمُ غیره أن یزني بھا ھو، وكذلك
ً لآخرَ وأختاً ً لشخص وبنتا البنت والأختُ والزوجةُ والجاریةُ، فإن كلَّ امرأة یزني بھا قد تكون أمُا
لآخر، وزوجةً لآخر، وجاریةً لآخر، وكلُّ واحد منھم لا یرید أن یزني واحدٌ بأمھ ولا بأختھ ولا
بابنتھ ولا بزوجتھ ولا بجاریتھ كما لا یرید ھذا الغیر الذي یزعم أنھ یغار ّ� دِیناً، فإن فعل شیئاً من
ھذا وزنى وادعّى الغیَْرة في الدین أو المروءة فاعلم أنھ كاذب في دعواه، فإنھ لیس بذي دِیْن ولا
ً ولا یكرھھ لغیره، فلیس بذي غَیْرة إیمانیة، یقول النبي صلى الله عليه وسلم في سعدٍ مروءة مَنْ یكرهُ لنفسھ شیئا
م والحدیثُ مشھور: (إن سعداً لغیور وإني لأغَیْرُ من سعدٍ وإنّ ّ� لأغیرَُ مني، ومِن غَیرتھ حَرَّ
الفواحشَ) ولقد مات رسول ّ� صلى الله عليه وسلم وما مست یده امرأة لا یحل لھ لمسھا، وھو رسولُ ّ� صلى الله عليه وسلم، وما
كانت تبایعھ النساء إلاّ بالقول وقولھ للواحدة قولھُ للجمیع، فاجعل میزانكَ في الغیَْرة للدین ھذا، فإنْ
ین والمروءة، وإن وجدتَ خلافَ ذلك فتلك غَیْرَة طبیعیة حیوانیة لیس وفیت بھ فاعلم أنك غیور للدِّ



ّ� ولا للمروءة فیھا دخولُ حتى منك، كما تغار علیك، وقد ثبت: (ما من أحدٍ أغیرَ من ّ� أن یزنيَ
عبده أو تزنيَ أمُتھ) وإذا أصابتك مصیبة فقل: (إناّ ّ� وإناّ إلیھ راجعون) فلا تنُْزل ما تجدُ منھا إلاّ
باّ� ثم قال: اللھم أجَرْني في مصیبتي واخلفُ لي خیراً منھا فإنھ ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إن العبد
إذا قال ھذا أخلفَ ّ� لھ خیراً منھا) ولقد مات أبو سلمةَ فقالت امرأتھُ ھذا القول وھي تقول: وَمَنْ
خیرُ من أبي سَلمَة؟َ فأخلفھا ّ� خیراً من أبي سلمة وھو رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فتزوجَ بھا وصارت من
أمُھات المؤمنین، ولم یكن أصلُ ھذه العنایة الإلھیة بھا إلا ھذا القولَ عندما أصُیبت بموت زوجھا
أبي سلمة، وإذا مات لك میت فاجھد أن یصليَ علیھ مائةُ مسلمٍ أو أربعون، فإنھم شفعاءُ لھ عند ّ�،
ثبت في ذلك عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (ما مِنْ مسلم یصلي علیھ أمُةٌ من المسلمین یبَْلغون مائة كلُّھم
یشفعون لھ إلاّ شفعّوا فیھ) وحدیثٌ آخرُ قال قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (ما من رجلٍ مسلم یموت یقومُ على
جنازتھ أربعون رجلاً لا یشُركون باّ� شیئاً إلاّ شفعّھم ّ� فیھ) ومعنى لا یشركون باّ� شیئاً: أي لا
ً آخر، وروینا عن بعض العرب أنھ مَرّ بجنازة یصلي علیھا أمُة كثیرةٌ من یجعلون مع ّ� إلھا
المسلمین، فنزل عن دابتھ وصلىّ علیھا، فقیل لھ في ذلك: فقال: إنھ من أھل الجنة، فقیل ومَنْ بذلك؟
فقال: وأيُّ كریم یأتي إلیھ جماعة فیشفعون عنده في شخص فیردَّ شفاعتھم؟ لا وّ� لا یردھا أبداً،
فكیف ّ� الذي ھو أكرمُ الكرماء وأرحمُ الرحماء؟ فما دعاھم لیشفعوا فیھ إلاّ ویقبلُ شفاعتھَم إذا

الكریمُ یقبلھا، وإن لم یدعھم إلى الشفاعة فیھ، فكیف وقد دعاھم؟

اعلم أن ّ� أمرك أن تتقي النار فقال: {وَاتَّقوُا النَّارَ}188 أي اجعلْ بینك وبینھا وقایةً حتى لا
یصل إلیك أذاھا یومَ القیامة، فإنھ ثبت أنھ (ما من أحدٍ إلاّ سیكلمھ ّ� لیس بینھ وبینھ ترَْجُمان فینظر
أیمنَ منھ فلا یرى إلاّ ما قدَمّ، وینَْظُر أشأم منھ فلا یرى إلاّ ما قدَمّ، وینظُر بین یدیھ فلا یرى إلاّ النار
فاتقوا النارَ ولو بِشِقّ تمَْرَةٍ). ولقد وُشي ببعض شیوخنا بالمغرب عند السلطان بأمر فیھ حَتفْھُ، وكان
أھل البلد قد أجمعوا على ما وُشي بھ وما قیل فیھ مما یؤدي إلى ھلاكھ، فأمر السلطان نائبھُ أن یجمع
الناس ویحُضر ھذا الرجل، فإن أجمعوا على ما قیل فیھ، یأمر الواليَ أن یقتلھ، وإن قیل غیرُ ذلك
خَلىّ سبیلھ، فجمع الناس لمیقات یومٍ معلوم وعَرفوا ما جُمعوا لھ، وكلُّھم على لسانٍ واحد أنھ فاسق
یجبُ قتلھ لا مخالف، فلما جيء بالرجل مَرّ في طریقھ بخباّز فاقترضَ منھ نصفَ رغیف فتصدقَ بھ
من ساعتھ، فلما وصل إلى المحفِل، - وكان الوالي من أكبر أعدائھ - أقُیم في الناس وقیل لھم: ما
وه، فما بقي أحدٌ من الناس إلاّ قال: ھو عدلٌ رضا، عن عندكم في ھذا الرجل وما تقولون فیھ؟ وسَمُّ
آخرھم، فتعجّبَ الوالي من قولھم خلافَ ما كان یعلمھ منھم وما كانوا یقولون فیھ قبل حضوره، فعلم



ً بھ أن الأمر إلھيٌ والشیخُ یضحك، فقال الوالي: مم تضحك؟ فقال من صِدْقِ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم تعجبا
وإیماناً، وّ� ما من أحدٍ من ھذه الجماعة إلا ویعتقد خلافَ ما شھد بھ، وأنت كذلك، وكلُّكم عليّ لا
لي، فتذكرتُ النار ورأیتھا أقوى غضباً منكم، وتذكرتُ نصفَ رغیف ورأیتھُ أكبر من نصف تمرةٍ،
وسمعتُ عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یقول: (اتقّوا النارَ ولو بشقِ تمَْرةٍ) فاتقّیتُ غضبكم بنصف رغیف، فدفعتُ
الأقل من النار بالأكثر من شِقّ التمرة. وعلیك یا أخي بالصدقة فإنھا تطفئ غضب الرب ولھا ظلُ
یوم القیامة یقي من حَرّ الشمس في ذلك الموقف، وإن الرَجل یكون یومَ القیامة في ظل صدقتھ حتى
یقُْضى فیھ بین الناس، وما من یومٍ یصبح فیھ العبد إلاّ وملكان ینزلان، كذا جاء وثبت عن رسول ّ�
صلى الله عليه وسلم یقول أحدھما: اللھم أعطِ منفقاً خلفاً وھو قولھ تعالى: {وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ}189 وقول
الآخر: اللھم اعطِ ممسكاً تلفاً یدعو لھ بالإنفاق مثلَ الأول المنفق، لا یدعو علیھ، فإنھم لا یدعون إلاّ
بخیر، فھم الذین یقولون: {رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا}190 وھم الذین قال ّ� فیھم: إنھم
یستغفرون لمن في الأرض، فما أراد المَلكَ بالتلف في دعائھ إلاّ الإنفاق، وھذا خلاف ما یتوھمھ
الناسُ في تأویل ھذا الخبر، ولیس إلاّ ما قلناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم یقول في الرجل الذي أعطاه ّ� فسلطّھ
على ھَلكََتِھ فیتصدقُ بھ یمیناً وشمالاً فجعل صدقتَھ ھلاكَ المال، وھذا معنى تلفِھ، والإنفاق لیس إلاّ
ھلاكَ المال، فھو من نفَقَتَِ الدابة إذا ھِلكت فالمال المنفوق ھو الھالك لأنھ ھلك عن ید صاحبھ
بإخراجھ، ولھذا دعا للمنفق بالخلف وھو العِوَض لما مَرّ منھ مع ادخّار ّ� لھ ذلك عنده إلى یوم

القیامة إذا قصد بھ القربة واقترنت بعطائھ النیة الصالحة.

 

وصیة: البعد عن المواطن المحرّمة

احذر أن یراك ّ� حیث نھاك، أو یفقِدك حیث أمرك، واجھد أن یكون لك خَبیَّة عمل لا یعلمُ
بھا إلاّ ّ�، فإن ذلك أعظمُ وسیلةٍ لخلوص ذلك العمل من الشَوب، وقلیلٌ مَنْ یكون لھ ھذا. وعلیك
بصیامِ یومِ عرفة، ویومِ عاشوراء، وثابر على عمل الخیر في عشْر ذي الحجّة، وفي عشر المُحَرّم،
ً في بلائك بالعدو فافعل، وإذا وإذا قدرتَ على صومِ یومٍ في سبیل ّ� بحیث لا یؤثر فیك ضعفا
علمت أن النفس تحب أن تمشي في خدمتھا فاجھد أن تجعل الملائكة تمشي في خدمتك وتضعَ
أجنحتھا لك في طریقك، وذلك أن تكون من طلاب العلم، وإن كان بالعمل فھو أولى وأحق وأعظمُ
ً أو ً ممسیا َ یجَْعلَْ لكَُمْ فرُْقاَناً}191 وكذلك إذا خرجت تعود مریضا عند ّ� وھو قولھ: {إِنْ تتََّقوُا �َّ



مصبحاً، فإنك إذا خرجت من عنده خرج معك سبعون ألف ملكٍ یستغفرون لك، إن كان صباحاً حتى
ُ الَّذِي لاَ إِلھََ إِلاَّ ھُوَ تمسيَ وإن كان مساءً حتى تصبحَ. واجھد أن تقرأ في كل صباحٍ ومساءٍ {ھُوَ �َّ

ُ ا یشُْرِكُونَ * ھُوَ �َّ ِ عَمَّ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلامَُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعزَِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََبِّرُ سُبْحَانَ �َّ
رُ لھَُ الأسَْمَاءُ الْحُسْنى یسَُبِّحُ لھَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْخَالِقُ الْباَرِىءُ الْمُصَوِّ
الْحَكِیمُ}192 تقرأ ذلك ثلاثَ مرات على صورةِ ما قلناه، تتعوذ في كلِّ مرة بالتعوذ الذي ذكرناه.
وكذلك بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة الصبح قبل أن تتكلم وعند ما تسلم من الصلاة تقول: (اللھم
أجَِرني من النار سَبْع مرارٍ، وكذلك إذا صلیتَ المغرب بعد أن تسُلم وقبل أن تتكلم تصلي ست
ركعات: ركعتان منھا تقرأ في كل ركعة منھا: (فاتحة الكتاب) و(قل ھو ّ� أحد) سِتَّ مرات
و(المعوذتین) في كل ركعة من ركعتین، وإذا سلمت فقل عقیب السلام: اللھم سددني بالإیمان
واحْفظَْھ عليّ في حیاتي وعند وفاتي وبعَْد مماتي، وكذلك تقول في إثر كل صلاةِ  فریضة إذا سلمت
منھا وقبل الكلام: اللھم إني أقُدمّ إلیك بین یدي كلّ نفَسَ ولمحةٍ ولحظةٍ وطَرْفةٍ یطَْرُف بھا أھلُ
السمواتِ وأھلُ الأرض وكلِّ شيء ھو في علمك كائن أو قد كان اللھم إني أقُدمّ إلیك بین یدي ذلك
ُ لاَ إِلھََ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لھَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ مَنْ كلِّھ: {�َّ
ذاَ الَّذِي یشَْفعَُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ یعَْلمَُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا
شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ یؤَُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ}193 وإیاك والإصرار
- وھو الإقامة على الذنب - بل تب إلى ّ� في كل حال، وعلى إثر كل ذنب، ولقد أخبرني بعضُ
ً أعرفھ ورأیتھ وحضرتُ الصالحین بمدینة قرطبة من أھلھا قال سمعتُ أنّ بمرسیة رجلاً عالما
ً على نفسھ، وما منعني أن مجلسھ سنة خمس وتسعین وخمسمئة بمرسیة، وكان ھذا العالم مسرفا
أسُمیھّ إلاّ خوفي أن یعُرف إذا سمیتھُ، فقال لي ذلك الفقیر الصالح: قصدتُ زیارة ھذا العالم، فامتنع
من الخروج إليّ لراحةٍ كان علیھا مع إخوانھ، فأبیتُ إلاّ رؤیتھ، فقال: أخبروه بالذي أنا علیھ، فقلت:
لا بدّ لي منھ، فأمرني فدخلتُ علیھ، وقد فرغ ما كان بأیدیھم من الخمر، فقال لھ بعض الحاضرین:
اكتب فلا یبعث إلینا شیئاً من الخمر، فقال: لا أفعل أتریدون أن أكون مُصّراً على معصیة ّ�، وّ�
ً إذا تناولتھ إلاّ وأتوب عقیبھ إلى ّ� تعالى، ولا أنتظر الكأس الآخر، ولا أحدث بھ ما أشربُ كأسا
نفسي، فإذا وصل الدوّْرُ إليّ وجاء الساقي بالكأس لیناولني إیاه، أنُظرُ في نفسي، فإن رأیت أتناولھ
تناولتھُ وشربتھ وتبتُ عقیبھ، فعسى ّ� أن  یمَُنَّ عليّ بوقتٍ لا یخطر لي فیھ أن أعصي ّ�، قال

الفقیر: فتعجبتُ منھ مع إسرافھ كیف لم یغَْفل عن مثل ھذا، ومات رحمھ ّ�.



 



 

وصیة: آداب في الطھارة والصلاة

إذا صلیتَ فلا ترفعْ بصرَك إلى السماء، فإنك لا تدري یرجعُ إلیك بصرُك أم لا، ولیكن
نظرُك إلى موضع سجودك أو قبلتك، وحافظ على تسویة الصف في الصلاة، وإذا رأیت مَنْ برََزَ
بصدره عن الصف تردّ إلیھ، واحذر أن تأتي أمراً عن بصیرة وعلمٍ، ولا تدخلْ في عملٍ لا تعرف
حمكھ عند ّ�، وأدّ الحقوقَ في الدنیا فإنھ لا بدّ من أدائھا، فإن أدیّتھُا ھنا شكرَ ّ� فعلك وأفلحت.
وعلیك بمخالفةِ أھل الكتاب وكلِّ مَنْ لیس على دینك ولو كان خیراً فاطلب على ذلك في الشرع، فإذا
وجدتھ مجملاً أو معینّاً فاعملْ بھ من حیث ما ھو مشروع لك تكنْ مؤمناً، وإذا رأیت ما تكرھھ ولا
تعرفھ فسلمھ إلى صاحبھ ولا تعترض علیھ فإن ّ� ما ألزمك إلاّ بما تعرف حكم ّ� فیھ فتحكم فیھ
بحكم ّ�، ولا تنظرْ إلى إنكارك فیھ مع عدم علمك بھ، فقد یكون ذلك الإنكار من الشیطان وأنت لا
تعرف، ورأیتُ كثیراً من الناس یقعون في مثل ھذا. وإیاك والاعتداء في الدعاء والطھور فإن ذلك
مذموم ولیس بعبادة، ومثلُ الاعتداء في الدعاء أن تدعو بقطیعةِ رحمٍ وشبھِ ذلك، والاعتداء في
الطھور: الإسرافُ في الماء والزیادةُ على الثلاث في الوضوء، وإذا توضأتَ فاعزم أن تجمَع بین
مسح رجلیك وغَسْلِھما فإنھ أولى، ولا تتَرْك شیئاً من سنن الوضوء، فإن من سنتھ ما فیھ خلافٌ بین
وجوبھ وعدم وجوبھ، كالمضمضة والاستنشاق. وإذا صلیتَ فاسْكُنْ في صلاتك، ولا تلتفتْ یمیناً
وشمالاً ولا تعَْبثَْ بلحیتك في الصلاة ولا بشيء من ثِیابك، ولا تشتمل الصّماء194 في الصلاة، ولیكن
ظھرك مستویاً في ركوعك، ولا تدبج195 كما یدبج الحمار، واحذر أن تكون مكاساً وھو: العشَّار، أو
مدمنَ الخمر أو مصراً على معصیة، وإیاك والغلُوُل196 والرّبا، وعلیك بالدعاء بین الأذان والإقامة
وعلیك بذكر لفظة: (ّ� ّ�) من غیر مزید فإن نتیجة ھذا الذكر عظیمةٌ، قلت لبعض الحاضرین مع
ّ� من شیوخنا - وكان ذكره ّ� ّ� من غیر مزید - فقلت لھ: لم لا تقول لا إلھ إلاّ ّ�؟ أطلبُ بذلك
الفائدةَ منھ، فقال لي: یا ولدي أنفاسُ المتنفَِّس بید ّ�، ما ھي بیدي، وكلُّ حرف نفَسَ فأخاف إذا قلت:
(لا) أرید: لا إلھ إلا ّ�، فربما یكونُ النْفس بـ: (لا) آخرَ نفسي فأموت في وحْشّة النفي، وكلمةُ ّ�
فیھا من الفائدة ما لا یكون في غیرھا، فإنھ ما ثمََّ كلمةٌ تحَْذِف منھا حرفاً فحرفاً إلاّ ویخَْتلُ ما بقي، إلاّ
ھذه الكلمة كلمةَ ّ�، فلو زال الألف بقي (ّ�) كلمةٌ مفیدةٌ، ولو زالت اللام الأولى بقي (لھ) وقد قال
ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ}197 وقال: {لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ}198 فلو زال تعالى: {ِ�َّ



اللامان والألف بقي الھاء، وھو قولك: {ھو} وقد جاء {ھو ّ�}199 وفي غیر ھذه الكلمة فیما أظن
ما تجد مثلَ ھذا، وكان رجلاً أمیاً من عامةَ الناس وكان نظره مثلَ ھذا واعتباره. وعلیك بالتباھي في
الأمور الدینیة وتزیین المصاحف والمساجد، ولا تنظرْ إلى قولِ الشارع في ذلك: إنھ من أشراط
الساعة كما یقول من لا علم لھ، فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم ما ذمَّ ذلك، وما كلُّ علامة على قرب الساعة
تكون مذمومة، بل ذكر رسول ّ� صلى الله عليه وسلم للساعة أمُوراً ذمّھا، وأمُوراً حَمِدھَا، وأمُوراً لا حمدَ فیھا ولا
ذمّ، فمن علامات الساعة المذمومة: أن یعَقُ الرجلُ أباه ویبَرَُّ صدیقھَ، وارتفاعُ الأمانة، ومن
المحمودة: التباھي في المساجد وزخرفتھُا، فإن ذلك من تعظیم شعائر ّ� وما یغیظ الكفار، ومما
، وطلوع الشمس من مغربھا وخروج الدابة، فھذه من لیس بمحمودٍ ولا مذموم كنزول عیسى 
علامات الساعة لا یقترن بھا حمدٌ ولا ذم، لأنھا لیست من فعل المكلف وإنما یتعلق الحمد والذم بفعل
المكلف، فلا تجعل علامات الساعة من الأمور المذمومة كما یفعلھ من لا علم لھ، ورأیت من القائلین
بذلك كثیراً. وحافظ على الصف الأول في الصلاة ما استطعت، فإنھ قد ثبت (لا یزال قوم یتأخرون
الصف الأول حتى یؤخرھم ّ� في النار)، وإذا دعوت ّ� فلا تستبطئ الإجابة، ولا تقل: إن ّ� ما
استجاب لي، فإنھ الصادق وقد قال: {أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ}200 فقد أجابك إن كان سَمْعُ إیمانك
ً فقد سمعتھ، وإلاّ فاتھّم إیمانك بذلك، فإن دعوت بإثم أو قطیعة رحم فإن مثل ھذا الدعاء لا مفتوحا
یستجیب ّ� لصاحبھ، فإنھ تعالى قد شرع لنا ما ندعوه فیھ، وھذا ھو الاعتداء في الدعاء، وإن ّ�
یستجیب للعبد الداعي بما یجوز فیھ الدعاء: لم یسُتجب لي، فإنھ إذا قال: لم یسُتجب لي فقد كذبّ ّ�
في قولھ: {أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ} ومن كَذبّ فلیس بمؤمن، ولھ الویلُ مع المكذبّین إلاّ أن
یتوب. وعلیك إذا لم تواصلْ صومك بتعجیلِ الفطر وتأخیرِ السحور، وإن العبد إذا صلى أقبل ّ�
علیھ في صلاتھ ما لم یلتفتْ، فإذا التفتَ أعرض ّ� عنھ، وكان لِما التفت إلاّ إذا التفت لأمر مشروع
لیقیم بذلك الالتفات أمراً یختص بالصلاة، كالتفات أبي بكر لمّا سبحّ بھ عند مجيء رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
فذلك ما أعرض عن ّ�. واجتنب دخول المسجد إن كنت جنباً، وقراءةَ القرآن ومَسّ المصحف،
وكذلك الحائضُ فإنھ أخرجُ عن الخلاف، وكلما قدرت ألا تفعل فعلاً إلاّ ما یكون الإجماع فیھ أولى
ما لم تضطر إلیھ، مثلُ اجتناب أكل صدقة إن كنت ذا غنى أو قادراً على الكسب، وإیاك أن تتقدم
ً بما یروعھ منك أيّ شيء كان، وعلیك بمجالس الذكر، ولا على قومٍ إلاّ بإذنھم، ولا تروّع مسلما
تتصدقْ إلاّ بطیبٍّ أعني بحلال، وإن كنت مجاوراً بالمدینة فلا یخُْرجَنك منھا ما تلقاه من الشدة فیھا
من الغلاء واللأواء، ولا ترُِدْ أھلَ المدینة بسوء، بل ولا مسلماً أصلاً، وإذا أصبت من جھةٍ فاجتنبھا



وانظر في محاسن الناس، ولا تنظرْ من إخوانك من المؤمنین إلاّ محاسِنھَم، فإنھ ما من مسلم إلاّ وفیھ
خلقٌ سيء وخلقٌ حسن، فانظر إلى ما حَسُن من أخلاقھ وَدعَْ عنك النظَر فیما یسَوء من أخلاقھ، وإذا
صلیت فأقم صُلْبكَ في الركوع والسجود، واشكر ّ� على قلیل النعم كما تشكره على كثیرھا، ولا
تستقلل من ّ� شیئاً من نعمھ، ولا تكن لعاّناً ولا سباّباً، وإیاك وبغضَ من ینَْصر ّ� ورسولھ أو یحب
ّ� ورسولھ، ولقد رأیت رسول ّ� صلى الله عليه وسلم سنة تسعین وخمسمائة في المنام بتلمسان وكان قد بلغني عن
رجل أنھُ یبغض الشیخَ أبا مدین، وكان أبو مدین من أكابر العارفین، وكنتُ أعتقد فیھ على بصیرة،
فكرھتُ ذلك الشخصَ لبغضھ في الشیخ أبي مدین، فقال لي رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (لم تكرهُ فلاناً)؟ فقلت
لبغضھ في أبي مدین، فقال لي: (ألیس یحبُّ ّ� ویحبني)؟ فقلت لھ: بلى یا رسول ّ� إنھ یحب ّ�
تعالى ویحبُّك، فقال لي: (فلِمَ تبغضھ لبغضھ أبا مدین، وما أحببتھ في ّ� ورسولھ)؟ فقلت لھ: یا
رسول ّ� من الآن إني وّ� زَللَت وغَفلَتُ، والآن فأنا تائبٌ وھو من أحب الناس إلي فلقد نبَھّتَ
ً لھ ثمنٌ كثیر، ونفقة لا أدري، وركبت ونصحتَ صلى ّ� علیك، فلما استیقظتُ أخذتُ معي ثوبا
ً من ّ� تعالى فزال عن وجئت إلى منزلھ فأخبرتھُ بما جرى فبكى وقبَِل الھدیة، وأخذ الرؤیا تنبیھا
نفسھ كرھھ في أبي مدین وأحبھّ، فأردت أن أعرف سبب كراھتھ في أبي مدین مع قولھ بأن أبا مدین
رجل صالح، فسألتھ فقال: كنت معھ ببجایة، فجاءتھ ضحایا في عید الأضحى فقسمھا على أصحابھ
وما أعطاني منھا شیئاً، فھذا سبب كراھتي فیھ ووقوعي والآن قد تبت، فانظر ما أحسنَ تعلیمَ النبي
صلى الله عليه وسلم، فلقد كان رفیقاً رقیقاً، وإذا استرعاك ّ� رعیةً مسلمین أو أھلَ ذمةٍ فإیاك أن تغَشَُّھم ولا تضُمر
ھا إلیھم، وعاملھم بھا ظاھراً وباطناً سراً لھم سوءاً، وانظر فیما أوجب ّ� علیك من الحقوق لھم فأدِّ
ً خصمَك یوم القیامة، وإذا رأیت من أحدٍ حالة سیئة یطلب أن تسُْتر علیھ وعلانیة، ولا تجعل ذمّیا
ً فلا تأكل إكْلةَ فاستره فیھا، ولو لم یرد الستر فاسترھا أنت علیھ على كل حال، وإذا أكلت طعاما
الجبارین متكئاً، وَكُلْ كما یأكل العبدُ فإنك عبد على مائدةِ سیدك فتأدب، وإذا رأیت من یطلب ولایةَ
عملٍ فلا تسع لھ في ذلك، فإن الولایة مندمة وحسرة في الآخرة، وقد أمرك ّ� بالنصیحة، وإذا رأیت

قوماً وَلوّْا أمرھم امرأة فلا تدخلْ معھم في ذلك.

 

وصیة: أدب الأكل والشرب

لا تسُْبقَْ إلى فضیلة إذا وجدتَ السبیل إلیھا، وانظر في الدنیا نظرَ الراحل عنھا والمطالبَ بما
نال منھا، وإذا نكحت فأوْلم بما قدرتَ علیھ، وإذا نمتَ أو دخلتَ أو أكلتَ أو شربتَ أو فعلتَ فعلاً



فسمّ ّ� علیھ واذكره، وتناولْ بیمینك أمُورَك كلِّھا، إلاّ ما ورد فیھ النھي من الشارع، أو ما یجري
ً عند البول والامتخاط، فافعل ذلك كلَّھ مجرى النھي، مثلُ الاستنجاء ومسّ الذكّر بالیمین أیضا
ً واحداً فكُلْ مما یلَیك، وإذا اختلف الطعام فكُلْ من حیث بیسارك، وإذا أكلتَ مع جماعة طعاما
تشتھي، وقلل النظر إلى من یأكل معك، وصغرّ اللقمة وشَددِّ المضغ، وسَمِّ ّ� في أول كلِّ لقمة،
غكھا، ولا تكثرِ الشره في الأكل، ولا تسرعْ واحمدِ ّ� في آخرھا إذا ابتلعتھا، واشكر ّ� حیث سَوَّ
إلى لقمة أخرى حتى تبلعَ الأولى، وتعاھد المشي إلى المساجد مساجد الجماعات في أوقات الصلوات
ولا سیما العتمةُ والصبحُ من غیر سراج، تبُشَرْ بالنور التام یوم القیامة، وإذا سمعت من یعَْطِس
وحمد ّ� فشمّتھ، وإن لم یحمد ّ� فذكّره بحمد ّ�، فإذا حمد ّ� فشمّتھ ثلاثَ مرات، فإذا زاد في
العطاس على ثلاثة فھو مزكوم فادعُ ّ� لھ بالشفاء. وإیاك أن تخون من خانك، ولا تعتدِ على من
اعتدى علیك، فإنّ ذلك أفضل لك عند ّ�، واعذرُ ولا تعتذر فإن اعتذارك یتضمن سوء ظنك بمن
اعتذرت لھ، وابدأ في المعاملة مع الخلق بالأولى فالأولى، وإذا تساوتِ الأمُور وبدأ ّ� بذكر شيء
منھا فابدأ بما بدأ ّ� بھ، كما فعل رسول ّ� صلى الله عليه وسلم  في حجتھ لمّا أراد أن یسعى بین الصفا والمروة
(الذي ھو) من شعائر ّ� فقال: (أبَدأُ بما بدأ ّ� بھ سبحانھ)، وإذا قمتَ في عبادة ّ� فأعمل نشاطك،
وإذا كسلت فاترك إلاّ ما أوجب ّ� علیك فعلھ، ولا تعبد ّ� بكسلٍ فإن ذلك استھانة بجناب ّ�، ولا
تكن من الذین إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا صلیت وأحدٌ ینظر إلیك فانوِ في تحسین
صلاتك تعلیمَھ، وأخلص ّ� عبادتكَ فإنھ ما أراد أن تعبده إلاّ مخلصاً، وافعلْ ما أوجب ّ� علیك فعلھَ
ولا بدَّ، سواء كسلت أو كنت نشیطاً، وإنما أمرتك بالترك في النوافل، ولا تعبد ّ� بكسل وانتقل إلى
نافلةٍ غیرھا، ولا تحَُسّن صلاتك في الملأ دون الخَلا، فإنْ فعَلََ ذلكَ مَنْ فعلھ فإن ذلك الفعلَ استھانةٌ
استھان بھا رَبھ، وكذا ثبت، وإن كنتَ ممن یصَلحُ للإمامة فصلّ خلف الإمام فإنھ إن أحدث الإمام في
الصلاة استخلفك، وإن لم تكن من أھلھا فصل یمین الصف أو یساره وحافظْ على الصف الأول، وإذا
رأیت فرُجة في الصف فسدَّھا بنفسك، فلا حرمةَ لمن رآھا وتركھا، وتخََطّ رقابَ الناس إلیھا،
وسارع إلى الخیرات وكنْ لھا سابقاً، ونافس فیھا قبل أن یحُال بینك وبینھا، وإیاك أن تتخلى في
طریق الناس أو في ظِلھّم ولا تحتَ شجرةٍ مثمرة، ولا في مجالس الناس، ولا تبل في ھواء ولا في
حُجْر ولا في ماء دائم ثم تتوضأ منھ أو تغتسل فیھ، واتقِّ ّ� في زوجتك وولدِك وخادمِك وفي جمیع
مَنْ أمَرَك ّ� بمعاملتھ، واحذر فتنةَ الدنیا والنساءِ والولدِ والمالِ وصحبةَ السلطان، واتق ّ� في
البھائم، واجعل من صلاتك في بیتك، وَعینّ في بیتك مسجداً لك تتنفل فیھ وتصلي فیھ فریضتك إن



اضطُرِرت إلى ذلك، وأكثر من قراءة القرآن بتدبرٍ إن كنت عالماً، فإنھ أرفعُ الأذكار الإلھیة، وإن
كنتَ في جماعة یقرؤون القرآن فاقرأ معھم ما اجتمعتم علیھ فإنْ اختلفوا201  فقم عنھم، وحافظْ على
قراءة الزھراوین: البقرة وآل عمران، وإذا شرعت في سورة من القرآن فلا تتكلمْ حتى تختمھا، فإن
ذلك دأبُ العلماء الصالحین، ولقد حدثني غیرُ واحد بقرطبة عن الفقیھ ابن زرب صاحبِ الخصال
أنھ كان یقرأ في المصحف سورةً من القرآن، فمرّ علیھ أمیرُ المؤمنین بقرطبة زمانَ بني أمُیة، فقیل
للخلفیة عنھ، فمسك رأسَ فرسھ وسلمّ علیھ، وسألھ فلم یكلمْھ الشیخُ حتى فرغ من السورة، ثم كلمّھ،
فقال لھ الخلفیة في ذلك فقال: ما كنت لأتركَ الكلام مع سیدك واكلِّمك وأنت عبده، ھذا لیس من
الأدب، ثم ضرب لھ مثلاً بھ وبعبیده، فقال: أرأیتَ لو كنتُ في حدیثٍ معك وكلمني بعضُ عبیدك
أیَحَْسُن مني أن أترك الكلام معك وأقطعھ وأكلم عبدك؟ قال: لا، قال: فإنك عبدُ ّ� فبكى الخلیفةُ.
ولقیتُ جماعة على ذلك من شیوخنا، منھم أبو الحجاج الشربلي بإشبیلیة، وكان كثیراً ما یقرأ القرآن

في المصحف إذا خلا بنفسھ.

وإذا دخلتَ على مریض أو میتٍ فاقرأ عنده سورة یس فإنھ اتفق لي فیھا صورةٌ عجیبةٌ
وھي: أني مرضتُ فغشي علي في مرضي بحیث أني كنتُ معدوداً في الموتى، فرأیتُ قوماً كریھي
ً جمیلاً طیبّ الرائحةِ شدیداً یدُافعھم عني حتى قھرھم، فقلت المنظر یرُیدون أذیتي، ورأیتُ شخصا
لھ: من أنت؟ فقال: أنا سورةُ یس أدفعُ عنك، فأفقتُ من غشیتي تلك، وإذا بأبي رحمھ ّ� عند رأسي
یبكي وھو یقرأ یس وقد ختمھا، فأخبرتھُ بما شھدتھُ، فلما كان بعد ذلك بمدة رویت202 في الحدیث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنھ قال: (إقرَؤوا على موتاَكم یس). وعلیك بالصلاة في النعال إذا لم یكن بھا قذرٌ،
والمشي في النعال، واستوصِ بطالب العلم خیراً وبالنساء خیراً، واعتدلْ في السجود إذا سجدتَ في
الصلاة أو في القرآن ولا تبسُط ذراعیك في سجودك كما یفعل الكلبُ، ولا تكلف نفسك من العمل ما
لا تطُیقھ وتعلمُ أنك تدوم علیھ، وإذا حضرت عند میت فلِّقنھ: (لا إلھ إلاّ ّ�) ولا تسيء الظنَ بھ إذا لم
ً بتونس جرى لھ مثلُ ھذا، وكان مشھوراً یقل ذلك أو تراه یقول: (لا)، فإني أعلمُ أن شخصا
بالصلاح، فلما أفاق قیل لھ في ذلك، فقال: ما كنتُ معكم وإنما جاءني الشیطانُ في صورة مَنْ سلف
ً أو نصرنیاً، فكنتُ أقولُ ودرجَ من آبائي وإخواني، فكانوا یقولون لي: إیاك والإسلام، مُتْ یھودیا
لھم: (لا) حتى203 سمعتموني أقولُ لھم: (لا) إلى أن عصمني ّ� منھم: وإذا كان لك صاحبٌ فعدُْه إن
مَرض، وصَلّ علیھ إن مات، وشَیعّْ جنازتھ، وإذا شیعتَ جنازتھ: فإن كنت راكباً فامشِ خلفھا، وإن
ً فامشِ بین یدیھا، وإذا حضرتَ دفن میتٍ من المسلمین فلا تنصرف عن قبره، وقِف كنت ماشیا



ساعةَّ قدْرَ ما یسُأل، فإنھ یجدُ لوقوفك أنْساً، وإن حملتَ جنازةً فأسرع بھا فإن كان خیراً سارعت بھا
إلیھ، وإن كان شراً حططتھ عن رقبتك، ولا تذكر مساوئ الموتى، وغطِ الإناء الذي تشربُ منھ،
وأوْكِ السقاء فإنك لا تدري لعل حیواناً مُضراً ذا سم شربَ منھ، وأطفئ السراج عند نومك، وأغلقْ
بابك إذا أردت النومَ فإن الشیاطین لا تفتح باباً مغلقاً، وإذا أغلقت بابك فسمِّ ّ� عند غَلْقھ، وأقرأ آیةَ
الكرسي عند نومك، وسددّ في الأمُور وقاربْ، ما استطعت فاعمل الخیرَ ولا تقل: إن كان ّ� كتبني
ً فأنا شقي، وإن كان كتبني سعیداً فأنا سعیدٌ فلا أعمل، فاعلم أنك إذا وُفِّقت لعمل الخیر فھو شقیا
ا مَنْ أعَْطَى بشُرى من ّ� أنك من السعداء، فإنھ لا یضُیع أجرَ مَنْ أحسن عملاً، وإن ّ� یقول: {فأَمََّ
ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ * رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ
رُهُ لِلْعسُْرَى}204 وقال صلى الله عليه وسلم: (اعْمَلوا واتكّلوا، فكلُّ مُیسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لھ) فمََنْ خُلق للنعیم فسنیسره فسََنیُسَِّ
للیسرى، ومن خلق للجحیم فسینسره للعسرى، وعلیك بذكر محاسن مَنْ تعرفُ من الموتى، والكفِ
عن ذمر مساویھم، وأنزلْ كلَّ أحدٍ منزلة تكنْ عاقلاً عادلاً منصفاً، واتركْ حقك لأخیك ما استطعت،
ً ذا سلطان، وأقَلْ عثرات أھل المروءات والھیئات، إلاّ في إقامة الحدود المشروعة إن كنتَ حاكما
ً أو جملاً في سبیل ّ� وامسح بنواصیھا وأعجازھا وإن كنتَ ذا ثروة وحظٍ من الدنیا فارتبطْ فرسا
وقلدّھا، ولا تقلدھا وتراً، ولا تعلق علیھا جرساً، وجاھد بمالِك ونفسِك مَنْ أشرك باّ� تعالى، واشفع
إلاّ في حدٍ إذا بلغَ إلى الحاكم، والبس البیاض من الثیاب، فإنھ خیرُ لباس المؤمن وأطھره وأطیبھُ،
وكفنّ المیتَ فیھ، وإذا جاءك سائلٌ في العلم أو غیره فلا تنھْرهُ، ولا تخیب مَنْ جاء یسَْترفدك مما
فضّلك ّ� علیھ بھ من الرزق ولو بشق تمرة. وأكثِرْ من زیارة القبور، ولا تكثرْ من الجلوس عندھا،
ولا تقل ھجراً بل اجلس ما دمتَ تعتبر وتذَْكُر الآخرة، ولا تؤذ أصحاب القبور بالحدیث عندھا في
أمُور الدنیا، وبلغّْ عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم ولو خبراً واحداً أو آیة فإنك تحُشر بذلك في زمرة العلماء
المبلغین، ومُرْ الصبي بالصلاة لسبع سنین، واضربھ علیھا لعشر سنین، وفرق بین الصبیان في
المضاجع، وإیاك أن تقضي إلى أبیك أو أخیك في الثواب الواحد، وتابعْ بین الحج والعمرة، وإن
جاورتَ بمكة فأكثر من الاعتمار والطواف إذا قدرت على ذلك ولا سیما في رمضان، فإن عمرةً في  
رمضان تعَْدِل حجة، ھذا ھو الثابت، وأكثر من أكل الزیت والادھّان بھ، وإذا اشتریت طعاماً فاكْتلَھ،
واجتنب السبعَ الموبقات وھي: الشركُ باّ�، والسحرُ، وقتلُ النفس التي حَرّم ّ� إلاّ بالحقن وأكلُ مال

الیتیم، وأكلُ الربا، والتولي یوم الزحف، وقذفُ المحصنات الغافلات المؤمنات.

 



وصیة: كثرة السجود والالتزام بصلاة الجماعة

علیك بكثرة السجود وعلیك بالجماعة، وإنْ قدرت أن تسكن الشامَ فافعل، فإنّ رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
ثبت عنھ أنھ قال: (علیكم بالشام فإنھ205 خِیْرَة ّ� من أرضھ، وإلیھا یجتبي خیْرَتھ من عباده) وإیاك
والحدیثَ بالظن، فإن الظن أكذبُ الحدیث، وإیاك  والحسدَ، ولا تجلس على الطرقات، ولا تدخل
على النساء المغنیات، وإذا بِعْتَ فلا تكثر من الیمین على سلعتك، وإیاك أن تتقلد أمراً من أمُور
المسلمین، فإن ألُجئت إلى ذلك فلا تحَكم بین اثنین وأنت غضبان، ولا وأنت حاقن أو حاقِب206ٌ ولا
جائع ولا وأنت مستوفز207 لأمر لا بدّ لك منھ، واعدل بین رجْلیَْك إذا انتعلت أو وضعت إحدى
رجلیك على الأخُرى، وإذا ركبت فلا ترحِ الواحدة وتتعب الأخُرى، واعلم أنّ جوارحك من رعیتك،
فاعدل فیھا، فإن ّ� أمرك بالعدل فیما استرعاك فیھ، وإن كنتَ مملوكاً فلا تقلْ لمالكك: ربي وقلْ:
سیدي، وإن كان لك مملوك أو مملوكة فلا تقل: عبدي ولا أمَتي، وقل: غلامي وجاریتي، ولا تقل
لأحدٍ: مولاي، فإن المولى ھو ّ�، وقد نھُیتَ أن تقول: خَبثُتَْ نفسي، وقل: لقَِسَتْ نفسي208 وإذا طلب
منكَ جارُك أن یغَْرِز خشبة في جدارك فلا تمنعھ، ولا تنظر إلى عورة أحدٍ ولا في بیتھ إلاّ بإذنھ، ولا
مْ في معروفك كلّ تقي،ولا تعُْطِ الفاجرَ تصحْب إلاّ مَنْ تجدُ في صحبتھ الزیادةَ في دینك وإیمانك، وقدِّ
ما یستعین بھ على فجوره. وإن كانت لك زوجةٌ وضربتھا لأمر طرأ منھا فلا تجامِعْھا من یومھا،
ً إلاّ ّ� في  جنتھ ورؤیتھ، وأما في شيء من عَرضَ الدنیا فلا، وإن وإیاك أن تسأل بوجھِ ّ� شیئا
ً أو معتمراً ما استطعت، ولا تخطُب امرأة على خطبة أخیك، ولا ركبتَ البحر فلا تركبھ إلا حاجّا
تسَُم على سَوْمِھِ حتى یذَرَ، وإن كنتَ ضیفاً عند قوم فلا تصَُم إلاّ بإذنھم، وإن كنت في خدمةِ شیخ فلا
تصَُم ولا تتحرك إلاّ بإذنھ، والمرأةُ لا تصوم إلاّ بإذن زوجھا صومَ النافلة أو قضاء شھر رمضان،
ولا تأذنُ في بیت زوجھا إلاّ بإذنھ إذا كان حاضراً، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أخُتھا لتنكح بعلھا، ولا
تسافر امرأة فوقَ ثلاث إلاّ مع ذي محرم، وإذا دعوت ّ� بالمغفرة فاعزم المسئلة ولا تقل: اغفر لي
ً تسألھ من ّ�، فإن ّ� كبیر عنده فوق ما إن شئت، واطلب رحمةَ ّ� وغفرانھَ، ولا تستكثر شیئا
تأملھ، وإیاك أن تتصرف في مال أخیك إلاّ بإذنھ، وإذا أصبحتَ في كل یوم فقل: اللھم إني تصدقت
بعرضي على عبادك، اللھم مَنْ آذاني أو شتمني أو أغضبني أو فعل معي أمراً یفضي إلى الحكم فیھ
أشُْھدك یا رب أني قد أسقطتُ طلبي عنھ في ذلك دنیا وآخرة، وإذا شربت ماء فاشرب قاعداً، ولا
تقل: یا خیبةَ الدھر فإن ّ� ھو الدھر، ھذا ثابت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، وإیاك أن تبُرز فخذك حتى یرُى
منك، ولا تنظر إلى فخذٍ حي ولا میت، وإیاك أن تقعد على قبرٍ، ولا تصلّ وأنت تستقبلھ أو إنساناً في



صلاتك ووجْھُھ إلیك، ولا تتخذِ القبر مسجداً ولا تتمنَّ الموتَ لضُرٍّ نزلَ بك بل قل: اللھم أحیني ما
كانت الحیاةُ خیراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاةُ خیراً لي، وإذا أردتُ بقوم فتنةً فاقبضني إلیك غیرَ

مفتون، وّ� أعلم بالصواب.

 

وصیة: توجیھات ووصایا لرسول الملوك

لا تكن وصیاً ولا رسولَ قوم ولا سیما بین الملوك، ولا شاھداً، واحذر إذا اغتسلت أن تبول
في مستحمك، بل إعتزل عنھ، وتحفظْ من النذر ما استطعت، فإذا تنذرك، فإن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم قد شھد
بالبخُل لمن نذر، وإیاك أن تتمنى لقاءَ العدو، فإذا لقیتھ فاثبتُ ولا تفرّ، وإیاك وسبّ المؤمنین ولا
سیما الصحابةُ على الخصوص، فإنك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابھ، ولا تسُبّ الریح فإن الریح من
نفَسَ الرحمَن، ولكن سلِ ّ� خیرَھا وخیرَ ما أرسلت بھ، واستعذ باّ� من شرھا وشر ما أرسلت بھ،
وإذا لبستَ ثوباً جدیداً فسمِ ّ� وقل، اللھم أعطني خیره وخَیر ما صُنع لھ، واكفني شرّه وشرَ ما صنع
لھ، ولا تصلّ إلى النائمین إذا كانوا في قِبلتك، وإذا صلیت فلا تصُل وفي قِبلتك نائم أو متحدث،
ً وإیاك ولباسَ ما حَرّم الشرعُ علیك لباسَھ كالحریر والذھب، ولا تجلس على الحریر، وإذا لقیت ذمّیا
فلا تبَْدأه بالسلام، واضطره إلى أضیق الطریق، وانْتھَِ أن تسمّي العِنبَةَ الكرمَ بل قل: العنبة والحبلَةَُ
ولا تقل: الكرم، فإنھ ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في ذلك: (لا تسَُمّوا العنبَ الكرمَ، فإن الكرم الرجلُ
ي210 الإبلَ والغنم إذا أردتَ بیعھا المسلم، فلا تقولوا الكرمُ وقولوا العنبُ والحَبلَة209) وإیاك أن تصَُرَّ
إلاّ أن تعُْلم المشتري بأنھا مصرّاة، وإیاك أن تحلف بغیر ّ� جملة واحدة، ولا تكُفرّ أحداً من أھل
القبلة بذنبٍ إلاّ من كَفرّه رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لھ زوجةٌ تریدُ الصلاة في مسجدِ الجماعة فلا
تمنعھا من ذلك: ولكن عَرّفھا أنّ بیتھا خیرٌ لھا وأفضلُ لھا، واحذر أن تدعَو على نفسك في غیظ ولا
غیرِ غیظ، ولا على ولدك ولا على خادمك، ولا على مالك، ولا تكُره المریضَ على الطعام، وإیاك

أن تعذبَ بالنار أحداً، وإذا أكلت لحماً فانھَشھ ولا تقطعھ بسكینٍ.

 

وصیة: التحبب إلى الناس

إذا حضر الطعامُ والصلاةُ فابدأ بالطعام، وإیاك والصلاةَ وأنت حاقن تدُافعُ الأخْبثَیَْن، وإذا
أمرك مَنْ فرََض ّ� تعالى علیك طاعتھَ بمعصیة فلا تطعھ، وإیاك وما یعُْتذر منھ، فما كُلُّ مَنْ أورثتْھَ



تكریھاً أو سمعتھَ عذراً، وأصغِ إلى من یحُدثك وإن كان قذراً، فإن لكل أحد عند نفسھ قدراً، فإنك آخذٌ
بقلبھ بذلك، ویكون لك لا علیك، وإن ّ� قد أمرك بالتحبب إلى الناس، وھذا من التحبب إلى الناس،
وإذا كانت لأحدٍ عندك شھادة لا یعرفھا، وقد اضطُرّ إلیھا فعرّفھ بھا واشھدْ لھ، وامنحْ أخاك الفقیرَ
مِنْحةً ما قدرت علیھا فإنّ أجرھا عظیم، ولیكن خوفك من ّ� ورجاؤك فیھ بالإیمان على السواء،
وغَلبّ الرجاءَ وحسّن الظنَ باّ�، واطمع في رحمتھ، فإنھ ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (لوَْ یعَلمُ الكافرُ ما
عند ّ� من الرّحْمَةِ مَا قنَِطَ مِنْ جَنتّھ أحدٌ). وإیاك أن ترد الھدیةَ ولا تحقرھا ولو كانت ما كانت،
وعلیك بالتوبة إلى ّ� مع الأنفاس، وإذا شاركتَ أحداً في شيء فلا تخَُنْھ، وإذا فعلت فعلاً فحسّنھ،
فإن ّ� كتب الإحسان على كل شيء وعلیك بالتواضع وعدم الفخر على أحد، قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ

القیَْرَوانيُّ في ذلك:

أبوھُـــــم آدمُ والأمُ حوّاءُالناسُ من جھةِ التمثیل أكْفاءُ

یفُاَخِرُون بھ فالطینُ والماءُفإنْ یكُنْ لھَُم مِنْ أصَْلِھمْ نسََبٌ

على الھُدى لِمَن اسْتھَْدَى أدَِلاءُّما الفضلُ إلاّ لأھَل العلم إنھُّمُ

والجاھلونَ لأھَل العلم أعداءُوَقدَْر كُلِّ إمرىءٍ ما كانَ یحُْسنھ

لا فخَْرَ إلاّ بتقوى ّ� فإنھ نسبُ ّ� الذي بینھ وبین عباده. وإیاك والقِیْلَ والقالَ فیما لا ینبغي
ولا یعَني، ولكن في إیصال الخیر خاصة، وإیاك وكثرةَ السؤال إلاّ في البحث عن دینك الذي في
كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ}211 وقد علمت أنھ ما لأحدٍ حركةٌ ولا علمك بھ سعادتكُ {فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
سكونٌ ولا دخولٌ ولا خروجٌ إلاّ وللشرع فیھا حُكمٌ من أحدِ الأحكام الخمسةِ، فإذا لم تعلم فاسأل عَنْ
كلِّ شيء یكونُ الحكمُ فیھ ما حكمَ الشرعُ فیھ، واطلب على دفع الحرج ما استطعت، وغلبّ الحرمة،
وخذ بالعزائم في حق نفسك، وإیاك وإضاعةَ المال وھو: إنفاقھ في معصیة ّ�، ومن إنفاقھ في
معصیة ّ� إعطاؤه لمن یعُلمَُ منھ أنھ یخُرجھ فیما لا یرضي ّ�، فإن لم یعُلمَ ذلك فلا بأس. ولا تفارق
أحداً وھو على ما لا یرضي ّ� وتعتقد فیھ أنھ باق على ما فارقتھ علیھ لا سبیل إلى ذلك، وإنما ذلك
في الأحكام المشروعة، فإنھم یرََوْن استصحاب الحال المعلومة من الشخص حتى یقومَ لھم دلیلٌ على
زوالھا، فیستصحبون الحال أیضاً فیما رجع إلیھ حتى یدل دلیل على ذھابھ، وإیاك أن تكون مُعنََّتا أو



متعنِّتا ولا منفراً ولا معسراً وكن میسراً ومعلماً ومبشراً، وإیاك أن تأتي الفواحشَ الظاھرةَ والباطنة،
فإن ّ� أحقُّ مَنْ یستحیا منھ، ولا تغَْترَّ إذا كنتَ على طریقة غیر مرضیة بما یمُلي ّ� لك فإن ّ�
نْفسُِھِمْ إِنَّمَا نمُْلِي لھَُمْ لِیزَْدَادُوا إِثمًْا وَلھَُمْ عَذاَبٌ مُھِینٌ}212 فاحذر مكرَ یقول: {أنََّمَا نمُْلِي لھَُمْ خَیْرٌ لأَِ
ّ� بك في ذلك، ولا تیأس من رَوْح ّ�، إنھ لا ییأسُ من رَوْح ّ� إلاّ القوم الكافرون، وإیاك وكلَّ
ً مزیل للعقل مثل شربِ الخمر وغیره، وإیاك والتصنعَّ في الكلام، ولا تقرأ القرآن في صلاتك راكعا
ولا في حال سجودك، بل قلْ في ركوعك (سبحان ربيَّ العظیم وبحمده) وَعَظّم ربكّ فیھ، وفي

سجودك (سبحانَ ربيَّ الأعلى وبحمده) وأدنى القولِ ثلاثُ مرات إلى ما فوقھا.

 

وصیة: الاستغفار - معاملة الزوجة والنزول إلى مستواھا العقلي

علیك بكثرة الاستغفار ولا سیما بالأسحارِ في حقك وفي حق غیرك، � ملائكةٌ یستغفرون
لمن في الأرض عموماً، وّ� ملائكةٌ یستغفرون للذین آمنوا خصوصاً، في كل حال وعند القیام من
مجالس تحََدُّثِك. وعلیك بالصدق في المواضع المشروع لك الصدقُ فیھا، ولا تجبنُ ولا تخف،
واجتنب الكذب في الموضع المشروع لك اجتنابھُ، وخَفْ ثلاثةَ: خَفِ ّ�، وخفْ نفَْسك، وخَفْ مَنْ لا
ً فقَصَّر الخطبة وأطل صلاةَ الجمعة فإن ذلك من فِقْھ الرجل، وعلیك یخافُ ّ�، وإن كنت خطیبا
بالحضور مع ّ� والنیة الصالحة في كل ما تعملھ من عمل، وعلیك بإكرام ذي الشیبة، وعلیك بإكرام
حَمَلة القرآن، وعلیك بإكرام الحاكم العادل، وإیاك والدَّین فإنھ فكرةٌ باللیل وذِلةٌ بالنھار، واحذر أن
یقُیمك لعبادة ربك شيءٌ من زینة الحیاة الدنیا فإنك لما أقامك، وَلا لأغُراض النفوس، فإن الأغراض
أمراضٌ حاضرة، فإنھ مما رَوَیْنا في مثل ذلك أن رجلاً من الأبدال كان یمشي في الھواء مع أصحابھ
فمَرّوا على روضةٍ خضراء فیھا خَرّارةٌ، فاشتھى أحدھُم أن یتوضأ من ذلك الماءِ ویصليَ في تلك
الروضةِ لما أعجبھ من ذلك، فسقط مِنْ بیَْن الجماعة وتركوه وانصرفوا، وانحطَّ عن رتبتھ بھذا
القدر، فانظر في ھذا السر ما أعجبھ فإن فیھ معنى دقیقاً، وقد وعظك ّ� بھذه الحكایة إن كنت
اتعّظت، وإن استطعت أن لا تمر علیك ساعةٌ من لیلٍ أو نھارٍ إلاّ وأنتَ داعٍ فیھا ربَّك فافعلْ، وإذا
أدیتَ زكاةَّ فانوِ في أدائھا أداءَ حقٍّ تدفعھ لوكیلِ صاحبِ الحق، وھو العامل علیھا الذي نصّبھ الحق،
ولا تدفع زكاتكَ لغیرِ عامل السلطان إلاّ بأمر السلطان، فتكونَ أنت عینَ العامل علیھا، فلا تبرأ ذمتك
إلاّ إن فعلت ما ذكرتھُ لك، وإنْ ظَلمََ العامل أربابھا فھو المسؤول عن ذلك لا أنت، وقد دخَلتْ على
الناس في ھذا شبھة لا یعرفونھا إلاّ في الدار الآخرة، واحذر أن تتصدق على شریف من أھل البیت،



ولكن انوِ فیما توصلھ إلیھم الھدیةَ لا الصدقة، فإنك إنْ نویتَ الصدقةَ  علیھم أثَِمْتَ إلاّ أنْ تعُرِفھم
بذلك، فإن أكلوا صدقتَك بعد تعریفك فقد أثموا بأكلھا، وأثمت حیث أعطیتھَم ما لا یجوز لك أن
تعطیھ إیاھم وتخیلَت القربَ في عین البعد. وإیاكَ أن تخوض في مال ّ� بغیر حق، وإیاك أن تنتفي
عن أبیك كان من كان، ولا تتبع عوراتِ الناس ولا مثالبَھم واشتغلْ بنفسك وحَسّن أدبَ ابنك واسمَھ،
وإنْ ابتلُیت بصحبة الزوجة فدَاَرِھا وتنَزَّل من عقلك إلى عقلھا، فإن ذلك من الرجال، فإنّ أصلھا
على ذلك، فعامل كلِّ شخصٍ من حیث ھو، لا ما أنت علیھ، فإن الغالب على النساء أنھن لا یستطعن
أن یبَْلغُن مبلغَ الرجال الكُمّلِ إلاّ من جاء النص بكمالھما وھما: مریمُ بنتُ عمران، وآسیةُ امرأة
فرعون، فإن النص ورد فیھما بالكمال من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلیك بالعدل في الحكم، وإطفاءِ النار إذا
فرغت من حاجتك إلیھا، وعلیك باستعمال الحبةّ السوداءِ وھي الشونیزُ في جمیع أمراضك، فإنھا
شفاءٌ من كل داء إلاّ السّام، والسام: الموتُ. ولقد أبُتلي عندنا رجل من أعیان الناس بالجذام، وقال
الأطباءُ بأجمعھم لمّا أبصروه، وقد تمكنتْ العِلةُّ منھ: ما لھذا المرض دواءٌ، فرآه رجل من أھل
الحدیث من بني عفیر من أھل لبلة213 یقال لھ: سعد السعود، وكان عنده إیمان بالحدیث عظیمٌ یقطع
بھ، فقال لھ: یا ھذا لم لا تطُِبْ نفسك؟ فقال لھ الرجل: إن الأطباء قالوا: لیس لھذه العلة دواء، فقال:
كذبتِ الأطباء، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أصدقُ منھم، وقد قال في الحبة السوداءِ (إنھا شفاءٌ من كل داء) وھذا الداء
الذي نزل بك من جملة ذلك، ثم قال: عَليّ بالحبة السوداءِ والعسل، فخَلط ھذا بھذا، وطلى بھما بدنھ
كلھ ورأسَھ ووجھھ إلى رجلیھ، وألعقھ من ذلك، وترَكھ ساعةً، ثم إنھ غَسَل ذلك عنھ، فانسلخ من
جلده ونبت لھ جلدٌ آخر ونبت ما كان قد سقط من شعره، وبرئ وعاد إلى ما كان علیھ في حال
عافیتھ، فتعجب الأطباء والناسُ من قوة إیمانھ بحدیث رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، وكان - رحمھ ّ� - یستعمل

الحبة السوداء في كل داء یصیبھ، حتى في الرمد، إذا رمدت عینھ اكتحل بھا فیبرأ من ساعتھ.

 

وصیة: المحافظة على عرض المسلم

ادفع عن عرض أخیك المسلم ما استطعت ولا تخذلھ إذا انتھُكت حرمتھ، فإنھ ثبت عن
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (ما مِنْ امرئٍ مُسْلمٍ یخذل امرءاً مسلماً في مَوْضعٍ تنُْتھَك فیھ حرمتھ وینُْقصُ بھ من
عرْضھ إلاّ خَذلھَ ّ� في موضعٍ یحُب نصرتھ). وما رأیت أحداً تحقق بمثل ھذا في نفسھ مثلَ الشیخ
أبي عبد ّ� الدقاقِ بمدینة فاس من بلاد المغرب، ما اغتاب أحداً قطُّ، ولا اغتیب بحضرتھ أحدٌ قطُّ،
وكان یقول ھذا عن نفسھ، وربما كان یقول: لم یكن بعد أبي بكر الصدیق  صدیّقٌ مثلي، ویذكر



ھذا وكان نِعْم السید، خَرّج ذكْره ومناقبھ شیخُنا أبو عبد ّ� محّمد بنُ قاسم بن عبد الرحمن بن عبد
الكریم التمیميُّ الفاَسيُّ الإمامُ بالمسجد الأزھر بعین الخیل من مدینة فاس في كتاب لھ سماه:
(المستفاد في ذكر الصالحین من العباد) أو في ذكر العبُاّد بمدینة فاس وما یلیھا من البلاد، سمعنا ھذا
الكتاب علیھ بقراءتھ أظنُّ سنةَ ثلاث وتسعین وخمسمائة. وإذا لقیت أحداً من المسلمین فصافِحْھ إذا
سلمّتَ علیھ ولا تنحن لھ كما یفعلھ الأعاجم، فإن ذلك عادةُ سوءٍ، وقد ورد أن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم قیل لھ:
إذا لقي الرجلُ الرجلَ أینحني لھ؟ قال: (لا) قیل لھ: أیصافحھ؟ قال: (نعم) وقد ثبت أنھ قال: (ما منْ
مُسْلِمیْن یتصافحان إلاّ غفرَ لھما قبل أن یتفرقا) وأوص أھلكَ وبناتِك ونساءَ المؤمنین أن لا یخلعن
ثیابھن في غیر بیوتھن، وإیاك أن تبیتَ لیلةً إلاّ ووصیتكُ عند رأسك مكتوبةٌ، فإنك لا تدري إذا نمت
ھل تصبح من الأحیاء أو في الأموات، فإن ّ� یمُسِك نفس الذي قضُي علیھ الموتُ في النوم إذا ھو
نام، ویرسل الأخُرى إلى أجلٍ مسمى، والتواضع للخلق رفعة عند ّ�، ولا تكثر مجالسة النساء ولا
الصبیان، فإنھ ینقص من عقلك بقدْر ما تنزل إلى عقولھم، مع الفتنة التي تخاف منھا في مجالسة
النساء، وأوصِ نساءك أن لا یخُضْنَ في القول فیطمعَ الذي في قلبھ مرضٌ، وأن یقعدن في بیوتھن
ویغَْضضن من أبصارھن، ولا یبدین زینتھن إلاّ حیث أمرھن ّ�، وإیاك ودخول الخدام على نسائك،
فإنھم من أولي الإرْبة، واحجب نسائك عنھم كما تحجبھم عن فحول الذُّكران فإنھم من الرجال، وكن
نِعْم الجلیس للملك القرین الموكل بك، وأصغِ إلیھ، واحذر من الجلیس الثاني الذي ھو الشیطان، ولا
تنَْصر الشیطان على الملك بقبولك منھ ما یأمرك بھ، واخذلھ واستعنْ بقبولك من المَلك علیھ، وأكرمْ
جلساءك من الملائكة الكرام الكاتبین الحافظین علیك فلا تمُْلِ علیھم إلاّ خیراً فإنك لا بد لك أن تقرأ
ما أملیتھ علیھم، واحذر من بسط الدنیا علیك إذا بسطھا ّ� أن تتصرف فیھا أو تصرفھا في غیر
طاعة ّ�، ولا تعصِ ّ� بنعمھِ، فإن مِنْ شُكْرِ النعمة أن تطیع ّ� بھا وتستعین بھا على طاعة ّ�،
وإیاك والتنافس في الدنیا، وأقلل منھا ما استطعت، ومن صحبةِ أھلھا فإنّ قلوبھم غافلةٌ عن ّ�
بحبھا، وإذا غفل القلب عن ّ� لم ینطق اللسان بذكر ّ�، إلاّ إن ذكره في یمین لا یكون فیھا باراً أو

فیما لا یجوز لھ أن یذكره فیھ مما یمقتھ ّ� على ذلك الذكر.

 

وصیة: البطنة تذھب الفطنة - اتبّاع الإمام - الخروج من الخلافة

إیاك والبِطنةَ فإنھا تذَْھبُ بالفطنة، وكُلْ لتعیش وعِشْ لتطع ربك، ولا تعَش لتأكل، ولا تأكل
لتسمن، فما مُلِئ وعاءٌ شرٌ من بطنٍ مُلىء من حلال، وعلیك بلقیماتٍ یقُِمْن صُلبكَ، وإذا صلیتَ خَلْف



إمام فاقتدِ بھ واتبّعھ، فلا تكبرّ حتى یكَبرّ، ولا تركعْ حتى یركعَ، ولا ترفعْ حتى یرفعَ، ولا تسجدْ حتى
یسجدَ، وإذا أمّن بعد الفراغ من الفاتحة فأمّنْ ولا تختلف علیھ، وإذا كنت إماماً فاقتدِ بأضعف القوم
ولا تطُِل علیھ حتى تكَُرّه إلیھ الصلاة، بل خفف في تمام ركوعٍ وسجودٍ، وإذا قرأت آیة فانظر أین
أنت منھا، وإذا سمعت ّ� یقول: {یا أیھا الناس} أو {یا أیھا الذین آمنوا} فكن أنت المخاطبَ، وافتح
لھ أذُنَ فھمك لِمَا یقول لك في ھذا التنبیھ، فكن في قبولك ذلك بحسب ما یقول، إنْ نھاك فانتھ، وإن
أمرك فافعل منھ ما استطعت، فإذا سمعت منھ أمراً لا تستطیع فعلھ فما أنت المأمور بھ في تلك
َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعوُا وَأطَِیعوُا}214 وإذا قال الإمام: (سمع ّ� لمن الحال فاعلم ھذا: {فاَتَّقوُا �َّ
ً حمده) فاعتقد أن ذلك القول قالھ ّ� على لسان عبده فقل أنت: (ربنا ولك الحمد حمداً كثیراً طیبا
مباركاً فیھ كما یحبُّ ربنا ویرضى ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینھما وملء ما شئت من
شيء بعدُ، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبدٌ، لا مانعَ لما أعطیتَ ولا معطيَ لما منعتَ ولا ینفع ذا
الجد منك الجد) وقل في ركوعك ثلاثَ مرات (سبحان ّ� العظیم) أو (سبحان ربي العظیم وبحمده)
وقل في سجودك ثلاثَ مرات (سبحانَ ربيّ الأعلى وبحمده) وذلك أدناه، وقد ذھب ابن راھویھ إلى
أن المصلي إذا لم یعل ذلك ثلاثَ مرات في ركوعھ وثلاثَ مرات في سجوده لم تجَُز صلاتھ، وقد
قدمتُ إلیك بالوصیة أن تخرج من الخلاف ما استطعت، وإذا أردت الحج فإن كان لك ھَدْيٌ فأحرِم
ً واخرُج من بالحج أو قارنْ بین الحج والعمرة، وإن لم یكن لك ھَدْيٌ فأحرم بعُمرة ولا بدِّ متمتعا
الخلاف إذا فعلت ھذا، وإن جھلتَ وأحرمتَ بالحج وما معك ھديٌ فافسخ وردھّا عمرةً، ھكذا أمر
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أصحابھ في حجة الوداع، أمرَ بالفسخ لمَن لم یكن لھ ھدي، وإذا حضرتَ عند مریض
أو میت فلا تقل إلاّ خیراً، وإذا رأیت إناءً قد وَلغ215َ فیھ كلب فأھرقھ ولا تتوضأ بذلك الماء، واغسل
الإناء الذي ولغ فیھ الكلب سبع مراتٍ، إحداھن بالتراب، ولا تدُْخل یدك في إناء وضوئك إذا قمت
من النوم، واجتنب النجاساتِ أن تمََسّ ثیابك، وإذا بلُْتَ فاستتر من بولك، وإذا كنت في سفر وجئت
فلا تطرق أھلك لیلاً، وابدأ بالمسجد فصل فیھ ركعتین، وحینئذٍ تنصرف إلى بیتك، ولا تفَْجأھم
بالقدوم علیھم، وقدَمّ بین یدیك مَنْ یعُرَّفھم لیلقوَْكَ بما یسرك، ویصلحوا من شأنھم ما تكره أن تراھم
فیھ، وإذا كان بین یدیك طعامٌ فوقع فیھ ذبابٌ فلا تزُل الذبابَ عنھ حتى تغمسھ فیھ، فإن في جناحھ
الواحد داءٌ وفي الآخر دواءٌ لذلك الداء، وھو أبداً یرفع الجناح الذي فیھ الدواء، وإذا ضربت أحداً أو
قاتلتھ فاجتنب ضربَ الوجھ، وإذا أحببت أحداً فأعلمھ بحبك إیاه فإنك تجلب بذلك الإعلام محبتھ
إیاك، فیحبك بلا شك ویرى لك ذلك. وإن مات لك میت تتولى شأنھ فأحسن كَفنَھَ وتكفینھ، واجعل في

ُّ



غُسلھ سدرا216ً، وإن مشیت إلى الصلاة فبوقارٍ وسكینةٍ من غیر كِبْرٍ، وامشِ كأنك تنَْحَطُّ مِن
صَبب217َ فإن ذلك أنفى للكبر وأسرعُ لقضاء الحاجة، واحذر أن تصلي وأنت تدفع النوم، بل نمَْ فإذا
، ولقد كنتُ لیلةً أصُلي وأنا أدفع النومَ فذھبتُ لأقرأ، فسمعتنُي أسُبُّ نفسي بدلاً من ذھب النوم فصََلَّ
القراءة، فتركتُ الصلاة ونمت، ولا تنَمَ قبل صلاة العتمة، ولا تتحدث بعدھا. وإذا ركعت ركعتي
الفجرِ فاضطجع على شِقكّ الأیمنِ، وحینئذٍ تصلي الصبح، وإذا قعدتَ للتشھد فصلِّ على محمدٍ،
واستعذ باّ� من عذاب القبر وعذاب النار، وفتنةِ المسیح الدجال، وفتنةِ المحیا والممات، واجھد أن لا
تترك ھذا حتى تخرج من الخلاف بفعلك ما أمرتكُ، فإني ما أمرتكُ بأمر تفَعلھ من عباداتك إلاّ لِما
أعرفُ في تركھ من الخلاف بین العلماء، وأرُید أن تأتي العبادةَ على أتم وجوھھا مما لا اختلاف

فیھ، ھذا غرضي في ھذه الوصیة بمثل ھذه الأمُور، فلا تھُمل شیئاً مما وصیتك بھ.

 

وصیة: التقوى بالصوم

ً وأنت صائمٌ، فإنھ یبطل صومك، فالصوم ّ� لا لك، فلا یراك ھو في إیاك أن تقترف ذنبا
عمل ھو لھ على ما لا یرضاه منك، فلتكن على أحسنِ الحالات في صومك. وإنْ شاتمَك أحدٌ أو قاتلَك
فقلْ: إني صائم، فلا تجازه بفعلھ، وإن كان لك مالٌ فاجھد أن تكون لك صدقةُ جاریةٌ تنفقھا218 على
الناس لا تخَُصُّ بھا طائفةً من طائفةٍ، بل على المسلمین الذین تلفظوا بالشھادة أو ولدوا في الإسلام،
فإن ھذه الأوقاف إن لم تكن على حَدّ ما ذكرتھُا لك، وإلاّ أكلَ الناسُ حراماً، ویكونُ الواقفُ ھو الذي
ً سوى الإسلام، فإنْ اشترط ولا بدّ فلیشترط من یتظاھر ً معینا أساء في حقھم حیث اشترط شرطا
بالخیر في أغلب أحوالھ، وكذلك إنْ كان لك علمٌ نافع في الدین فبثُھّ في الناس لینتفع بھ كلُّ سامعٍ إلى

یوم القیامة.

یا أخي إذا كان في یدك سیف مُصْلتٌَ فأراد أحدٌ أن یتناولھ منك فلا تناوْلھ إیاه حتى تغُْمِده،
فاّ� ّ�، إذا رأیتَ أحداً على عملٍ یكرھھ الشرعُ من المسلمین فاكره عملھَ ولا تكره المسلمَ الذي ھو
ً في كراھیتك عملھَ فلا تعملْ بمثلھ، فإن عملتَ بمثلھ وكرھتھ من غیرك العاملُ، وإن كنتَ صادقا
فأنت مُراءٍ بما ظھرت بھ من الكراھة لذلك، وھنا سرٌ خفيُّ ومكرٌ دقیقٌ یؤدي إلى ترك تغییر المنكر.
وإذا كنت في سفر وأردتَ التعریس219َ باللیل فاجتنبِ الطریق، فإن الھوام باللیل تقصد الطریقَ،
فربما یؤذیك شيء منھا، وقل إذا نزلتَ منزلاً {أعوذُ بكلماتِ ّ� التامّاتِ كلھّا مِنْ شَرّ ما خَلقَ} فإنھ



لن یضَرك شيءٌ ما دمت في ذلك المنزل. أخبرَني صاحبي عبدُ ّ� بدرٌ الحبشيُّ الخادمُ عن الشیخ
ربیعِ بنِ محمودٍ الحطاب الماردینيِّ قال: بِتنْا لیلةً برأسِ العیَْنِ بمسجدٍ، وبرأس العین عقاربُ تسمى
الجرارات لا ترفع أذنابھَا إلاّ عندَ الضرب، وھي قتالةٌ، ما ضربتْ أحداً فعاش، فجاء شخصٌ فبات
في المسجدِ وذكَر ھذه الاستعاذةَ، فضربْتھ العقربُ في تلك اللیلة، فقال للشیخ ربیعٍ حدیثھَ، فقال لھ:
صح الحدیثُ، فإن ّ� قد رفع عنك الموتَ، فإنھا ما ضربتْ أحداً إلاّ ماتَ، وقد رأیتُ أنا مثلَ ھذا من
نفسي: لدغتني العقربُ مرةً بعد مرةً في وقت واحد، فما وجدتُ لھا ألماً، وكنتُ قد ذكرت مثل ھذه
الاستعاذة إلاّ أنھّ كان في جزامي بندقتان، وكنتُ قد سمعت أن البندق بالخاصیة یدفع ألمَ الملسوع،
فلا أدري ھل كان ذلك للبندق أو للدعاء، أو لھما معا؟ً إلاّ أنھ تورم رجلي، وحصل فیھ خَدرٌ، وبقي
الورم ثلاثةَ أیام ولا أجد ألماً البتة، وعلیك بالتسمیة في كل حال تشرع فیھ، من أكل وشرب، ودخولٍ
وخروج، وترحالٍ، وحركةٍ وسكون، وإذا دخلت بیتَ ّ� فابدأ برجلك الیمنى، وإذا خرجتَ فاخرُجْ

برجلك الیسرى، وإذا انتعلتَ فابدأ بالیمنى، وإذا خلعتَ فابدأ بالیسرى.

 

وصیة: أدب المجالس

لا تسارِرْ صاحبك بشيءٍ ومعكما ثالثٌ دونھ، فإن ذلك یوحشُھ بلا شك، ومقصودُ الحق من
عباده تألفّ القلوب والمحبةُ والتوددُ، وإنّ ّ� قد جعل الألُفة منِّة منھ على رسول ّ� صلى الله عليه وسلم فقال: {لوَْ
َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ}220 وكذلك لا تتكلمْ معھ بلسانٍ أنَْفقَْتَ مَا فِي الأرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبِھِمْ وَلكَِنَّ �َّ
لا یعرفھ الثالثُ، فإنھ لا فرق  بینھ وبین المساررة. والتزم الصّدقَ في حدیثك أبداً وفي فعالك تكنْ
أصدقَ الناس رؤیا، وإذا سمعت صیاحَ الدیّكَةِ فسلِ ّ� من فضلھ فإنھا رأت مَلكَاً، وإذا سمعتَ نھیقَ
الحمار فتعوذْ باّ� من الشیطان الرجیم، فإن الحمار لا ینھق إلاّ إذا رأى شیطاناً، والدیك لا یصَیحُ إلاّ
ً في السماء إذا صاحَ وسمعتھ الدیوك في الأرض صاحتْ إذا رأى ملكَاً. وقد روینا (إن ّ� دیكا
لِصیاَحھ). كن في كل حالٍ ذا نیةٍ حمیدةٍ مع ّ� یرضاھا ّ� منك، وعلى عملٍ صالح ولا سیما إذا
كَثر الفساد في العامة، فما تدري لعل ّ� یرُسل علیھم عذاباً یعَمُُّ الصالحَ والطَّالحَ فتكون ممن یحشرُ
ةً وَاعْلمَُوا على علم خیر كما قبضتَ علیھ، یقول ّ�: {وَاتَّقوُا فِتنْةًَ لاَ تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَآصَّ
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ}221 ولا تشمّت عاطساً لم یحمد ّ�، ولكن ذكَره أن یحمدَ ّ�، ثم شَمّتھْ، وإیاك أنََّ �َّ
إذا غلب علیك التثاؤبُ أن تصَُوّت فیھ، واكْظُمھ ما استطعت، وإیاك أن تمدحَ أحداً في وجھھ



فتخجلھ، وإذا مدحك أحدٌ في وجھك، فاحْثُ الترابَ في وجھھ برفقٍ، وصورةُ حَثوِْ التراب أن تأخذَ
كفاً من تراب وترميَ بھ بین یدیھ، وتقول لھ: ما عسى أن یكون مَنْ خُلِقُ من تراب، وَمَنْ أنا، وَمَا
قدَْري؟ توَُبخُّ بذلك نفسَك وتعرّفُ المادحَ بقدْرك وقدره، ھكذا فلتحثُ التراب في وجوه المداحین،
وكان شیخُنا عبدُ الحلیم الماديُّ بمدینة (سلام) إذا رأى شخصاً راكباً ذا شارةٍ یعُظّمھ الناسُ وینظرون

إلیھ، یقول لھ ولھم: ترابٌ راكبٌ على ترابٍ، ثم ینصرفُ وینُْشد:

أتَظَُنُّ ذَلكَ كلَّھ نسْیاَنا؟حَتىّ مَتىَ، وإلى مَتىَ تتَوََانى

وكان الغالبُ علیھ التوَلھُّ، وإذا كان لك ولدٌ صغیر وجاءت فحْمة العشاء222 فأمسكھ عن
التصرف، فإن الشیاطین منتشرةٌ حینئذٍ فلا تأمن علیھ أن یصیبھَ لمََم، فإن الشرع قد أمر بذلك، وإذا
صَنع لك خادمُك طعاماً وأتاك بھ فأجْلسھ معك، فإن أبى وتأدبَ فأذِقْھ منھ ولا بدّ ولو لقمةً، وإیاك أن
تأكل وعینٌ تنظرُ إلیك من غیر أن یأكل معك، وإذا سمعت أحداً یوم الجمعة یتكلمُ والإمامُ یخطُب فلا
تقَلُ لھ: أنصت، فإن سمعت أحداً فأنت قلت ذلك فإنك ممن لغا في جُمُعتَھ، ولا تعَْبثَ بشيء، لا
ً وأفطرتَ فأفطر على تمرٍ إن بالحصى ولا بغیره، والإمامُ یخطُب، فإنھ لغو، وإذا كنتَ صائما
وجدتَ، فإن لم تجد فعلى حَسَوَاتٍ من ماءٍ، ولیكن ذلك وتراً، وعجّلْ بالفطر، ثم صَلّ بعد ذلك، إلاّ إنْ
حضرَ الطعام، فإن حضرَ الطعام فابدأ بھ قبل الصلاة، إن كنتَ آكلاً ولا بدّ، وإذا حدثك إنسانٌ وتراه
یلتفتُ، فحدیثھُ إیاك أمانةٌ أودعك إیاھا فلا تخَُنْھ فیھ بالإفشاء، وراقب قلبكَ في الناس، فمھما خطر لك
تغیرٌ في أحد من المؤمنین في قلبك فأزِلْھ وظُنَّ خیراً وأقم لھ عذراً فیما تغیر لھ، وإن حالت بینك
وبین الماشي معك، شجرةٌ أو جدارٌ ثم تلاقیَْتمُا فسلمّ علیھ حتى یعَْلمَ أنك على الوُدّ الذي فارقتھَ علیھ.

 

وصیة: المعاملة ّ� والخلق - صحبة الملوك - محبة الصحابة

عاملْ كلّ من تصحبھُ أو یصحبكُ بما یعُْطیھ رتبتھُ ومنزلتھُ، فعامل ّ� بالوفاء لما عاھدتھ
علیھ: من الإقرار بربوبیتھ علیك، وھو الصاحب بقول رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، وعامل الآیات بالنظر فیھا.

وعامل ما تدركُھ الحواسُّ منك بالاعتبار، وعاملِ الرسلَ بالاقتداء بھم، وعاملِ الملائكةَ بالطھارةِ
والذكرِ، وعاملِ الشیطانَ إذا علمتَ أنھ شیطانٌ من إنس وجانٍّ بالمخالفةِ، وعامل الحفظََةَ بحُسْن ما
تملي علیھم، وعامل مَنْ ھو أكبر منك بالتوقیر، ومَنْ ھو أصغرُ منك بالرحمةِ، ومن ھو كفؤُك



بالتجاوز والإنصاف والإیثار، وأنْ تطالِبَ نفسَك بحقھ علیك، وتركِ حقك لھ، وعاملِ العلماءَ
بالتعظیم، وعاملِ السفھاء بالحِلم، وعاملِ الجُھّال بالسیاسة، وعاملِ الأشرارَ ببسط الوجھِ وما تتقي بھ
شَرّھم، وعاملِ الحیوانَ بالنظر فیما یحتاجون إلیھ، فإنھم خُرْس، وعاملِ الأشجارَ والأحجارَ بعدم
الفضول، وعامل الأرض بالصلاة علیھا، وعاملِ الموتى بالدعاء لھم وذكْر محاسنھم والكفِّ عن
مساویھم، وعاملِ الصوفیةَ أھلَ الكشف والوجودِ منھم أصحاب الأحوال بالتسلیم، وعامل الإخوان
في ّ� بالبحث عن حركاتھم وسكناتھم في ماذا یتحركون ویسكنون، وعامل الأولادَ بالإحسان،
وعامل الزوجةَ بحسن الخلق، وعامل أھلَ البیت بالمودة، وعامل الصلاةَ بالحضورِ، وعاملِ الصوم
بالتنزه عن الذنوب، وعامل المناسكَ بذكر ّ� والتعظیم، وعاملِ الزكاةَ بسرعةِ الأداء، وعامل
التوحیدَ بالإخلاص، وعامل الأسماء الإلھیة بما تعُْطیھ حقیقةُ كلَّ إسم إلھي من الأخلاق، فمعاملة
الأسماء الإلھیة بالتخلق بھا، وعامل الدنیا بالرغبةِ عنھا، وعامل الآخرةَ بالرغبةِ فیھا، وعامل النساء
، وعاملِ المالَ بالبذل، وعاملِ النارَ والحدودَ بالتقوى والرھبة، وعامل الجنةَّ بالحذر من فِتنْتَِھنَّ
بالرغبة، وعامل الأولیاءَ بما یزید ولایتھُم، وعاملِ الأعداء بما تكَفُّ أذاھم، وعامل الناصحَ بالقبول،
ثَ بالإصغاء إلى حدیثھ، وعامل الموجوداتِ كلِّھا بالنصیحة، وعاملِ الملوك بالسمع وعامل المحدِّ
والطاعة، والأخذ على أیدي الظلمة منھم ما استطعتَ بطریقة تكتفي بھا شَرّھُمْ، وإیاك وصحبةَ
الملوك، فإنك إن أكثرتَ مخالطةَ المَلِك مَلكََك223َ، وإن تركتھ أذَلَكّ، فخذْ وأعطِ إنْ بلُیت بصحبتھم،
وعامل قارئَ القرآنِ بالإنصات ما دام تالیاً، وعاملِ القرآن بالتدبر، وعاملِ الحدیثَ النبويَّ بالبحث
عن صحیحھ وسقیمھ وعَرْضِھ على الأصُول، فما وافق الأصُول فخذْ بھ، وإن لم یصح الطریقُ إلیھ،
فإن الأصل یعضُده، وإذا ناقضَ الأصُول بالكلیة فلا تأخذْ بھ، وإن صح طریقھ، ما لم تعلم أن لھ
وجھاً، فإن أخبارَ الآحاد لا تفید سوى غلبةِ الظن، وعلیك بالسنة المتواترة وكتاب ّ�، فھَما خیرُ
مَصْحوبٍ وخیرُ جلیس، وإیاك والخوضَ فیما شَجَرَ بین الصحابة، ولتحُبَّھم كَلَّھم عن آخرھم، ولا
سبیل إلى تجریحِ واحدٍ منھم، فعنھم نأخذُ الدین الذي تعَبَدّنا ّ� بھ، وعاملھم بالعدالةِ في الأخذ عنھم،
ولا تتھمْھُم فھم خیرُ القرون، وعامل بیتك بالصلاة فیھ، وعامل مجلسك بذكر ّ� فیھ، وعامل فرُْقتَكَ
من كلِّ مجلس بالاستغفار، والضابطُ للصحبة أن تعطي كلّ ذي حق حقھّ، ولا تتركْ مطالبة لأحدٍ
علیك بحقٍ یتوجھ لھ قِبلَك، وعامل الجاني علیك بالصفح والعفو، وعامل المسيءَ بالإحسان، وعاملْ
بصََرك بالغضّ عن محارم ّ�، وسمعكَ بالاستماع إلى أحسن الحدیث والقول، ولسانكَ بالصمت عن
السوء من القول، وإن كان حقاً لكن كَرهَ الشرعُ أو حَرّم النطقَ بھ، وعامل الذنوبَ بالخوف، وعامل



الحسنات بالرجاء، وعامل الدعاء بالاضطرار، وعاملْ نداءَ الحق إیاكَ بالتلبیةِ لمَا ناداك إلیھ من
عملٍ أو تركٍ.

 

وصایا نبویة

روینا عن عليِّ بنِ أبي طالب  أنھ قال: أوصاني رسولُ ّ� صلى الله عليه وسلم فقال:

یا علي: أوصیك بوصیةٍ فاحْفظَْھا، فإنك لا تزال بخیرٍ ما حَفِظْتَ وصیتي.

یا علي: إن للمؤمن ثلاثَ علامات: الصلاةُ والصیامُ والزكاةُ وللمتكلف ثلاثُ علاماتٍ: یتملقُّ
إذا شھد، ویغتابُ إذا غاب، ویشْمَتُ بالمصیبة، وللظالم ثلاثُ علاماتٍ: یقَْھر مَنْ دونة بالغلبة، ومَنْ
فوقھ بالمعصیةِ، ویظُاھر الظلمةَ، وللمرائي ثلاثُ علاماتٍ: ینَْشَط إذا كان عند الناس، ویفترُ إذا كان
وَحدْه، ویحب أن یحُْمدَ في جمیع الأمُور، وللمنافق ثلاثُ علاماتٍ: إن حَدثّ كذبَ، وإن وعدَ أخلفَ،

وإن ائتمُِنَ خان.

طَ، ویفرطُ حتى یضُِیْع، ویضیع حتى یا علي: وللكسلان ثلاث علاماتٍ: یتوانى حتى یفُرَِّ
ً إلاّ في ثلاثٍ: نظرةٍ لمعاش، أو لذةٍ في غیر محرم، أو یأثم، ولیس ینبغي للعاقل أن یكون شاخصا

خطوة لمعاد.

یا علي: إنّ من الیقین ألا ترُْضِيَ أحداً بسخط ّ�، ولا تحمدنّ أحداً على ما أتاك ّ�، ولا
تذمنَّ أحداً على ما لم یؤتكَھُ ّ� فإن الرزقَ لا یجره حرصُ حریصٍ، ولا یصرفھ كراھیةُ كارهٍ، وإنّ
ّ� سبحانھ وتعالى جعلَ الرَوح والفرجَ في الیقین والرضا بقسَم ّ�، وجعلَ الھمَّ والحزنَ في السخط

بقسَْم ّ�.

یا علي: لا فقرَ أشدُّ من الجھل، ولا مالَ أعوز224ُ من العقل، ولا وحدة أوحش من العجُب،
ولا مُظاھرةَ أوثقُ من المشاورة، ولا إیمان كالیقین، ولا ورعَ كالكفّ، ولا حسب49 كحسن الخلق،

ولا عبادةَ كالتفكر.

یا علي: إنّ لكل شيء آفةً، وآفةُ الحدیثِ الكذب، وآفةُ العلم النسیانُ، وآفةُ العبادةِ الریاءُ، وآفةُ
، وآفةُ الجمالِ الخُیلاَءُ، وآفةُ الحسب الظّرْف الصلف225َ، وآفةُ الشجاعة البغي، وآفةُ السماحةِ المَنُّ



الفخرُ، وآفةُ الحیاءِ الضعفُ، وآفةُ الكرم الفخرُ، وآفةُ الفضلِ البخلُ، وآفةُ الجود السرفُ، وآفةُ العبادةِ
ین الھوى. الكِبرُ، وآفةُ الدِّ

یا علي: إذا أثُني علیك في وجھك فقل: اللھم اجعلني خیراً مما یقولون، واغفرْ لي ما لا
یعلمون، ولا تؤاخذني فیما یقولون تسلم مما یقولون.

یا علي: إذا أمسیتَ صائماً فقل عند إفطارك: اللھم لك صمتُ، وعلى رزقكَ أفطرتُ، یكتبُ
لك أجرَ مَنْ صام ذلك الیومَ من غیر أن ینقصُ من أجورھم شيءٌ، واعلم أن لكل صائم دعوةً
مستجابةً، فإن كان عند أول لقمة یقول: بسم ّ� الرحمن الرحیم، یا واسعَ المغفرةِ اغفرْ لي، فإنھ من

قالھا عند فِطْره غُفِر لھ، واعلم أن الصوم جُنةٌّ من النار.

یا علي: لا تستقبل الشمسَ والقمرَ واستدبرْھما فإن استقبالھَما داءٌ واستدبارھما دواء.

یا علي: استكثر من قراءة یس، فإن في قراءة یس عشر بركات، ما قرأھا قطُّ جائعٌ إلاّ شبع،
ولا قرأھا ظمآن إلاّ روي، ولا عارٍ إلاّ اكتسُي، ولا مریضٌ إلاّ برئ، ولا خائفٌ إلاّ أمِنَ، ولا
مَسْجونُ إلاّ انفرج، ولا أعزبُ إلاّ تزوج، ولا مسافرٌ إلاّ أعُِینَ على سفره، ولا قرأھا أحدٌ ضَلتّ لھ
ضَالةٌّ إلاّ وجدھا، ولا قرأھا على رأس میت حضر أجلھُ إلاّ خُففَّ علیھ، ومن قرأھا صباحاً كان في

أمان إلى أن یمسي، ومن قرأھا مساءً كان في أمانٍ حتى یصُبح.

یا علي: اقرأ (حم الدخان) في لیلة الجمعة تصبحْ مغفوراً لك.

یا علي: اقرأْ آیة الكرسي دبُرَُ كلِّ صلاةٍ تعُْطَ قلوبَ الشاكرین، وثوابَ الأنبیاء، وأعمال
الأبرار، یا علي: اقرأ سورة الحشر تحُشرْ یومَ القیامة آمناً من كل شر.

یا علي: اقرأْ (تباركَ والسجدةَ) ینجیانك من أھوال یوم القیامة.

یا علي: اقرأ (تباركَ) عند النوم تدفعْ عنك عذابَ القبر ومسألةَ منكرٍ ونكیرٍ.

یا علي: اقرأ (قل ھو ّ� أحد) على وُضوءٍ تنُادَ یومَ القیامة: یا مادحَ ّ� قمْ فادخلِ الجنة.

یا علي: اقرأ (سورة البقرة) فإن قراءتھَا بركةٌ، وتركھا حسرةٌ، وھي لا تطُیقھا البطََلةَ، یعني
السحرة.



یا علي: لا تطُِل القعودَ في الشمس فإنھا تثُیر الداّء الدفّیْن، وتبُلي الثیابَ، وتغُیر اللون.

یا علي: أمانٌ لك من الخوف226 أن تقول: سبحانك ربي لا إلھ إلاّ أنتَ، علیك توكلتُ وأنت
ربُّ العرش العظیم.

یا علي: أمانٌ لك من الوسواس أن تقرأُ {وَإِذاَ قرََأتَْ الْقرُْآنَ جَعلَْناَ بیَْنكََ وَبیَْنَ الَّذِینَ لاَ
یؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتوُرًا}227 إلى قولھ تعالى: {وَلَّوْا عَلىَ أدَْباَرِھِمْ نفُوُرًا}.

یا علي: أمانٌ لك من شرّ كل عائن228ٍ أن تقول: ما شاء ّ� كان، وما لم یشَأ لم یكن، أشھدُ أن
ّ� على كلّ شيءٍ قدیرٌ، وأنّ ّ� قد أحاطَ بكل شيءٍ علماً، وأحصى كلّ شيءٍ عدداً، ولا حَوْلَ ولا

قوةَ إلاّ باّ�.

یا علي: كُلِ الزیتَ وادھّنْ بالزیت، فإنھ مَنْ أكل الزیتَ وادھّنَ بالزیت لم یقَْرَبھ الشیطانُ
أربعین صباحاً.

یا علي: ابدأ بالملح واختم بالملح، فإن الملح شفاءٌ من سبعین داءً، منھا الجنون، والجذام229ُ،
والبرصُ ووجعُ الحلقِ، ووجعُ الأضراس، ووجع البطن.

یا علي: إذا أكلتَ فقل: بسمِ ّ�، وإذا فرغت فقل: الحمد ّ�، فإنّ حافِظَیْك لا یستریحان یكْتبُان
لك الحسناتِ حتى تنبذه عنك.

یا علي: إذا رأیت الھلال في أول الشھر فقل: ّ� أكبر (ثلاثاً) و: الحمدُ ّ� الذي خلقني
وخلقك وقدرّك منازلَ وجعلك آیةً للعالمین، یباھي ّ� بك الملائكةَ یقول: (یا ملائكتي اشھدوا أني قد

أعْتقَْتُ ھذا العبدَ من النار).

یا علي: إذا نظرتَ في المرآةِ فقل: اللھم كما حَسّنتَ خَلْقي فحسّن خُلقُي، وارزُقني.

ً وقل: ّ� أكبرُ وأجلُ وأعزُّ مما أخاف یا علي: وإذا رأیتَ أسداً واشتدّ بكَ الأمرَ فكبرّْ ثلاثا

واحذرُ، اللھم إني أدَْرأ بك في نحَْره، وأعوذُ بك من شرّه، فإنك تكُْفىَ بإذن ّ�، وإذا رأیت كلباً یھِرُّ
فقل: یا معشر الجنّ والإنس إن اسَتطَْعتمُ أن تنَْفذوُا من أفطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلاّ

بسلطان.



یا علي: إذا خرجت من منزلك ترید حاجة فاقرأ آیة الكرسي، فإن حاجتك تقُضى إن شاء ّ�
تعالى.

یا علي: وإذا توضأت فقل: بسم ّ� والصلاةُ على رسول ّ�، یا علي: صَلّ من اللیل ولو قدرَ
حلب شاةٍ، وادعُ ّ� سبحانھ بالأسحار لا ترُدّ دعوتك، فإن ّ� سبحانھ یقول: {وَالْمُسْتغَْفِرِینَ

بِالأسَْحَارِ}230.

یا علي: غسّل الموتى، فإنھ مَن غسّل میتاً غُفِر لھ سبعونَ مغفرةً، لو قسمت مغفرة منھا على
جمیع الخلق لوسعتھم، فقلتُ یا رسول ّ�: ما یقول من غسل میتا؟ً فقال رسول ّ�: یقول: غفرانك یا

رحمنُ حتى یفرغ من الغسل.

یا علي: لا تخرج في سفرٍ وحدك، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعدُ.

یا علي: إن الرجل إذا سافر وحده غاو231ٍ والاثنان غاویان، والثلاثةُ نفر232ٌ.

یا علي: إذا سافرت فلا تنزلِ الأودیة، فإنھا مأوى السباع والحیات.

یا علي: لا تردفن233ّ ثلاثةً على دابة، فإن أحدھم ملعونٌ وھو المقدم.

یا علي: إذا وُلد لك مولودٌ: غلامٌ أو جاریةٌ فأذنّ في أذُنھ الیمنى، وأقم في أذُنھ الیسرى، فإنھ
لا یضره الشیطان أبداً.

یا علي: لا تأتِ أھلك لیلةَ الھلال، ولا لیلةَ النصّف فإنھ یتخوف على ولدك الخبل234ُ قال
علي: ولم یا رسول ّ�؟ قال: لأن الجن یكُثرون غشیان نسائھم لیلةَ النصف ولیلةَ الھلال، أما رأیت

المجنون یصُرع لیلةَ النصف ولیلةَ الھلال؟

یا علي: وإذا نزلت بك شدة فقل: اللھم إني أسألكُ بحقّ محمدٍ وآل محمد علیك أن تنُجیني،
وإذا أردتَ الدخول إلى مدینة أو قریة فقل حین تعُاینھا235: اللھم إني أسألك خیرَ ھذه المدینة وخیرَ
ھا ومن شرّ ما كتبت فیھا، اللھم ارزقني خیرھا، وأعذني من ما كتبت فیھا، وأعوذ بك من شرِّ

شرھا، وحببنا إلى أھلھا، وحبب صالحي أھلھا إلینا.



ً وأنت خیرُ المُنزلین، ترزق خیره یا علي: إذا نزلتَ منزلاً فقل: اللھم أنزلنا منزلاً مباركا
ه. ویدفعْ عنك شرُّ

یا علي: وإیاك والمراءَ فإنھ لا تعُقل حكمتھ ولا تؤُمنُ فتنتھ.

یا علي: وإیاك والدخول إلى الحمام بلا مئزر، فإنھ ملعونٌ الناظرُ والمنظورُ إلیھ.

یا علي: لا تتختم بالسبابة والوسطى، فإنھ مِنْ فعل قومِ لوط.

یا علي: لا تلبس المُعصَْفرَ، ولا تبت في ملحفة حمراء فإنھا محتضرةٌ الشیطانَ.

یا علي: لا تقرأ وأنت راكعٌ ولا ساجدٌ.

یا علي: إیاك والمجادلة، فإنھا تحُبط الأعمال.

یا علي: لا تنھر السائلَ ولو جاءك على فرسٍ، وأعطھ فإن الصدقة تقعُ بید ّ� قبل أنْ تقع بید
السائل.

یا علي: باكر بالصدقة فإن البلاء لا یتخطى الصدقة.

یا علي: علیك بحُسن الخلق، فإنك تدُرك بذلك درجة الصائم القائم.

یا علي: إیاك والغضب، فإن الشیطانَ أقدرُ ما یكون على ابن آدم إذا غضبَ.

یا علي: إیاك والمزاحَ فإنھ یذُھب بھاء ابنِ آدم ونشاطَھ.

یا علي: علیك بقراءةَ (قلْ ھو ّ� أحدٌ)) فإنھا منھاةٌ للفقر، وإیاك والربا فإن فیھ ستَّ خصالٍ،
ثلاثةٌ منھا في الدنیا وثلاثةٌ في الآخرة، فأما التي في الدنیا: فتعجلُ الفناءَ وتذُھب الغنى وتمحق
الرزقَ، وأما التي في الآخرة: فسوءُ الحساب، وسخط ربّ الأرباب عز وجل، والخلودُ في النار أو

الخلوة (شك الراوي).

یا علي: وإذا دخلتَ منزلك فسلم على أھل بیتك یكْثرُ خیرُ بیتك.

یا علي: أحبَّ الفقراءَ والمساكین یحبكّ ّ�.



یا علي: لا تنھر المساكین والفقراء فتنھرَك الملائكة یومَ القیامة.

یا علي: علیك بالصدقة فإنھا تدفعُ عنك السوء.

یا علي: أنفقْ وأوسعْ على عیالك، ولا تخشَ من ذي العرشِ إقلالاً.

یا علي: إذا ركبتَ دابة فقل (الحمدُ ّ� الذي كَرّمنا وھدانا للإسلام ومَنّ علینا بمحمّد علیھ
الصلاة والسلامُ، والحمدُ ّ� الذي سخر لنا ھذا وما كُناّ لھُ مُقْرِنین236َ وإنا إلى رَبِّنا لمَُنْقلَِبون).

یا علي: لا تغَضَبْنَ إذا قیل لك: اتقِّ ّ� فیسوءَك ذلك یومَ القیامة.

یا علي: إن ّ� یعجب من عبده إذا قال: اللھم اغفرْ لي إنھ لا یغفرُ الذنوبَ إلاّ أنت، یقول ّ�
(یا ملائكتي عبدي ھذا عَلِمَ أنھ لا یغفرُ الذنوبَ غیري، اشھدوا أني قد غفرتُ لھ).

ً جدیداً فقل: بسم ّ� والحمد ّ� الذي كساني ما أواري بھ عورتي یا علي: إذا لبست ثوبا
وأستغني بھ عن الناس، لم یبلغِ الثوبُ ركبتیَْك حتى یغُْفرَ لك.

ً أو مسكیناً، كان في جوار ّ� ً أو عریانا ً جدیداً فكسا فقیراً أو یتیما یا علي: مَنْ لبس ثوبا
وأمنھِ وحفظِھ ما دام علیھ منھ سِلْك.

یا علي: إذا دخلتَ السوقَ فقل حین تدخل: بسم ّ� وباّ� أشھد أن لا إلھ إلاّ ّ� وأشھدُ أنّ
محمداً عبده ورسولھُ، یقول ّ� تعالى: عبدي237 ذكرني والناسُ غافلون، اشھدوا أني قد غفرتُ لھ.

یا علي: إنّ ّ� یعجبُ ممن یذكره في الأسواق.

یا علي: إذا دخلتَ المسجدَ فقل: بسم ّ� والسلامُ على رسول ّ�، اللھم افتح لي أبواب
رحمتك، وإذا خرجتَ فقل: بسم ّ� والصلاة على رسول ّ� اللھم افتح لي أبواب فضلك.

یا علي: وإذا سمعتَ المؤذنَ قل مثلَ مقالتِھ یكُتبُ لك مثلُ أجره.

یا علي: وإذا فرغت من وُضوئك فقل: أشھد أن لا إلھ إلاّ ّ� وأشھد أن محمداً رسول ّ�،
ك، وتفُتح لك الـلھم اجعلني من التوابین، واجعلني من المتطھرین، تخرج من ذنوبك كیوم ولدتك أمُُّ

ثمانیة أبوابِ الجنة، یقال: ادخلْ من أیِّھا شئت.



یا علي: إذا فرغت من طعامك فقل: الحمد ّ� الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین.

یا علي: إذا شربتَ ماءً فقل: الحمد ّ� الذي سقانا ماءً جعلھ عذباً فراتا238ً برحمتھ، ولم یجعلھ
ملحاً أجاجاً بذنوبنا، تكُتبْ شاكراً.

یا علي: إیاك والكذب فإن الكذب یسوّد الوجھ، ولا یزال الرجل یكذب حتى یسمّى عند ّ�
كاذباً، ویصدقُ حتى یسمى عند ّ� صادقاً، إن الكذب یجانب الإیمان.

یا علي: لا تغتابنَّ أحداً، فإن الغیبة تفطّر الصائم، والذي یغتاب الناس یأكلُ لحمھ یوم القیامة.

یا علي: إیاك والنمیمة فلا یدخل الجنة قتاّت (النمام).

یا علي: لا تحلفْ باّ� كاذباً ولا صادقاً.

یا علي: لا تجعلوا ّ� عرضة لأیمانكم239 فإن ّ� لا یرحم ولا یزكي من یحلف باّ� كاذباً.

یا علي: املك علیك لسانك وعودهّ الخیر، فإن العبد یوم القیامة لیس علیھ شيءٌ أشدُّ خِیفةٌ من
لسانھ.

یا علي: إیاك واللجاجة240 فإنھا ندامة.

یا علي: إیاك والحرصَ فإن الحرص أخرج أباك من الجنة.

یا علي: إیاك والحسد فإن الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

یا علي: ویل لمن یكذب لیضُحك الناس، ویلٌ لھ ویلٌ لھ.

یا علي: علیك بالسواك فإنھ مطھرةٌ للفم، ومرضاةٌ للرب تعالى، ومجلاةٌ للأسنان.

یا علي: علیك بالتخلل فإنھ لیس شيءٌ أبغض إلى الملائكة أن ترى في أسنان العبد طعاماً،
: فقلت یا رسول ّ� أخبرني عن قولھ تعالى: {فتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّھِ كَلِمَاتٍ فتَاَبَ فقال علي 
عَلیَْھِ}241 ما ھؤلاء الكلمات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ّ� تعالى أھبط آدمَ  بأرضِ الھند، وحواء
بجدة، والحیة بأصفھان، وإبلیس ببیْسان، ولم یكن في الجنة أحسنُ من الحیة والطاووس، وكان للحیة
قوائم كقوائم البعیر، فلما دخل إبلیس - لعنھ ّ� - جوفھَا أغوى آدمَ علیھ الصلاة والسلام وخدعَھ،



فغضب ّ� تعالى على الحیة، فألَقى عنھا قوائمھا، وقال: جعلت رزقك من التراب، وجعلتك تمشین
على بطنك، لا رحم ّ� من رحمك، وغضب ّ� تعالى على الطاووس، فمسخ رجلیھ لأنھ كان دلیلاً
لإبلیس على الشجرة، فمكث آدم علیھ الصلاة والسلام بأرض الھند مائة سنة لا یرفعُ رأسھ إلى
، فقال: السلام السماء یبكي على خطیئتھ، وقد جلس جلسة الحزین، فبعث ّ� تعالى إلیھ جبریل 
، وأنفخْ فیك من روحي، ألم أسُجد علیك یا آدم، ّ� عز وجل یقرئكُ السلام ویقول لك: ألم أخلقْك بیديَّ
إلیك ملائكتي، ألم أزُوّجْك حواء أمََتي؟ ما ھذا البكاءُ؟ قال: یا جبریلُ وما یمنعني من البكاء وقد
أخُْرجتُ من جوار ربي؟ قال جبریل علیھ الصلاة والسلام: یا آ دم تكلم بھؤلاء الكلمات، فإن ّ�
تعالى غافرٌ ذنْبكَ، وقابلٌ توبتك، قال: فما ھي؟ قل: اللھم إني أسألك بحق محمدٍ وآل محمدٍ سبحانك
اللھم وبحمدِك عَمِلتُ سوءاً وظلمتُ نفسي فاغفرُ لي فإنھ لا یغفرُ الذنوبَ إلاّ أنتَ فارحمني وأنت
خیر الراحمین، سبحانك اللھم وبحمدك لا إلھ إلاّ أنتَ عملتُ سوءاً وظلمتُ نفسي فتبُ عليِّ إنك أنتَ
التواب الرحیم، سبحانك اللھم وبحمدك لا إلھ إلاّ أنتَ عملت سوءاً وظلمتُ نفسي فاغفر لي وأنت

خیر الغافرین، فھؤلاء الكلماتُ).

یا علي: وأنھاك عن حیَّات البیوت إلاّ الأفطس والأبتر فإنھما شیطانان.

یا علي: وإذا رأیت حیةّ في رحْلِك فلا تقتلھا حتى تحَُرّج242َ علیھا ثلاثاً، فإن عادت الرابعة
فاقتلھا.

یا علي: وإذا رأیت حیةّ في الطریق فاقتلھا، فإني قد اشترطتُ على الجنّ أن لا یظھروا في
صورة الحیاتِ في الطریق، فمن فعل خلَّى بنفسھ للقتل.

یا علي: أربعُ خصالٍ من الشقاء: جمودُ العین، وقساوةُ القلب، وبعُد الأمل، وحبُّ الدنیا.

یا علي: أنھاك عن أربع خصالٍ عظامٍ: الحسد، والحرص، والغضب، والكذب.

یا علي: ألا أنُبئك بشرّ الناس؟ قال: قلت: بلى یا رسول ّ�، قال: مَن أكل وَحْده، ومنع رِفْده،
وضرب عبْده، ألا أنبئك بشرّ من ھؤلاء جمیعا؟ً قال: قلت: بلى یا رسول ّ�، قال: من لا یرُجى

خیرُه، ولا یؤُمن شره.



یا علي: إذا صلیت على جنازةٍ فقل: اللھم ھذا عبدكُ وابنُ عبدِك وابنُ أمتِكَ، ماضٍ فیھ
حكمُك، خلقتھَ ولم یكن شیئاً مذكوراً، نزل بك وأنتَ خیرُ منزولٍ بھ، اللھم لقنّْھ حُجّتھ، وألحِقْھ بنبیھّ
صلى الله عليه وسلم، وثبتھْ بالقول الثابت، فإنھ افتقرَ إلیك واستغنیتَ عنھ، كان یشھد أنْ لا إلھ إلاّ أنت، فاغفر لھ

ھ، وإن كان خاطئاً فاغفر لھ. وارحمھ ولا تحرمنا أجره ولا تفتناّ بعده، اللھم إن كان زاكیاً فزكِّ

یا علي: وإذا صلیت على جنازتھ امرأة فقل: اللھم أنتَ خلقتھا وأنتَ أحییتّھا، وأنتَ أمَتَّھا،
ھا وعلانیتھا، جئناك شفعاءَ لھا، فاغفر لھا وارحمھا، ولا تحرمنا أجرھا ولا تفتناّ بعدھا، تعلمُ سِرِّ
وإذا صلیت على طفل فقل: اللھم اجعلھ لوالدیھ سلفاً، واجعلھ لھما ذخراً، واجعلھ لھما رشداً، واجعلھ

لھما نوراً، واجعلھ لھما فرطا243ً، وأعقب والدیھ الجنة، ولا تحرمھما أجره ولا تفتِنھما بعده.

یا علي: إذا توضأت فقل: اللھم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام مغفرتك ورضوانِك.

یا علي: إن العبد المؤمن إذا أتى علیھ أربعون سنةً أمّنھ ّ� من البلایا الثلاثة: الجنون
والجذام والبرص، وإذا أتت علیھ ستون سنةً فھو في إقبال، وبعد الستین في إدبارٍ ورزقھ ّ� الإنابة
فیما یجب، وإذا أتت علیھ سبعون سنةً أحبھ أھلُ السموات وصالحو أھلِ الأرض، وإذا أتت علیھ
ثمانون سنة كتبت لھ حسناتھُ، ومحیت عنھ سیئاتھ، وإذا أتت علیھ تسعون سنةً غفر ّ� لھ ما تقدم من
ذنبھ وما تأخر، وإذا أتت علیھ مائة سنة كتب ّ� اسمَھ في السماء: أسیرُ ّ� في أرضھ، وكان جلیسَ

ّ� تعالى.

یا علي: احفظ وصیتي، احفظ وصیتي، إنك على الحق، والحق معك.

 

صحبة أھل التقوى

قال رجل لِذي النون: وّ� إني لأحبك، فقال لھ ذو النون: إن كنت عرفت ّ� فحسبك ّ�،
وإن كنت لم تعرفھ فاطلب مَن یعرفھُ حتى یدَلَُّك على ّ� وتتعلمَ منھ حفظَ الحرمة لمولاك، وفي معنى
ما قالھ ذو النون وأوصى بھ ما اتفق لنا مع صاحبنا عبدِ ّ� بن الأستاذ المروزي... وكان من كبار
الصالحین، كان لھ أخٌ مات، فرآه في المنام، فقال لھ: ما فعل ّ� بك؟ فقال: أدخلني الجنةّ آكلُ
وأشربُ وأنكِحُ، قال لھ: لیس عن ھذا أسألك، ھل رأیتَ ربَّك؟ قال: لا ما یراه إلاّ مَن یعرفھ واستیقظ،
فركب دابتھ وجاء إلینا إلى أشبیلیة، وعرّفني بالرؤیا، ثم قال لي: قد قصدتكُ لتعُرّفني باّ�، فلازمني



حتى عرف ّ� بالقدْر الذي یمكن للمُحْدثَ أن یعرفھ بھ من طریق الكشف والشھود، لا من طریق
الأدلة النظریة رحمھ ّ�. وقال بعضھم في وصیة: اصحب الذین وصفھم ّ� في كتابھ وھم: أھلُ
التقوى الذین ھم على سَمْتِ مَحَجّتِھ244، لعلك أن ترقى في ملكوت السموات، فتكونَ للأبرار جلیساً،
ً فالنجاءَ النجاءَ فیما بقي من وللأخبار في أمنِ ذلك المقیل أنیساً، وإن كنت على التقوى عازما
عُمرِك، وقال بعض العلماء: تزود من الدنیا للآخرة وطریقھا، فإن خیر الزاد التقوى، وسارع إلى

الخیرات، ونافسْ في الدرجات قبل فناء العمر وتقَارب الأجل والفوتِ.

 

وصیة: الحذر من تكََلُّفِ القول

قیل لبعض العلماء: أوْصِنا، قال: إیاكم ومجالسةَ أقوامٍ یتكلفون بینھم زُخرفَ القول غروراً،
ً ویتملقون245 في الكلام خداعاً، وقلوبھم مملوءة غشاً وغلاً ودغََلا246ً وحسداً وكبراً وحرصاً وطمعا
ً وعداوةً ومكراً وختلا247ً، دینھم التعصبُ، واعتقادھُم النفاقُ، وأعمالھم الریاءُ، واختیارُھم وبغضا
شھوات الدنیا، یتمنون الخُلود فیھا مع علمھم بأنھم لا سبیل لھم إلى ذلك، یجمعون ما لا یأكلون،
وَیبَْنون ما لا یسكنون، ویؤَمّلون ما لا یدُركون، ویكسبون الحرام، وینفقون في المعاصي ویمنعون

المعروف ویرتكبون المنكر.

 

وصیة: مجالس الأولیاء

روینا عن یوسف بنِ الحسین قال: قلت لذي النون في وقت مفارقتي إیاه: مَن أجالسُ؟ قال:
رُكَ ّ�َ عَزّ وجلّ رؤیتھُ، وتقعُ ھیبتھ على باطنك، ویزید في عملك منطقھُ، علیك بصحبةِ مَن تذُكَِّ
ویزھدكُ في الدنیا عملھ، ولا یعصي ّ� ما دمت في قربھ، یعظك بلسان فِعْلھِ، ولا یعظك بلسان
قولھ، وھو تاركٌ لما یدَلُكّ علیھ، أي ھو خالٍ من الفضائل التي یعظك بھا لأن الرجل قد یكون على
عملٍ من أعمال البر یقتضیھ حالھُ، ویدلك بقولھ، على عمل من أعمال البر یقتضیھ حالكُ ولا
یقتضیھ حالھ في الوقت، فیرید بقولھ بلسان فعلھ، أي أفعالھ مستقیمةٌ، وھذا معنى قولھ تعالى:
{أتأمُرونَ الناّسَ بالبرّ}؟ وما عَیَّنَ بِرّاً من برّ {وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفَلاََ

تعَْقِلوُنَ}248.



 

وصیة من عیسى 

قال عیسى علیھ الصلاة والسلام: یا بني إسرائیل اعلموا أن مَثلَ دنیاكم مع آخرَتِكم كَمَثلَ
مَشْرقِكم مع مغربكم، كلما أقبلتم إلى المشرق بعَدُتم عن الغرب، وكلما أقبلتم إلى المغرب ازددتم من

المشرق بعُدا. أوصاھم بھذا المثلَ أن یقربوُا من الآخرة بالأعمال الصالحة.

 

وصیة: الغافلون

أوصى بعضُ العلماء، قال، إیاكم أن تكونوا من قومٍ یتمردون وفي طُغیانھم یعَمھون، لا
یستمعون النداءَ، ولا یجُیبون الدعاء، تراھم مُوَلیّن مُدبرین، عن الآخرة معرضین، وعلى الأعقاب
ناكصین، وعلى الدنیا مكبِّین، یتكالبون تكالب الكلاب على الجِیفَ، منھمكین في الشھوات، تاركین
الصلاة، لا یسمعون الموعظة، ولا تنفعھم التذكرة، لا جَرَمَ أنّ مَن ھذه صفتھُ یمُھلون قلیلاً ویتمتمون
یسیراً، ثم تجیئھم سكرة الموت بالحق، ذلك ما كانوا منھ یحیدون، شاؤوا أم أبَوَْا، فیفارقون محبوَبھم
على رغمٍ منھم، ویتركون ما جمعوه لغیرھم، یتمتعُ بمال أحدھم حلیلُ زوجتھ، وامرأةُ ابنھ، وبعلُ
ابنتھ، وصاحبُ میراثھ، للوارث المھنأة وعلیھ الوبال، ثقیلٌ ظھره بأوزاره، معذبُّ النفس بما كسبت
یداه، یا حسرةً علیھ إذا قامت على أبنائھا القیامة، فاحذروا أن تكونوا من ھؤلاء، وكونوا من الذین
أخذوا من عاجلھم لآجلھم، ومن حیاتھم لموتھم كما قال صلى الله عليه وسلم فیھم: (صَحِبوُا الدنیا بأجسادٍ أرواحُھا

معلقةٌ بالمحلّ الأعلى).

 

وصیة: المُعطى صلةً والعطاء قطیعةً

قال بعض الصالحین یوصي إنساناً: احذر أن تنقطعَ عنھ فتكونَ مخدوعاً، قال لھ وكیف
یكون ذلك؟ قال: لأن المخدوعَ من ینظر إلى عطایاه فینقطعُ عن النظر إلیھ بالنظر إلى عطایاه، ثم
یقون بولي الأسباب، ثم قال: علامة تعلق قلوبھم بالعطایا قال: تعَلَقَّ الناسُ بالأسباب، وتعلق الصدِّ
طلبھُم منھ العطایا، ومن علامات تعلق قلب الصدیّق بولي العطایا انصبابُ العطایا علیھ وشغلھُ عنھا



بھ، ثم قال: لیكن اعتمادكُ على ّ� في الحال لا على الحال، ثم قال: اعقِل فإن ھذا من صفوة
التوحید.

 

وصیة نبویة روحیة:

قال عیسى علیھ الصلاة والسلام لبعض أصحابھ یوصیھ: صُمْ عن الدنیا، واجعلْ فطرَك
الموتَ، وكن كالمداوي جرحَھ بالدواء خشیةَ أن یثقل علیھ، وعلیك بكثرة ذكر الموت، فإن الموت

یأتي إلى المؤمن بخیرٍ لا شرّ بعده، وإلى الشرّیر بشرّ لا خیر بعده.

 

وصیة بتنبیھ:

قال ذو النون: ثلاثةٌ من أعلام الإیمان: اغتمامُ القلب بمصائب المسلمین، وبذلُ النصیحة لھم
لوهُ وكرھوه. وقال محمّد بنُ أحمدَ بن ً لمرارة ظنونھم، وإرشادھم إلى مصالحھم وإنْ جَھَّ متجرعا
سلمة: أوصاني ذو النونُ: لا تشَْغلَنََّكَ عیوبُ الناس عن عیب نفسك، لست علیھم برقیب، ثم قال: إنّ
أحبَّ عبادِ ّ� إلى ّ� عز وجل أعقلھُم عنھ، وإنما یسُتدل على تمام عقل الرجل وتواضعِھ في عقلھ
حسنُ استماعھ للمحدثّ وإنْ كان بھ عالماً، وسرعةُ قبولھ للحق وإن جاء ممن ھو دونھ، وإقراره

على نفسھ بالخطأ إذا جاء بھ.

 

وصیة: الطریق إلى ّ�

أوصى بھا راھبٌ عارفاً من المسلمین: اجتاز بعضُ العارفین في سیاحتھ براھبٍ في صومعة
على رأس جبلٍ فوقف بھ فناداه: یا راھبُ، فأخرجَ الراھبُ رأسَھ من صومعتھ وقال: من ذا؟ قال:
رجلٌ من أبناء جنسك الآدمیین، قال: فماذا ترید؟ قال: كیف الطریقُ إلى ّ�؟ قال الراھب: في خلاف
نتَ في ھذه الصومعة؟ الھوى، قال: فما خیرُ الزاد؟ قال: التقوى، قال: فلَِمَ تبعَّدت عن الناس، وتحصَّ
قال: مخافةً على قلبي من فتنتھم، وحذراً على عقلي الحیرَةَ من سوء عِشرتھم، وطلبتُ راحة نفسي
من مقاساة مداراتِھم وقبیحِ فعالھم، وجعلتُ  معاملتي مع ربي فاسترحت منھم، قال، فخبرني یا أحدَ
تبَّاعِ المسیح: كیف وجدتم معاملتكَم مع ربكم؟ واصدقِ القول لي، ودعْ عنك تزویقَ الكلام وزخرفَ



القول، فسكت الراھب ساعةً متفكراً ثم قال: شَرَّ معاملةٍ تكون، قال لھ العارف: كیف؟ قال: لأنھ أمَرَنا
بالكد للأبْدان وجھدِ النفوس وصیامِ النھار وقیامِ اللیل وتركِ الشھوات المركوزة في الجِبِلَّة، ومخالفة
الھوى الغالب، ومجاھدةِ العدوّ المسلطِ، والرضا، وخشونةِ العیش، والصبرِ على الشدائد والبلوى،

ومع ھذا كلھّ جعلََ الأجر بالنسیئة في الآخرة بعد الموت، مع بعُْد الطریق وكثرةِ الشكوك والحیرةِ
والخوفِ من الناس، فھذه حالتنا في معاملتنا مع ربنا، فأخبرْنا عنكم یا معشرَ تبُاّع أحمَد: كیف وجدتم
معاملتكَم مع ربكم؟ قال العارف: خیرَ معاملة وأحسَنھا، قال الراھب: صفْ لي: ما ھي وكیف ھي؟
قال العارف، ربُّنا أعطانا سَلفَاً كثیراً قبل العمل: ومواھبَ جزیلة لا تحُصى فنونُ أنواعھا من النعم
والإحسان والإفضال قبل العمل، ومواھبَ جزیلة لا تحُصى فنونُ أنواعھا من النعم والإحسان
والإفضال قبل المعاملة، فنحن لیلنَا ونھارَنا في أنواع نعمَِھ وفنونٍ من آلائھ، ما بین سالف معتاد
وآنف مستفادٍ، قال لھ الراھب فكیف خُصصتم بھذه المعاملة دون غیركم والرب واحد؟ قال العارف:
أما النعمةُ والإفضال والإحسان فعمومٌ للجمیع قد غمرتنا كلَّنا، ولكنا خُصصنا بحسن الاعتقادِ،
وصحةِ الرأي، والإقرار بالحق، والإیمان والتسلیم لھ، ووفقنا لمعرفة الحقائق لمّا أعطینا الانقیادَ
للإیمان والتسلیمَ وصدقَ المعاملة مع محاسبة النفس، وملازمة الطریق، وتفقدَ تصاریف الأحوال

الطارئة من الغیب، ومراعاةَ القلب بما یرَِدُ علیھ من الخواطر والوحيِ والإلھام ساعةً ساعة.

قال الراھب: زدني في البیان فإنھا وصیة عجیبة، ما سمعت بمثلھا من أھل ھذا الشأن، قال
العارف، أزُیدكُ، اسمع ما أقولھ، وافھم ما تسمع، واعقل ما تفھم: إن ّ� جلّ ثناؤه لمَّا خلق الإنسان
من طین ولم یكُ قبلُ شیئاً مذكوراً، ثم جَعلَ نسلھ من سلالةٍ من ماءٍ مھین، نطفةً من قرار مكین، ثم
ً ببنیةٍ صحیحة، وصورةٍ تامة، ً سویا قلَبّھ حالاً بعد حالٍ تسعة أشھر إلى أن أخرجھ من ھناك خلقا
وقامة منتصبة، وحواسٍ سالمةٍ، ثم زوده من ھناك لبناً خالصاً لذیذاً سائغاً للشاربین حولین كاملین،
ثم رباه وأنشأه وأنماه بفنونِ لطفھ وغرائبِ حكمتھ إلى أن بلغ أشدَّه واستوى، ثم آتاه حُكماً وعلماً، ثم
ً لیناً ولساناً ناطقاً، وعقلاً ً لذیذاً وشماً طیباً، ولمسا أعطاه قلباً زكیاً وسمعاً دقیقاً وبصراً حاداً، وذوقا
صحیحاً وفھماً جیداً، وذھناً صافیاً وتمییزاً وفكراً، وَرَوِیةّ وإرادة ومشیئةً، واختیاراً، وجوارحَ طائعة

ویدینِ صانعتین، ورِجلین ماشیتین.

ثم علمھ الفصاحة والبیانَ والخطَّ بالقلم، والصنائعَ والحِرف والحرثَ والزراعةَ والبیعَ
والشراءَ والتصرف في المعاش وطلبَ وجودِ المنافع، واتخاذَ البنیان، وطلبَ العزّ والسلطان، والأمرَ
ً من الحیوانات والنبات والنھيَ والریاسة، والتدبیرَ والسیاسة، وسخر لھ ما في الأرض جمیعا



وخواصّ المعادن، فغدا متحكماً علیھا تحكَم الأرباب، متصرفاً فیھا تصرف الملاّك، متمتعاً بھا إلى
حین. ثم إن ّ� تعالى جَلّ ثناؤه أراد أن یزَیده من فضلھ وإحسانھ، وجوده وإنعامھ غنىّ آخر ھو
أشرفُ وأجلُّ من ھذا الذي تقدم ذكرُه، وھو ما أكرم بھ ملائكتھ وخالصَ عباده وأھلَ جنتھ من النعیم
ً بالبؤس، الأبدي الأزلي، لا یشوبھ شيء من النقص، ولا من التنغیص، إذ كان نعیمُ الدنیا مَشوبا
ولذاتھُا بالآلام، وسرورھا بالحزن، وفرحھا بالغم، وراحتھُا بالتعب، وعزّھا بالذل، وصفوُھا بالكدر،
وغناھا بالفقر، وصحتھا بالسقم، وأھلھُا فیھا معذبون في صورة المنعَّمین، ومغرورون في صورة
الواثقین، مھانون في صورة المكرَمین، وَجِلون غیرُ مطمئنین، خائفون غیر آمنین، مترددون بین
المتضادین: نورٍ وظلمةٍ، ولیلٍ ونھارٍ، وصیفٍ وشتاءٍ، وحرٍ وبردٍ، ورطْب ویابس، وعطش ورِيّ،
وجوعٍ وشبع، ونوم ویقظة، وراحةٍ وتعب، وشباب وھرم، وقوة وضعف، وحیاء وموت، وما شاكل

ھذه الأمُور التي أھلُ الدنیا وأبناؤھا فیھا مترددون مندفعون إلیھا، متحیرون فیھا.

فأراد ربي أیھا الراھبُ أن یخلصّھم من ھذه الأمُور، والآلامِ المشوبة باللذات، وینقلھم منھا
إلى نعیمٍ لا بؤسَ فیھ، ولذةٍ لا ألم فیھا، وسرور بلا حزن، وفرح بلا غم، وعز بلا ذل، وكرامة بلا
ھوان، وراحة بلا تعب، وصفو بلا كدر، وأمنٍ بلا خوف، وغنى بلا فقر، وصحة بلا سقم، وحیاة
بلا موت، وشباب بلا ھرم، ومودة بین أھلھا بلا ریبة، فھم في نورٍ لا یشوبھ ظلمة، ویقظة بلا نوم،
وذكر بلا غفلة، وعلم بلا جھالة، وصداقةٍ بین أھلھا بلا عداوة ولا حسدٍ ولا غیبة، إخواناً على سررٍ
متقابلین آمنین مطمئنین أبدَ الآبدین: ولمَّا لم یكن الإنسان أن یكون بھذا المزاج المظلم الخاص الذي
ھو محلُّ القاذورات المتولدُ من الأركان التي لا تلیق بتلك الدار الآخرة، والصفات الصافیة،
والأحوالِ الباقیة، اقتضت العنایةُ الإلھیة بواجب حكمھ الباري تعالى أن ینُشئھ نشأة أخُرى كما ذكر
في قولھ تعالى: {وَلقَدَْ عَلِمْتمُُ النَّشْأةََ الأوُلىَ فلَوَْلاَ تذَكََّرُونَ}249 النشأة الآخرة أنھا على غیر مثال،
كما كانت الأولى على غیر مثال، فھم في ھذه النشأة الأخرویة لا یبلون ولا یتغوطون، ولا
یمَْتخَطون، وفضلاتُ أطعمتھم وأغذیتھم عَرَقٌ یخرجُ من أعرافھم أطیبَ من ریح المسك، فأین ھذه
النشأةُ من تلك؟ وأین ھذا المزاجُ من ذاك المزاج؟ مع كونھا، نشأةً طبیعیة معتدلةَ المزاج، متساویةَ
ُ ینُْشِىءُ النَّشْأةََ الآخِرَةَ}251 فبعثَ ّ� جلَّ الأمشاج قال تعالى:{وَننُْشِأكَُمْ فِي مَا لاَ تعَْلمَُونَ}250 و {�َّ
ثناؤه لھذا السبب أنبیاءه إلى عباده یبشرونھم بھا، ویدعونھم إلیھا ویرغبونھم فیھا، ویدلونھم على
طریقھا، كما یطلبونھا مستعدین، قبل الورود علیھا، ولكي یسھَّل علیھم أیضاً مفارقةَ مألوفاتِ الدنیا
من شھواتھا ولذاتھا، ویخفف علیھم أیضاً شدائد الدنیا ومصائبھا إذا كانوا یرجون بعدھا ما یعمرھا،



ویمحو ما قبلھا من نعیم الدنیا وبؤسھا، ویحذرھم فوتَ نعیمھا، فإنھ من فاتھ فقد خَسِر خسراناً مبیناً،
قال العارف: فھذا رأینا واعتقادنُا یا راھبُ في معاملتنا مع ربنا الذي قلتُ لك، وبھذا الاعتقاد طابَ
عیشنا في الدنیا، وسھلَ علینا الزھد فیھا وترك شھواتھا، واشتدت رغبتنا في الآخرة، وزاد حرصنا
في طلبھا، وخفَّ علینا كَدُّ العبادة فلا نحُِسّ بھا، بل نرى ذلك نعمةً وكرامةً وفخراً وشرفاً، إذ جَعلَنَا
ّ� أھلاً أن نذكره، فھدى قلوبنَا، وشرحَ صدورَنا ونوّر أبصارنا، لمَّا تعرفَ إلینا بكثرة إنعامھ وفنون
إحسانھ، فقال الراھب: جزاك ّ� خیراً من واعظٍ ما أبلغَھَ، ومن ذاكرِ إحسانٍ ما أرفقَھ، ومن ھادي

رشدٍ ما أبصره، ومن طبیب رفیقٍ ما أحذقَھَ، ومن أخ ناصح ما أشفقَھ.

 

وصیة ونصیحة: من ذي النون

قال ذو النون: لیس بذي لبٍ من كاسَ في أمر دنیاه، وَحُمِقَ في أمر آخرتھ، ولا مَن سَفھّ في
مواطن حلمھ، وتكبر في مواطن تواضعھ، ولا مَن فقُد منھ الھوى في مواضع طمعھ، ولا من غضب
من حقّ إن قیل لھ، ولا من زھد فیما یرغب العاقل في مثلھ، ولا من رغب فیما یزھد الأكیاس في
مثلھ، ولا مَن استقلّ الكثیر من خالقھ عز وجل، واستكثر قلیلَ الشكر من نفسھ، ولا مَنْ طلب
الإنصاف من غیره لنفسھ، ولم ینُصف من نفسھ غیره، ولا من نسي ّ� في مواطن طاعتھ، وذكَر
ّ� في مواطن الحاجةِ إلیھ، ولا مَن جَمَعَ العلم فعرُف بھ، ثم آثر علیھ ھواه عند متعلمّھ، ولا مَن قلَّ
منھ الحیاءُ من ّ� على جمیل ستره، ولا مَن أغفل الشكرَ عن إظھار نعمتھ، ولا مَن عجز عن
مجاھدةِ عدوه لنجاتھ إذا صبر عدوه على مجاھدتھ، ولا مَن جعل مروءتھَ لباسَھ، ولم یجعل أدبَھ
وورعھ وتقواه لباسَھ، ولا مَن جعل علمھ ومعرفتھَ تظرفاً وتزییناً في مجلسھ، ثم قال: أستغفر ّ� إن
الكلام كثیر، وإن لم تقطعھ لم ینقطع، وقام وھو یقول: لا تخرجوا من ثلاثة: النظر في دینكم

بإیمانكم، والتزود لآخرتكم من دنیاكم، والاستعانة بربكم فیما أمركم بھ ونھاكم عنھ.

 

وصیة: وصیة لقمان الحكیم

قال لقمان لابنھ: جالِس العلماءَ وزاحمھم بركبتیك فإن ّ� سبحانھ یحیي القلوبَ المیتة بنور
العلم، كما یحیي الأرض المیتة بوابل السماء، وإیاك ومنازعة العلماء فإن الحكمة نزلت من السماء

صافیة، فلما تعلمھا الرجال صرفوھا إلى ھوى نفوسھم.



 

وصیة حكمیة: النظر في عیوب الناس

روینا عن ذي النون المصري أنھ قال: مَن نظر في عیوب الناس عَمِي عن عیوب نفسھ،
ومَن اعتنى بالفردوس والنار شُغِل عن القیل والقال، ومَن ھرب من الناس سَلِم من شرھم، ومَن
شكر المزیدَ زِیدَ لھ، وقال بعضھم مثلَُ العالم الراغب في الدنیا الحریص في طلب شھواتھا، كمثلَ

ضِ نفسَھ، فلا یرُجى منھ الصلاحُ، فكیف یشفي غیره؟ الطبیب المداوي غیره، الممرِّ

 

وصیة صحیحة: سبب الذنب

سُئل بعض الأولیاء العارفین باّ�: ما سببُ الذنب؟ قال: سببھ النظرة: ومن النظرة الخطرةُ،
فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى ّ� ذھبتْ، وإن لم تتداركھا امتزجت بالوساوس، فیتولد منھا
الشھوة، وكلُّ ذلك - بعدُ - باطنٌ لم یظھر على الجوارح، فإن تداركت الشھوة بقمعھا وإلاّ تولد منھا

الطلب، فإن تداركت الطلبَ وإلاّ تولد منھ الفعل.

 

تذكرة: لبني إسرائیل العلماء والفقھاء

تتضمن وصیةً نبویةً... قال عیسى علیھ الصلاة والسلام في بعض مواعظھ لبني إسرائیل: یا
أیھا العلماء وأیھا الفقھاء قعدتم على طریق الآخرة فلا أنتم تسیرون فیھا فتدَخلوا الجنة، ولا تتركون
أحداً یجوزكم إلیھا، وإنّ الجاھل أعَذرُ من العالِم، ولیس لواحدٍ منھما عذر، وقال بعض الصالحین:
من ترك الشغلَ بفضول الدنیا فھو زاھد، ومن أنصف في المودة وقام بحقوقِ الناس فھو متواضع،
ومَن كظم الغیظ واحتمل الضیم والتزمَ الصبرَ فھو حلیم، ومن تمسك بالعدل وترك فضول الكلام
وأوجزَ في المنطق، وترك ما لا یعنیھ، واقتصد في أمُوره فھو عاقل، ومَن تفرغ إلى الأمُور المقربة
، وإنْ شبعتَ كسلتَ، وإن زدتَ إلى ّ� تعالى وتفرغ من نكََد الدنیا وقال في نفسھ: إن لم تأكلْ مُتَّ

مرضت فھو عابد.

 

وصیة: من آثر ّ�



من رجلٍ صالح ناصح لعباد ّ�، وقد قال لھ مَن حضر من أصحابھ: أوصِنا بوصیة لعل ّ�
: آثِروا ّ� على جمیع الأشیاء، واستعملوا الصدقَ فیما بینكم وبینھ، وأحبوه أن ینفعنا بھا، فقال 
بكل قلوبكم، والزموا بابھ، واشتغلوا بھ، وتوسدوا الموتَ إذا نمتم، واجعلوه نصُْب أعینكم إذا قمتم،
وكونوا كأنكم لا حاجة لكم إلى الدنیا ولا بدَّ لكم من الآخرة، واحفظوا ألسنتكم، ولتحُزِنكم ذنوبكم،
ولیكن افتخاركم بربكم، وكونوا من خالصي أھل ّ� تسَْلموا ویسلمْ مِنكم الناس فتنالوا غداً مُناكم، ثم
قال: استغفرُ ّ� فإن للكلام حلاوة في الدنیا، وما أعظم مؤنتھَا في الآخرة، ثم قال: (لیسألَ الصادقین

عن صدقھم) وفي دونِ ما قلتُ كفایة.

 



 

وصیة نبویة محمدیة

، فلنذكر منھا ما یسََّر ّ� على قلمي الذي أنُشئُ بھ أوصى بھا رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أبا ھریرة 
صورَ الحروف الدالةِ على المعاني، وفي مثل ھذا قلتُ أخُاطبُ الخادمَ الذي یقَِدُ لي السراجَ حتى

أكتبَ ما یلُقي ّ� في روعي من الأسرار الإلھیة والمعارف الربانیة:

وأنشِئُ الملأ المَرْقوم في الورقِقِدِ السراجَ عسى أحظى برؤیتھ

إلاّ ویخُبر بالأحوال عن طَبقَِفما ترى طبقاً یعنو لخدمتِھ

تبدو معانیھِ للأبصار في نسََقِفي أحرفٍ ما لھا حَدٌّ فیحْصُرَھا

طُ القلمُ العلويُّ صورتھا على یدِي دائماً ما دام لي رمقيیخُطِّ

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم لأبي ھریرة: یا أبا ھریرة إذا توضأتَ فقل: (بسم ّ� والحمد ّ�) فإنّ
حَفظََتكََ لا تزال تكتب لك حتى تفرغ من ذلك الوضوء.

یا أبا ھریرة إذا أكلت طعاماً دسماً فقل: (بسم ّ� والحمد ّ�) فإن حَفظََتكََ لا تستریح تكتب لك
حسناتٍ حتى تنبذه عنك.

یا أبا ھریرة إذا غشیتَ أھلكَ أو ما ملكتْ یمینكَُ فقل (بسم ّ� والحمد ّ�) فإن حفظتكَ تكتب
لك حسناتٍ حتى تغتسل من الجنابة، فإذا اغتسلتَ من الجنابة غفر لك ذنوبك.

یا أبا ھریرة فإنْ كان لك ولدٌ من تلك الوقعة كُتب لك حسناتٌ بعددِ نسل ذلك الولد وعقبِھ
حتى لا یبقى منھ شيءٌ.

یا أبا ھریرة إذا ركبت دابة فقل: (بسم ّ� والحمد ّ�) تكُتبْ من العابدین حتى تنَزلَ عن
ظھرھا.

یا أبا ھریرة إذا ركبت السفینة فقل (بسم ّ� والحمد ّ�) تكُتبْ من العابدین حتى تخرجَ منھا.



یا أبا ھریرة إذا لبست ثوباً جدیداً فقل: (بسم ّ� والحمد ّ�) یكُتبْ لك عشرُ حسنات بعدد كل
سلك فیھ.

یا أبا ھریرة لا یھَابنََّك ما ملكتْ یمینكُ فإنك إن مِتَّ وأنت كذلك كنت عند ّ� وجیھاً.

یا أبا ھریرة لا تھجر امرأتكَ إلاّ في بیتھا، ولا تضربْھا ولا تشتمھا إلاّ في أمر دینھا، فإنك
إن كنت كذلك مشیْتَ في طرقات الدنیا وأنت عتیقُ ّ� من النار.

یا أبا ھریرة احمل الأذى عمّن ھو أكبرُ منك وأصغرُ منك وخیرٌ منك وشرُّ منك، فإنك إن
كنت كذلك باھى ّ� بك الملائكة ومن باھى ّ� بھ الملائكة جاء یوم القیامة آمناً من كل سوء.

یا أبا ھریرة إن كنت أمیراً أو وزیر أمیرٍ أو داخلاً على أمیرٍ، أو مشاورَ أمیرٍ فلا تجُاوِزَنْ
سیرتي وسنتي، فإنھ أیما أمیرٍ أو وزیرِ أمیرٍ، أو داخلٍ على أمیرٍ، أو مشاورِ أمیرٍ خالفَ سیرتي

وسنتي، جاء یوم القیامة تأخذه النارُ من كل مكان.

یا أبا ھریرة عدلُ ساعةٍ خیر من عبادة ستین سنة، قیام لیلھا وصیام نھارھا.

یا أبا ھریرة قل للمؤمنین الذین أصابوا الصغائر والكبائر لا یمت أحد منھم وھو مصرٌّ
علیھا، فإنھ من لقي ربھ عز وجل على ذلك وھو مصرّ علیھا فإن عقوبتھا - یعني الصغیرة - كعقوبة

من لقي ّ� على كبیرة وھو مصرّ علیھا.

یا أبا ھریرة لئن تلقَ ّ� عز وجل على كبائر قد تبت منھا، خیرٌ لك من أن تلقاه وقد تعلمت
آیة من كتاب ّ� عز وجل ثم نسیتھا.

یا أبا ھریرة لا تلعن الولاة فإن ّ� أدخل أمُةً جھنم بلعنھم ولاتھم.

ً إلاّ الشیطان، فإنك إنْ متّ وأنت كذلك صافحتك جمیع رسل ّ� یا أبا ھریرة لا تسبنّ شیئا
تعالى وأنبیاء ّ� تعالى والمؤمنون حتى تعبر إلى الجنة.

یا أبا ھریرة لا تسبَّ من ظلمك تعُطَ من الأجر أضعافاً.

یا أبا ھریرة أشبع الیتیم والأرملة وكن كالأب الرحیم، وللأرملة كالزوج العطوف، تعُطَ بكل
نفس تنفست في دار الدنیا قصراً في الجنة، كلُّ قصرٍ خیرٌ من الدنیا وما فیھا.



یا أبا ھریرة امش في ظلم اللیل إلى مساجد ّ� عز وجل تعُطَ حسناتٍ بوزن كلِّ شيء
وَضَعْتَ علیھ قدمك مما تحبُّ وتكره إلى الأرض السابعة السفلى.

یا أبا ھریرة لیكن مأواك المساجد والحج والعمرة والجھاد في سبیل ّ�، فإنك إن متّ وأنت
كذلك كان ّ� مؤنسك في القبر ویوم القیامة وعلى الصراط ویكلمّك في الجنة.

یا أبا ھریرة لا تنھر الفقیر فتنھرك الملائكة یوم القیامة.

یا أبا ھریرة لا تغضب إذا قیل لك اتقّ ّ�، وإنْ قد ھممت بسیئة أن تعملھا تكن خطیتك
عقوبتھا النار.

یا أبا ھریرة من قیل لھ: اتقّ ّ� فغضب، جيء بھ یوم القیامة فیوقفَُ موقفاً لا یبقى مَلكٌَ إلاّ
مرّ بھ، فقال لھ: أنت الذي قیل لھ اتقّ ّ� فغضبَ؟ فیسوءه ذلك، فاتقّ مساوئ یوم القیامة أو مساءتي

(الشك من الراوي).

لك ّ�، فإنھ من أساء إلى ما خولھ ّ� فإنھ یرصده على یا أبا ھریرة أحسن إلى ما خوَّ
الصراط فیتعلق بھ، فكم من مؤمن یرُدُّ من الصراط للقصاص.

یا أبا ھریرة على كل مسلم صلاةٌ في جوف اللیل ولو قدْرَ حلب شاة، ومن صلى في جوف
اللیل یرید أن یرضى ربھ عز وجل  وقضى لھ حاجتھ في الدنیا والآخرة، فرغم أبو ھریرة، قال:

قلت یا رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: في أي اللیل الصلاة أفضل؟ قال: وسط اللیل.

یا أبا ھریرة إن استطعت أن تلقى ّ� خفیف الظھر من دماء المسلمین وأموالھم وأعراضھم
ً لشرر جھنم یوم ً فیجعلك ّ� غرضا فافعل تكن من المقربین، ولا تتخذنَّ أحداً من خلق ّ� غرضا

القیامة.

یا أبا ھریرة إذا ذكرت جھنم فاستجر باّ� منھا، ولیبك قلبك منھا ونفسكَ ویقشعر جلدك منھا
یجِرك ّ� منھا.

ً ومَقیلاً، ولیحِنّ قلبك یا أبا ھریرة إذا اشتقت إلى الجنة فاسأل ّ� أن یجعل لك فیھا نصیبا
شوقاً إلیھا، وتدمع عیناك وأنت مؤمن بھا، إذاً یعطیكھا ّ� تعالى ولا یردَّك.



یا أبا ھریرة إن شئت أن لا تفارقني یوم القیامة حتى تدخل معي الجنة أحببني حباً لا تنساني،
، قلت: فوصل واعلم أنك إن أحببتني لم تترك ثلاثة: الاقتدء بھدیي، والشوق إليّ، وكثرة الصلاة عليَّ
إليّ منھا سرورٌ عظیم، وارْضَ بقسَْم ّ�، فإنھ من خرج من الدنیا وھو راض بقسْم ّ� خرج وّ�

عنھ راض، ومن رضي ّ�ُ عنھ فمصیره إلى الجنة.

یا أبا ھریرة مُرْ بالمعروف وانھ عن المنكر، قال: كیف آمر بالمعروف وأنھى عن المنكر؟
قال: علمّ الناس الخیر ولقنھم إیاه، وإذا رأیت من یعمل بمعاصي ّ� تعالى لا تخف سوطھ وسیفھ،

فلا یحل لك أن تجاوزه حتى تقول لھ: اتقّ ّ�.

یا أبا ھریرة تعلم القرآن وعلمھ للناس حتى یجیئك الموت وأنت كذلك، وإن كنت كذلك
جاءت الملائكة إلى قبرك وصلوّا علیك واستغفروا لك إلى یوم القیامة، كما تحج المؤمنون إلى بیت

ّ� عز وجل.

یا أبا ھریرة القَ المسلمین بطلاقة وجھك ومصافحة أیدیھم بالسلام، إنْ استطعت أن تكونَ
كذلك حیث كنت، فإن الملائكة معك سوى حفظتك یستغفرون لك ویصلون علیك، واعلم أنھ من

خرج من الدنیا والملائكة یستغفرون لھ غفر ّ� لھ.

یا أبا ھریرة إن أحببت أن یفُْشى لك الثناء الحسن في الدنیا والآخرة كُفّ لسانك عن غِیبة
الناس، فإنھ من لم یغتب الناس نصره ّ� في الدنیا والآخرة، أما نصرتھ في الدنیا فإنھ لیس أحدٌ
یتناولھ إلاّ كانت الملائكة تكذبھم عنھ، وأما نصرتھ في الآخرة فعفو ّ� عن قبیح ما صنع ویتُقَبلّ منھ

أحسن ما عمل.

یا أبا ھریرة اغدُ في سبیل ّ� یبسطِ ّ� لك الرزق.

یا أبا ھریرة صِلْ رحمك یأتِك الرزق من حیث لا تحتسب، واحجج البیت یغفر ّ� لك ذنوبك
التي وافیت بھا البلد الحرام.

یا أبا ھریرة اعتقُِ الرقاب یعتق ّ� بكل عضوٍ منك عضواً منك وفیھ أضعاف ذلك من
الدرجات.



یا أبا ھریرة أشبع الجائع یكنْ لك مثلُ أجر حسناتھ وحسنات عقبھ، ولیس علیك من سیئاتھم
شيء.

یا أبا ھریرة لا تحقرنَّ من المعروف شیئاً تعملھ، ولو أنْ تفُرغ من دلوك في إناء المستسقي،
فإنھ خصال البر، والبر كلُّھ عظیم، وصغیره ثوابھ الجنة.

یا أبا ھریرة أأُمر أھلك بالصلاة فإن ّ� یأتیك بالرزق من حیث لا تحتسب، ولا یكن للشیطان
في بیتك مدخل ولا مسلك.

تھ، فإنھ یكتب لك بھ عشرین حسنةً، فقلت یا رسول یا أبا ھریرة إذا عطس أخوك المسلم فشمِّ
ّ�، بأبي أنت وأمُي كیف ذاك؟ قال: إنك حین تقول لھ: یرحمُك ّ� یكتب لك عشر حسنات، وحین

یقول لك: یھدیك ّ� یكتب لك عشر حسنات.

یا أبا ھریرة كن مستغفراً للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یكونوا كلُّھم شفعاء
لك، ویكن لك مثل أجُورھم من غیر أن ینقص من أجُورھم شيء.

یا أبا ھریرة إن كنت ترید أن تكون عند ّ� صدیّقاً فآمن بجمیع رسل ّ� وأنبیاء ّ� وكتبھ.

یا أبا ھریرة إن كنت ترید أن تحرّم على النار جسدك فقل إذا أصبحت وإذا أمسیت (لا إلھ إلاّ
ّ� وحده لا شریك لھ، لا إلھ إلاّ ّ� لھ الملك ولھ الحمد، لا إلھ إلاّ ّ� وّ� أكبر، لا إلھ إلاّ ّ� ولا

حول ولا قوة إلاّ باّ�).

ً حتى تلقّنھ یا أبا ھریرة لا یحلُّ لك أن تدخل على من ھو في سكرات الموت ولو كان نبیا
شھادة أن لا إلھ إلاّ ّ�.

ً في سكرات الموت شھادة أن لا إلھ إلاّ ّ� وحده لا شریك لھ یا أبا ھریرة من لقنّ مریضا
فقالھا، كان لھ مثل جمیع حسناتھ، فإن لم یقلھا فلھ عتق رقبة بقولھ لا إلھ إلاّ ّ�.

یا أبا ھریرة لقن الموتى شھادة أن لا إلھ إلاّ ّ� رب اغفر لي، فإنھا تھدم الذنوب ھدماً،
فقلت: یا رسول ّ�، ھذا للموتى، فكیف للأحیاء؟ فقال: ھي أھدم وأھدم، قال فعددّه رسول ّ� صلى الله عليه وسلم

عليّ أكثر من عشرین مرة یقول رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: أھدم وأھدم.



یا أبا ھریرة إن استطعت أنْ لا تمطر السماء مطراً إلاّ صلیت عنده ركعتین، فإنك تعطى
حسنات بعدد كل قطرة نزلت تلك الساعة، وعدد كل ورقةٍ أنَبتت من ذلك المطر.

یا أبا ھریرة تصدق بالماء، فإنھ لا یتوضأ أحد إلاّ كان لك مثل حسناتھ من غیر أن ینقص من
حسناتھ شيء.

یا أبا ھریرة أما علمت أن رجلاً غُفر لھ بأنْ احتشّ حشیشاً فجاءت بھیمة فأكلتھ.

یا أبا ھریرة قل للناس حُسْناً تفلح یوم القیامة.

یا أبا ھریرة عُدْ على المسكین كافراً كان أو مسلماً، فإنك إن عدت على المسكین الكافر
رحمك ّ�، وأما ثوابك إن عدت على المسكین المسلم فلا أحسن صفتھ.

یا أبا ھریرة إن كنت في مال أبیك أو أمُك أو ولدك فلا یحل لك أن تتصدق منھ إلاّ بإذنھ.

یا أبا ھریرة لا یحل لك من مال امرأتك شيء إلاّ شيءٌ تعطیك من غیر أن تسألھا، وذلك ھو
قول ّ� تعالى: {فإَِنْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نفَْسًا فكَُلوُهُ ھَنِیئاً مَرِیئاً}252.

یا أبا ھریرة قل للنساء لا یحل لھن أن یتصدقن من بیوت أزواجھن شیئاً إلاّ بكل رطب یخَفْن
فساده إذا كان غائباً.

یا أبا ھریرة علِّم الناس سنتي یكن لك النورُ الساطع یوم القیامة یغبطك بھ الأولون
والآخرون.

ً وإماماً، فإنك إذا رفعت صوتك بالأذان یرفع ّ� صوتك حتى یبلغ یا أبا ھریرة كن مؤذنا
ً بعدد من العرش، فلا یمر صوتك على شيء إلاّ كان لك بعدده عشر حسنات، ولك إذا كنت إماما
صلى خلفك، ولك مثل صلاتھم لا ینقص من صلاتھم شيء، إلاّ أن تكون إماماً خائناً، قال: قلت یا

رسول ّ� وكیف الإمام الخائن؟ قال: إذا خصصت نفسك بالدعاء دونھم فقد خنتھم.

یا أبا ھریرة لا تضربنّ في أدبٍ فوق ثلاث، فإنك إن زدت فھي قصاص یوم القیامة.

یا أبا ھریرة أدِّب صغار أھل بیتك بلسانك على الصلاة والطھور، فإذا بلغوا عشر سنین
فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً.



مھ إلى أھلك أو إلى أھلھ، تشیعْك الملائكة إلى الصراط. یا أبا ھریرة علیك بابن السبیل فقدِّ

یا أبا ھریرة جالس الفقراء، فإن رحمة ّ� لا تبعد عنھم طرفةَ عین.

یا أبا ھریرة لا تؤذ المسلمین في طریقھم، فإنھ مَنْ آذى المسلمین في طریقھم ذمّھ المسلمون
والملائكة جمیعاً.

یا أبا ھریرة إذا مررت على أذى في الطریق فغطھ بالتراب، یستر ّ� علیك یوم القیامة.

یا أبا ھریرة إذا أرشدت أعمى فخذ یده الیسرى بیدك الیمنى فإنھا صدقة.

یا أبا ھریرة من مشى مع أعمى میلاً یسدده، كان لھ بكل ذراع من المیل عشر حسنات.

ك یوم القیامة. یا أبا ھریرة أسمع الأصمَّ الذي یسألك عن خیرٍ یسُمعك ّ� ما یسرُّ

یا أبا ھریرة أرشد الضال ترشدك الملائكة إلى أحسن المواقف یوم القیامة.

یا أبا ھریرة لا ترشد الیھوديَّ إلى بیعتھ، ولا النصراني إلى كنیستھ، ولا الصابئيِّ إلى
صومعتھ، ولا المجوسيِّ إلى بیت ناره، ولا المشرك إلى بیت وثنھ إذا تكتب علیك مثلُ خطایاه حتى

ترجع.

یا أبا ھریرة لا ترشد أحداً إلى غیر حدود ّ� فیعملَ بھ إذا یكون علیك مثل ذنبھ.

یا أبا ھریرة أرشد عباد ّ� إلى مساجد ّ�، وإلى البلد الحرام، وإلى قبري یكن لك مثل
أجُورھم ولا تنقص من أجُورھم شیئاً.

یا أبا ھریرة أبلغ النساء أنھ لیس علیھن زیارة قبري، ولكن علیھن حج بیت ّ� الحرام إذا
كان معھن محرم، وإلاّ فلا، قلت: یا رسول ّ�، وإنْ كانت امرأة مثل الحشفة؟253 قال: وإن كانت

امرأة مثل الحشفة.

یا أبا ھریرة إن استطعت أن لا یكون لأحد من الظالمین علیك یدٌ ولا لسانٌ فإني أحب لك
ذلك.



یا أبا ھریرة لا یكن أمیر من أمُرائك إلاّ أمیراً یعدل مثل ما تعدل أنت، فإن عدلت أنت وجار
ھو كنت أنت شریكھ في الإثم، ولم تكن شریكھ في الأجر.

ھ، فإن أصابتھ آفة وقد زكیتھ مرة واحدة یا أبا ھریرة إن كان لك مال وجبت علیھ زكاة فزكِّ
فھي مجزئة إلى یوم القیامة.

یا أبا ھریرة إذا لقیت الیھوديَّ والنصرانيَّ فلا تصافحھ وأنت على وضوء، فإن فعلت فأعد
الوضوء.

یا أبا ھریرة لا تكني الیھوديَّ ولا النصراني ولا المجوسي، ولكن سمّھ باسمھ، فإنك وّ�
تذلُّھ بذلك، ولا یحل لك أن تكرمھ، إنما لھم من العھد والذمة أن لا یؤخذ من أموالھم إلاّ بطیب
أنفسھم، ولا تدخل بیوتھم إلاّ بإذنھم، ولا تحُل بینھم وبین أطفالھم، ولا یخانون في نسائھم فبذلك

آمرك ولتعرف الملة.

یا أبا ھریرة إذا خلوت بیھودي أن نصراني أو مجوسي فلا یحلُّ لك أن تفارقھ حتى تدعوه
إلى الإسلام.

یا أبا ھریرة لا تجادلنّ أحداً منھم فعسى أن یأتیك بشيء من التنزیل فتكذبھ أو تجيء بشيء
فیكذبك، بل لا یكون من حدیثك إلاّ أن تدعوه إلى الإسلام وھو: قول ّ� تعالى: {وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ

أحَْسَنُ}254 الدعاء إلى الإسلام.

یا أبا ھریرة صلِّ إماماً كنت أو غیر إمام في ثوب واحد إن كان صفیقا255ً.

یا أبا ھریرة أترید أن یكون أجرك كأجر شھداء أھل بدر؟ فانظر رجلاً مسلماً لیس لھ ثوب
یجمّع فیھ یوم الجمعة فأعره ثوبك أو ھبھ لھ.

یا أبا ھریرة أترید أن لا تسمع حسیس النار ولا یقع بك شررھا؟ فأغث من استغاث بك،
حریقٌ كان، لصٌّ كان، سیل كان، غریق كان، ھدم كان.

یا أبا ھریرة نفِّس عن المكروبین والمغمومین تخرج من غم یوم القیامة.

یا أبا ھریرة امش إلى غریمك بحقھ تشیعك الملائكة بالصلاة علیك.



یا أبا ھریرة مَن عَلم ّ� منھ أنھ یرید قضاء دینھ رزقھ ّ� من حیث لا یحتسب، وھیأ لھ
قضاء دینھ في حیاتھ أو بعد موتھ.

یا أبا ھریرة من أصاب مالاً حلالاً وأدىّ زكاتھ ثم ورّثھ عقبھ، فكل ما یصنع فیھ ورثتھ من
الحسنات فلھ مثل ذلك من غیر أن ینقص من أجُورھم.

یا أبا ھریرة من قذف محصناً أو محصنة، حُبس یوم القیامة في وادي خبال ھناك یخرج أو
یجيء ببیان ما قالھ، قال، قلت یا رسول ّ�: وما وادي خبال؟ قال: وادي خبال: وادٍ في جھنم یسیل

فیھ قیحُھم وما یخرج من أجوافھم.

یا أبا ھریرة من مات وعلیھ دیَنٌ وترك وفاء ذلك فجحده ورثتھ ولیس لھم علیھ بینة، ولم یعلم
ّ� منھ أنھ یرید قضاءه فھو قصاصٌ من حسناتھ یوم القیامة.

یا أبا ھریرة المقتول في سبیل ّ� یغفر لھ جمیع ذنوبھ إلاّ دیناً أو قذف محصنة أو محصن.

یا أبا ھریرة كلُّ ذنب غمٌّ یوم القیامة، فربَّ ذنب لھ ثارةٌ من الغم، وربَّ ذنب لھ ثارات، ولا
ذنب على المسلم أطول ثارات من مظلمة الدم، أو المال أو العرض.

یا أبا ھریرة من أصاب شیئاً من ذلك فتاب إلى ّ� عز وجل قبل موتھ، واستكان وتضرع،
ولیس عنده أداء تلك المظلمة، فإن على ّ� أن یرُضي خصماءه یوم القیامة من عنده بما شاء.

یا أبا ھریرة إنْ ظَلمكَ إنسان فلا تشكھ، ولا تسمّع بھ الناس وتعرّفھم حالتھ، تكن أنت وھو
سواء.

یا أبا ھریرة من عفا عن مظلمة صغیرة أو كبیرة فأجرُهُ على ّ�، ومن كان أجره على ّ�
فھو من المقربین الذین یدخلون الجنة مُدخلاً.

ع أحداً من خلق ّ� عز وجل فتروّعك ملائكة ّ� في الآخرة یوم القیامة. یا أبا ھریرة لا ترُوِّ

ً ومقبوراً ومبعوثا؟ً فقم باللیل وصلّ ً ومیتا یا أبا ھریرة أترید أن تكون علیك رحمةُ ّ� حیا
وأنت ترید بھ رضا ربك، ثم مُرْ أھلك یصلون، إذا فرغوا یوقظونك، فإنھ إذا مرّ علیك من اللیل

ثلاث ساعات، ومن النھار ثلاث ساعات، وفي بیتك من یعبد ّ� أعطاك ّ� مثل ذلك.



یا أبا ھریرة صلِّ في زوایا بیتك جمیعاً یكن نور بیتك جمیعاً في السماء كنور الكواكب في
السماء عند أھل الدنیا.

یا أبا ھریرة احمل غداءك وعشاءك إلى أقاربك المحتاجین، یكن لك في كل خیر یقسمھ ّ�
بین أولیائھ وأحبائھ في الدنیا والآخرة سھم وافر.

یا أبا ھریرة ارحم جمیع خلق ّ� یرحمك ّ� من النار یوم القیامة، قال: قلت یا رسول ّ�:
إني لأرحم الذباب یكون في الماء، فقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم رحمك ّ�، رحمك ّ�، رحمك ّ�.

یا أبا ھریرة إذا نزلت بك مصیبة فارض بما أعطاك ّ�، ولیعلم ّ� منك أن ثواب المصیبة
أحبُّ إلیك من عدم المصیبة یعطك ّ� الصلاة والرحمة والھدى.

یا أبا ھریرة عَزِّ الحزین كما تحب أن تعُزّى، واذكر ثواب ما أعدّ ّ� على المصیبة تعُطَ بكل
خطوة عتق رقبة.

یا أبا ھریرة إذا مررت بجمع نساءٍ فلا تسلم علیھن، فإن بدأنك بالسلام فاردد علیھن.

یا أبا ھریرة إذا سلم المسلم على المسلم فردَّ علیھ صلت علیھ الملائكة سبعین مرة.

یا أبا ھریرة الملائكة تتعجب من المسلم یلقى المسلم فلا یسلم علیھ.

د التسلیم فإنھ خصلة من خصال الجنة، قال ابن شاھین: وھو تحیة أھل یا أبا ھریرة تعوَّ
الجنة یوم القیامة.

یا أبا ھریرة أصبحْ وأمسِ ولسانكُ رطب من ذكر ّ�، تصبح وتمسِ ولیس علیك خطیئة.

یا أبا ھریرة إن الحسناتِ یذُھبن السیئات كما یذُھب الماءُ الوسَخَ.

یا أبا ھریرة استر عورة أخیك یكن ّ� لك ناصراً.

یا أبا ھریرة أنُصر أخاك واستر علیھ قبل أن یرُفع إلى السلطان في حدٍ من حدود ّ�، فإن
رفع إلى السلطان فإیاك أن تباشر لھ بنفسك ومالك، فإنھ من حَالتَْ شفاعتھ دون حدٍ من حدود ّ� فھو

كذا وكذا.



 

وصیة: محاسبة النفس والنظر إلى العواقب

قال بعض العلماء في وصیة أوصى بھا: اعلم أنھ من حاسب نفسھ ربح، ومن غَفل عنھا
خسر، ومن نظر إلى العواقب نجا، ومن اعتبر أبصر، ومن فھم عَلم، وفي التواني والإفراط تكون
الھَلكة، وفي التأني السلامة والبركة، وزارع البرِّ یحصد السرور، والقلیل مع القناعة خیرٌ من الكثیر
مع السرف في الذل، والتقوى نجاةٌ، والطاعة ملك، وحلیف الصدق موفقٌ، وصاحب الكذب مخذولٌ،
وصدیق الجاھل تعِبٌ، وندیم العالم مغتبطَ، فإذا جھلت فسل، وإذا ندمت فأقلِع، وإذا غضبت فاحلمُ،
وإن ائتمِنْتَ فاكتم، ومن كافأك بالشكر فقد أدى إلیك الصنیعة، ومن أقرضك الثناء فأقرضھ الفعل،
ه شغلك بشكره، فتفھم ما وفد مني إلیك، واجعلھ تمثالاً بین عینیك، فإن الذي أفدتك من ومن بدأك ببرِّ
وصیتي أبلغُ في رفدك من عطیتي، وضع الصنائع عند الكرام ذوي الأحساب، ولا تضعنَّ معروفك
عند اللئام فتضیعھ، فإن الكریم یشكر لك ویرصد لك المكافأة، واللئیم یحسب ذلك خوفاً منھ، ویؤول

أمرُك معھ إلى المذمة، قال الشاعر:

یعَدُّك قد قتلتَ لھ قتیلاإذا ولیتَ معروفاً لئیما

وقل: إني أتیتك مستقیلافكن من ذاك معتذراً إلیھ

وإن عاقبت لم تظَلم فتیلافإن تغفر256 فخیر من عظیم

فقد أودعتھ شكراً جمیلاوإن والیتَ ذلك ذا وفاءٍ

 

ً وصیة: لا تنسب لنفسك شیئا

أوصى بعض العارفین باّ� إنساناً فقال: إیاك أن تكون في المعرفة مدعّیاً، أو تكون بالزھد
ر لنا ذلك، فقال: أما علمت أنك إذا أشرت محترفاً، أو تكون بالعبادة متعلقاً، فقیل لھ: یرحمك ّ�، فسِّ
ى عن حقائقھا كنت مدعیاً، وإذا كنت بالزھد موصوفاً بحالة، في المعرفة إلى نفسك بأشیاء أنت معرَّ



وبك دون الأحوال كنت محترفاً، وإذا علقّت قلبك بالعبادة وظننت أنك تنجو من ّ� بالعبادة لا باّ�
في العبادة كنت بالعبادة متعلقاً.

 

وصیة نبویة: أعمال رجال كأنھم أنبیاء

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في وصیتھ لأبي ھریرة: علیك یا أبا ھریرة بطریق أقوام إذا فزع الناس لم
یفزعوا، وإذا طلب الناس الأمان من النار لم یخافوا، قال أبو ھریرة: من ھم یا رسول ّ�؟ حَلِّھم
وصفھم لي حتى أعرفھم، قال: قوم من أمُتي في آخر الزمان یحُشرون في یوم القیامة مَحشر
فھم أنا فأقَول أمُتي أمُتي، الأنبیاء، إذا نظر إلیھم الناس ظنوھم أنبیاء مما یرون من حالھم، حتى أعرِّ
فتعرف الخلائق أنھم لیسوا بأنبیاء، فیمرون مثل البرق والریح، تغشَّى أبصارُ أھل الجمع من
أنوارھم، فقلت: یا رسول ّ�: مُر لي بمثل عملھم، لعلي ألحق بھم، فقال یا أبا ھریرة ركب القوم
طریقاً صعباً لحقوا بدرجة الأنبیاء، آثروا الجوع بعدما أشبعھم ّ�، والعريَ بعدما كساھم، والعطش
بعدما أرواھم، تركوا ذلك رجاءَ ما عند ّ�، تركوا الحلال مخافة حسابھم، صحبوا الدنیا بأبدانھم،
ولم یشتغلوا بشيء منھا، عجبت الملائكة والأنبیاء من طاعتھم لربھم، طوبى لھم، طوبى لھم، ودِدتُ
ً أن ّ� جمع بیني وبینھم، ثم بكى رسول ّ� صلى الله عليه وسلم شوقاً إلیھم، ثم قال: إذا أراد ّ� بأھل الأرض عذابا
فنظر إلیھم صرف العذاب عنھم، فعلیك یا أبا ھریرة بطریقتھم، فمَن خالف طریقتھم تعب في شدة

الحساب.

 

وصیة: الإنسانیة... كمال

ضھ فیھا على تكمِلةِ إنسانیتھ وھي: نتھا أبیاتاً أحرِّ كتبتُ إلى بعض معارفِنا بوصیةٍ ضمَّ

ً كنت بین الناس إنساناإنْ تكَن رَوحاً ورَیحانا

لِتكن في الخلقِ رحماناإنَّما أعطاكَ صورتھ

حاز ما یأتي وما كانافالذي قد حاز صورتھ



والذي قد جاءه الآناوالذي في الغیب من عجبٍ

إنمـــــا یدعوه مِحســــاناوإذا یدعوه خالقھ

وأوصى بعض الصالحین إنساناً فقال: أكثِرْ مساءلةَ الحكماء، ومتى أردت الخدمة ّ� فاعقل
لمن تخدمُ، ثم اخدم. سأل إبراھیم الأخمیميُّ ذا النون أن یوصیھ بوصیةٍ یحفظھا عنھ، قال: وتفعل؟
قال إبراھیم: قلت: نعم إن شاء ّ�، فقال: یا إبراھیم احفظ عني خمساً فإن أنت حَفظنھن لم تبالِ ماذا
أصبت بعدھن، قلت: وما ھن رحمك ّ�؟ قال: عانق الفقر، وتوسد الصبر، وعادِ الشھوات، وخالف
الھوى، وافزع إلى ّ� في أمورك كلھا، فعند ذلك یورثك الشكر والرضا والخوف والرجاء والصبر،
وتورثك ھذه الخمسة خمسةً: العلم، والعمل، وأداء الفرائض، واجتناب المحارم، والوفاء بالعھود،
ولن تصل إلى ھذه الخمسة إلاّ بخمس: علمٍ غزیرٍ، ومعرفةٍ شافیةٍ، وحكمةٍ بالغةٍ، وبصیرةٍ نافذةٍ،
ونفسٍ راھبةٍ، والویل كلُّ الویل لمن بلُيَ بخمسٍ: حرمانٍ، وعصیانٍ، وخِذلانٍ، واستحسان النفسَ لما
یسخط ّ�، والإزراء على الناس بما یأتي، وأقبح القبح خمسٌ: قبح الفِعال، ومساوي الأعمال، وثقل
الظھور بالأوزار، والتجسس على الناس بما لا یحبُّ ّ�، ومبارزة ّ� بما یكره، وطوبى ثم طوبى
لمن أخلص عشَرة: أخلص علمھ وعملھ، وحبھّ وبغضھ، وأخْذه وعطاءه، وكلامھ وصمتھ، وقولھ
وفعلھ، واعلم یا إبراھیم أن وجوه الحلال خمسة: تجارة بالصدق، وصناعة بالنصح، وصید البر
والبحر، ومیراث حلالِ الأصل، وھدیة من موضع ترضاھا، وكلُّ الدنیا فضولٌ إلاّ خمسةً: خبزٌ
ً أن یكون معھ یشبعك، وماءٌ یرویك، وثوب یسترك، وبیت یكنُّك، وعلم تستعملھ، وتحتاج أیضا
خمسة أشیاء: الإخلاص، والنیة، والتوفیق، وموافقة الحق، وطیب المطعم والملبس، وخمسة أشیاء
فیھا الراحة: ترك قرناء السوء، والزھد في الدنیا، والصمت، وحلاوة الطاعة إذا غِبت عن أعین
المخلوقین، وترك الإزراء على عباد ّ�، حتى لا تزدري على أحد یعصي ّ�، وعندھا یسقط عنك
خمس: المراء، والجدل، والریاء، والتزیین، وحبُّ المنزلة، وخمس فیھن جمع الھمّ: قطع كل علاقةٍ
دون ّ�، وترك كلِّ لذة فیھا حساب، والتبرم بالصدیق والعدو، وخفة الحال، وترك الادخار، وخمس
یا إبراھیم یتوقعھن العالم: نعمة زائلة، أو بلیة نازلة، أو میتة قاضیة، أو فتنة قاتلة، أو تزل قدمٌ بعد
ثبوتھا، حسبك یا إبراھیم إن عملت بما علمتك. ومن قول أبي العتاھیة في الوصایا منظوماً في ھذا

الباب:

أرى خلیلي كما یرانيما أنا إلاّ لمن یعاني



مكان مَن لا یرى مكانيلست أرى ما ملكتُ طرفي

لو جَھِدَ الخلقُ ما عدانيفلي إلى أن أموت رزق

وعن فلانٍ وعن فلانِفاستغنِ باّ� عن فلانٍ

للعِرضِ والوجھ واللسانِفالمالُ من حِلِّھ قوامٌ

مفتاحھُ العجزُ والتوانيوالفقرُ ذلٌ علیھ بابٌ

ھن من الـلھ في ضمانِورزقُ ربي لھ وجوهٌ

لیس لھ في العلوِّ ثانِسبحانَ مَن لم یزل علیاّ

فكلُّ حيّ سواه فانِقضى على خلقھ المنایا

إلاّ بكینا على الزمانِیا رب لمَ نبكِ من زمانٍ

 

نصیحة عمریة: عن النفاق

ً على ً فوق ما في قلبھ فإنما أظھر نفاقا قال عمر بن الخطاب  من أظھرَ للناس خشوعا
نفاق.

 

موعظة: التواضع

تتضمن وصیة ونصیحة نبویة، قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضعَ في غیر منقصة، وذلَّ
نفسھ في غیر مسكنة، وأنفقَ من مالٍ جمَعھ من غیر معصیة، وخالط أھل الفقھ والحكمة، ورحِم أھل



لة والمسكنة، طوبى لمن طابَ كسبھُ، وصَلحُت سریرتھ، وكرمت علانیتھ، وعزل عن الناس الذِّ
ه، طوبى لِمن عَمل بعلمھ، وأنفق الفضل من مالھ، وأمسك الفضلَ من قولھ. شرَّ

 

وصیة: الفضیل بن عیاّض ینصح ھارون الرشید

الفضیل بن عیاض لأمیر المؤمنین: روینا أن أمیر المؤمنین ھارون الرشید حجَّ ومعھ
الفضل بن الربیع، قال الفضل: أتاني أمیر المؤمنین فخرجت إلیھ مسرعاً، فقلت یا أمیر المؤمنین لو
أرسلت إليّ لأتیتك، فقال: وَیحك، قد حاك في نفسي شيءٌ، فانظر لي رجلاً أسألھ، فقلت: ھھنا سفیان
ابن عبیْنة، فقال: امضِ بنا إلیھ، فأتیناه، فقرعتُ الباب، فقال: مَن ذا؟ فقلت: أجب أمیر المؤمنین،
فخرج مسرعاً، فقال: یا أمیر المؤمنین لو أرسلت إليّ لأتیتك، قال: خذْ لما جئناك لھ رحمك ّ�،
فحدثّھ ساعةً، ثم قال لھ: علیك دیَن؟ قال: نعم، فقال لي: اقض دینھ، فلما خرجنا قال: ما أغنى عني
صاحبك شیئاً، انظر لي رجلاً أسألھ، فقلت: ھھنا عبد الرزاق، فذكر مثل ما جرى لھ مع سفیان،
وقال: ما أغنى عني صاحبك شیئأً، انظر لي رجلاً أسألھ، فقلت: ھھنا الفضیل بن عیاض، فقال:
دھُا، قال: اقرع الباب، فقرعت، فقال: مَن امضِ بنا إلیھ، فإذا ھو قائم یصلي یتلو آیةً من القرآن، یردِّ
ھذا؟ قلت: أجب أمیر المؤمنین فقال: ما لي ولأمیر المؤمنین، فقلت: سبحان ّ�، أما لھ علیك طاعة؟ٌ
فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة، فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاویة من زوایا البیت، فدخلنا
فجَعلَْنا نجول علیھ بأیدینا، فسبقت كفُّ أمیر المؤمنین قبلي إلیھ، فقال: یا لھا من كفّ ما ألینھا إن
نجتْ غداً من عذاب ّ� عز وجل، فقلت في نفسي لیكلمنھّ اللیلة بكلامٍ من قلب تقيّ، فقال: خذ لما
جئناك لھ، رَحِمَك ّ�، فقال لھ: إن عمر بن عبد العزیز لمّا وَليَ الخلافة دعا سالم بن عبد ّ�، ومحمد
، ورجاء بن حیوة، فقال لھم: إني قد ابتلیت بھذا البلاء، فأشیروا عليّ، فعدََّ الخلافة بن كعب القرظيَّ
بلاءً، وعددتھا أنت وأصحابك نعمة، فقال لھ257 سالم بن عبد ّ�: إن أردت النجاة من عذاب ّ�
فصم عن الدنیا، ولیكن فطرك منھا الموت، وقال لھ ابن كعب إن أردت النجاة من عذاب ّ� فلیكن
كبیر المسلمین عندك أباً، وأوسطھم عندك أخاً، وأصغرھم عندك ابناً، فوقَّر أباك، وأكرم أخاك،
وتحنن على ولدك، وقال لھ رجاءُ بن حیوة: إن أردت النجاة غداً من عذاب ّ�، فأحبّ للمسلمین ما
تحبُّ لنفسك، واكره لھم ما تكره لنفسك، ثم مُت إذا شئت، وإني أقول لك یا ھارون: إني أخاف علیك
أشد الخوف، یومٌ تزلُّ فیھ الأقدام، فھل معك - رحمك ّ� - مَن یشیر علیك بمثل ھذا؟ فبكى ھارون
بكاء شدیداً حتى غُشيَ علیھ، فقلت258: أرفق بأمیر المؤمنین، قال: تقتلُھ أنت وأصحابك، وأرفقُ بھ



أنا؟ ثم أفاق فقال لھ: زدني رحمك ّ�، فقال لھ: یا أمیر المؤمنین بلغني أنّ عاملاً لعمر بن عبد
رُك سھر أھل النار في النار مع خلود الأبد، وإیاك أن العزیز شكا إلیھ، فكتب إلیھ: یا أخي أذكِّ
ینُصرف بك من عند ّ� عز وجل، فیكون آخر العھد وانقطاع الرجاء، فلما قرأ الكتاب طوى البلاد
حتى قدَِم على عمر بن عبد العزیز، فقال لھ: ما أقدمك؟ قال: خلعتَ قلبي بكتابك؟ لا أعود إلى ولایةٍ
حتى ألقى ّ� عز وجل، قال: فبكى ھارون بكاء شدیداً، ثم قال لھ: زدني رحمك ّ�، فقال: یا أمیر
رني على إمارة، فقال المؤمنین إن العباس عمَّ المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: یا رسول ّ� أمَّ
لھ: یا عمّ إن الإمارة حسرةٌ وندامة یوم القیامة، فإن استطعت أن لا تكون أمیراً فافعل، فبكى ھارون
بكاءً شدیداً وقال لھ: زدني - رحمك ّ� - قال یا حَسَنَ الوجھ أنت الذي یسألك ّ� عزّ وجل عن ھذا
الخلق یوم القیامة، فإن استطعت أن تقي ھذا الوجھ فافعل، وإیاك تصبحَ وتمسي وفي قلبك غِشُّ لأحد
من رعیتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لھ غاشَّاً لم یرَُح رائحة الجنة، فبكى ھارون وقال: علیك
دیَن؟ فقال: نعم، دین لربي لم یحاسبني علیھ، فالویل لي إن سألني، والویل لي إن ناقشني، والویل لي
إن لم ألھم حجتي، قال: إنما یعني من دین العباد، قال: إن ربي لم یأمرني بھذا، وقد قال عز وجل:
اقُ}259 فقال سبحان ّ� أنا أدلُك على طریق النجاة، وأنت تكافئني بمثل ھذا، سَلمك زَّ َ ھُوَ الرَّ {إِنَّ �َّ
ّ� ووفقك، ثم صمت ولم یكلمنا، فخرجنا من عنده، فلما صرنا على الباب، قال لي ھارون: إذا
دللتني على رجلٍ فدلنّي على مثل ھذا، ھذا سید المسلمین، فدخلتْ علیھ امرأة من نسائھ، فقالت لھ: یا
ھذا قد ترى ما نحن فیھ من ضیق الحال، فلو قبلتَ ھذا المال لفرّجتَ عناّ بھ، فقال لھا: مَثلَي وَمثلَكُم
كمَثلَ قوم كان لھم بعیرٌ یأكلون من كسبھ، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمھ، فلما سمع ھارون ھذا الكلام
قال: ندخلُ فعسى أن یقبل المال، فلما علم الفضیل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء
ھارون فجلس إلى جنبھ فجعل یكلمھ ولا یجیبھ فبینا نحن كذلك إذ خرجت جاریةٌ سوداء فقالت لھ: یا

ھذا قد آذیت الشیخ ھذه اللیلة فانصرف رحمك ّ�، فانصرفنا.

وقال رجل لذي النون المصري: دلني على طریق الصدق والمعرفة، فقال: یا أخي أدِّ إلى
صدقَ حالك التي أنت علیھا على موافقة الكتاب والسنة، ولا ترقَ حیث لا ترقى فتزل قدمُك، فإنھ إذا

دلَُّ بك لم تسقط، وإذا ارتقیت أنت تسقط، وإیاك أن تترك ما تراه یقیناً لما ترجوه شكاً.

 

وصیة مشفق ناصح: أحكام الفرائض



لیكن آثرَ الأشیاء عندك وأحبھا إلیك إحكام ما افترض ّ� علیك واتقاء ما نھاك عنھ، فإنھ ما
تعبَّدك ّ� بھ خیرٌ لك وأفضل مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم تجب علیك، وأنت ترى أنھا
أبلغ لك فیما ترید، كالذي یؤدب نفسھ بالفقر والتقلل وما أشبھ ذلك، إنما ینبغي للعبد أن یراعيَ أبداً ما
وجب علیھ من فرضٍ فیحكمھ على تمام حدوده، وینظر إلى ما نھُي عنھ فیتقیھ على أحكم ما ینبغي،
فالذي قطع العباد عن ربھم عز وجل وقطعھم عن أن یرُزقوا حلاوة الإیمان وعن أن یبلغوا حقائق
الصدق، وحجب قلوبھم من النظر إلى الآخرة وما أعدَّ ّ� فیھا لأولیائھ وأعدائھ حتى یكونوا  كأنھم
مشاھدون، إنما قطعھم تھاونھُم عن إحكام ما فرض علیھم في قلوبھم وأسماعھم، وأبصارھم،
وألسنتھم، وأیدیھم، وأرجلھم، وبطونھم، وفروجھم، ولو وقفوا على ھذه الأشیاء وأحكموھا لأدخَل
علیھم البرَّ إدخالاً، یعجز أبدانھم وقلوبھم عن حمل ما رزقھم من حسن معرفتھ وفوائد كرامتھ، ولكن
أكثر القراء والنساك حقَّروا محقرات الذنوب، وتھاونوا بالقلیل منھا، وما فیھم من العیوب، فحُرموا

لذة ثواب الصادقین في العاجل، واستغفرِ ّ� مما تقول ولا تفعل.

 

وصیة: الوقوف بالنفس عند حدّھا

عبدِ ّ� المغاوري وكان رجلاً كبیراً من أھل لبَْلة من أعمال إشبیلیة بغرب الأندلس یعُرف
بالأندلسي، كان سبب رجوعھ إلى ّ� أن الموحدین لمّا دخلوا لبَْلة رَمَت امرأة علیھ نفسھا وقالت لھ:
ني من أیدي ھؤلاء القوم، فأخذھا على عنقھ وخرج بھا، فلما خلا بھا وكان احملني إلى أشبیلیة، ونجِّ
من الشطار الأشداّء الأقویاء، وكانت المرأة ذات جمالٍ فائقٍ، فدعتھ نفسُھ إلى وقاعھا فقال: یا نفسُ
ھي أمانة بیدي، ولا أحبُّ الخیانة، وما ھذا وفاءٌ مع صاحبھا، فأبت علیھ نفسھ إلاّ الفعل، فلما خاف
على نفسھ أخذ حجراً وجعل ذكََره علیھ، وھو قائم وأخذ حجراً آخرَ فقال بھ علیھ، فرضخھ بین
الحجرین، فقال: یا نفسي النار ولا العار، فجاء منھ واحدُ زمانھ، وخرج من حینھ یطلب الحجّ: فأقام
بالإسكندریة إلى أن مات بھا، أدركتھُ ولم أجتمع بھ، فأخبرني أبو الحسن الإشبیلي قال: أوصاني عبد
ّ� المغاوري، فقال لي: یا أبا الحسن آمرك بخمسٍ، وأنھاك عن خمسٍ: آمرك باحتمال أذى الخلق،
وإدخال الراحة على الإخوان، وأن تكون أذناً لا لساناً (أي اسمع ما یتُكلم بھ)، والخامسُ أن تكون مع
الناس على نفسك، وأنھاك عن: معاشرة النساء، وحب الدنیا، وحب الریاسة، وعن الدعوى، وعن

الوقوع في رجال ّ�.



 

وصیة حكیم: سرور الأبد

رویناھا من حدیث ابن مروان المالكيِّ في المجالسة قال: حدثنا ابن أبي الدنیا، قال: سمعت
محمد بن الحسین یقول: قال حكیم لحكیم: أوصني فقال: إجعل ّ� ھمك، واجعل الحزن على قدر

ذنبك، فكم من حزین وقفَ بھ حزنھُ على سرور الأبد، وكم من فرح نقلھ فرحھ إلى طول الشقاء.

 

ً وصیة نبویة: للموت ذكرا

روینا من حدیث أبي الدرداء قال: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم (توبوا إلى ّ� قبل أن تموتوا، وبادروا
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وَصِلوا الذي بینكم وبین ربكم تسعدوا، وأكثروا الصدقة ترزقوا،
وأمروا بالمعروف تحُصنوا260، وانھوا عن المنكر تنُصروا، أیھُا الناس إن أكیسَكم أكثركم للموت
ذكراً، وأحزنكَم261 أحسنكُم لھ استعداداً، ألا وإنّ من علامات العقل التجافي عن دار الغرور،

والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكنى القبور، والتأھب لیوم النشور) وأنشد بعضھم:

والعیشُ یجمعنُا والدارُ والوطنُكناّ على ظھرھا والدھرُ في مَھَل

والیومَ یجمعنا في بطنھا الكفنَُففرّقَ الدھرُ بالتصریف ألفتَنَا

 

وصیة: الإلحاد بالحرم

الجرھميِّ: عمرَو بن لحَيّ بالحرم، قال ّ� تعالى: {وَمَنْ یرُِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نذُِقْھُ مِنْ عَذاَبٍ
ألَِیمٍ}262 فكان ابن عباس یسكن الطائف لأجل ذلك، وثبتَ عن رسول ّ� أنھ قال: (احتكار الطعام

بمكة إلحادٌ فیھ) قال الجرھميُّ یخاطب عمرو بن لحيّ یوصیھ:

ـكة إنھا بلد حرامیا عمرو لا تظلم بمـ

وكـــــذاك یخترم الأنامسائِلْ بعادٍ أین ھم



ین لھم بھا كان السوام263ومَن العمالیق الذ

 

وصیة: نصیحة للفتیان

أوصى ذو النون بعضَ الفتیان: یا فتى خذ لنفسك بسلاح الملامة، واجمعھا264 بردِّ الظلامة
قھا فرائض الإیمان، تظفر بنعیم تلبس غداً سرابیل السلامة، وأقصرھا في روضة الأمان، وذوِّ
نھا على الفقر، حتى تكون تامّ الأمر، فقال لھ الفتى: وأيُّ نفسٍ الجنان، وجَرّعھا كأس الصبر، ووطِّ
تقوى على ھذا؟ فقال: نفسٌ على الجوع صبرت، وفي سربال الظلام خَطرتْ، نفسٌ ابتاعت الآخرة
بالدنیا، بلا شرطٍ ولا ثنُیا265، نفس تدرّعت رھبانیة القلق، ورَمت الدُّجا إلى واضح القلق، فما بالكُ
بنفس في وادي الحنادس266 سلكت، وھجرت اللذات فملكت، وإلى الآخرة نظرت، وإلى الفناء
أبصرت، وعن الذنوب أقصرت، وعلى النزر من القوت اقتصرت، ولجیوش الھوى قھرت، وفي
ظلام الدیاجي زھرت، فھي بقناع الشوق مختمرة، وإلى عزیزھا في غَلس الظلام مشمّرة، وقد نبذت

المعایشَ ورعت الحشائش، ھذه نفسٌ خدومٌ، عملت لیوم القدوم، وكلُّ ذلك بتوفیق الحي القیوم.

 

وصیة: بالخیر موصوفا

أوصى ذو النون أخاه الكفلَ، قال لھ: یا أخي كن بالخیر موصوفاً، ولا تكن للخیر وصّافاً.

 

وصیة نبویة: حسن الجوار

حدثّنا بھا محمد بن قاسم بمدینة فاس، قال: ثنا ھبة ّ� بن مسعود، ثنا محمد ابن بركات، ثنا
، حدثني علي بن الحسین بن بنُدار، ثنا محمد بن سلامة بن جعفر، ثنا ھبة ّ� بن إبراھیم الخولانيُّ
إسماعیل بن أحمد بن أبي حازم، حدثنا أبي، ثنا عمرو بن ھاشم، حدثنا سلیمان بن أبي كریمة، عن
محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي ھریرة قال: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: یا أبا ھریرة أحسن مجاورة
من جاورك تكن مسلماً، وأحسن مصاحبة مَن صاحبك تكن مؤمناً، واعمل بفرائض ّ� تكن عابداً،

وارضَ بقسَْم ّ� تكن زاھداً.



 

ً وصیة: أبو العتاھیة ینصح شعرا

مُحكمة في موعظةٍ منظومةٍ لأبي التاھیة:

وشرَّ كلامِ القائلین فضولھُألا إنّ خیرَ الذُّخرِ تنالھُ

إلى غیرھا، والموتُ فیھا سبیلھُألم ترَ أنّ المرءَ في دارِ بلُغةٍَ

إذا كان لا یكفیكَ منھ قلیلھُوأيُّ بلاغٍ یكُتفَى بكثیره

یفُارقُ فیھنّ الخلیلَ خلیلھُمَضاجعُ سكان القبور مَضاجعٌ

فكلٌّ بھا ضیفٌ وشیكٌ رَحیلھُتزوّد من الدنیا بزادٍ مِنَ التقّى

فإنَّ المنایا مَن أتت لا تقُیلھُوخذ للمنایا - لا أبا لكَ - عُدّةً

267 قواھا أو لملكٍ تزیلھُوما حادثاتُ الدھرِ إلاّ لعِزّةٍ تبَتُّ

نھ دیوانھَ: ومن ذلك لھ أیضاً مما ضمَّ

ومجیئھُ وذھابھُ تقدیرُعیبُ ابن آدمَ ما علمتَ كثیرُ

الموتُ حقٌ والبقاءُ یسیرُغَرّتكْ نفسك للحیاةِ مُحِبةًّ

فیھا یسیرٌ لو علمتَ حقیرُلا تغبط الدنیا فإن جمیع ما

الدُّنیا على الأیام كیف تصیرُ؟یا ساكنَ الدنیا ألم ترَ زھرة

إنْ أنت لم تقنع فأنت فقیرُسَل ما بدَا لك أن تنال من الغنى

إنّ الصغیرَ من الذنوبِ كبیرُیا جامعَ المالِ الكثیرِ لغیَرِه



أو ھَل علیك من المنون خَفیر268ُ؟ھل في یدََیك من الحوادث قوةٌ

وإذا خلا بكَ منْكرٌ ونكیرُماذا تقول إذا رحلْتَ إلى البلَى

 

وصیة: مَنْ نعاشر ونصحب

قال بعضھم: سألت أسُتاذي: مَن أحادثھ من الناس وإلى مَن أسكن؟

فقال: علیك بمحادثةِ مَن لا تكتمھ ما یعلمھ ّ� منك، واجعل للناس ظاھرك وّ� باطنك،
وعاشرھم بالتي ھي أحسن.

 

وصیة: القناعة

في حكایةٍ عن بعض أھل الولایة، قال بعض السّیاح: كنت جائزاً في بعض سیاحاتي في
أرض الشام، إذ مررت بنھر یقُال لھ نھر الذھب، فرأیت في ظھر قریة من قرى ذلك النھر صومعة
فیھا راھبٌ، فنادیتھ: یا راھب أجبني، فلم یجبني، فنادیتھ الثانیة: یا راھب أجبني فلم یجبني، فنادیتھ
، فاطّلع فرآني، فقال: ما حاجتك، وما الذي الثالثة: یا راھب أجبني، أو قال فنادیت الثالثة: یا ربانيُّ
ترید؟ فقلت لھ: عظةٌ أو وصیة أنتفع بھا، فقال لي: أوَ تركتَ الدنیا؟ قلت: نعم فقال لي: كُلْ القوتَ،
رھا الوقوف بین یدي الحي الذي لا یموت، ثم والزم السكوت، وعلل269ّ النفس فإنك تموت، وذكِّ

قال:

منــــــكِ یا دار الیسیرُلوْ قنِعْنا لكفانا

وبلایــــــــــاك كثیــــــــــرُأنتِ نعُماكِ قلیلٌ

حیــــث لا تمشي القبورُوقبورٌ تتلاشى

إنمــــــا الناّقــــدْ بصیــــرُیا مبھْرجْ لا تبرھْرجْ



قال: فتركتھ وبتُّ لیلتي، فلما أصبحت عدت إلیھ، ونادیت یا راھب زدني من تلك الحكمة،
فقال لي: كلْ مما كسبتھ یمینك وعَرِقَ فیھ جبینك، فإنْ ضَعفَُ فسل ربك فإنھ یعینك، ثم قال:

وزلزلـــــتِ الأرض زلزالھاإذا الساعة اقتربت یا لھا

من الناس یومئذ ما لھا؟فلا بدّ من سائلٍ قائلٍ

ث أخبارَھا، ربَّھا وربُّك لا شك أوحى لھاتحدِّ

تشُیب الكھولَ وأطفالھاوتنفطِر270 الأرض عن ساعةٍ

ولكن ترى النفسُ ما ھالھاترى الناس سكرى بلا قھوةٍ

ولو ذرةٌ كان مثقالھاترى النفسُ ما قدمت محضراً

إذا كنت في الحشر حمّالھا؟ذنوبي بلائي فما حیلتي

فإمّا علیھـــــا وإمّا لھایحاسِبھا ملِكٌ قادرٌ

قال: فتركتھ وبتُّ لیلتي، فلما أصبحت عدت إلیھ، ونادیتھ یا راھب زدني من تلك الحكمة،
فقال لي: صلِّ الفرض، واذكر العرض، ولا تطلب من أحد الصلة ولا القرض، ثم قال:

ً وتركُك للعصیان حقاً متى یقض؟متى تھجرُ الدنیا وتنوي لھا بغضا

وعمرك في الدنیا یساق بھا ركْضا؟متى یا صَفیقَ الوجھ271ِ تضمر توبةً

یرضك ثقل اللبن تحت الثرى رضّافلا بد بعد الموت أن تسكن البِلى

وتشھد أھوال القیامة والعرْضاوتعُطى كتاباً فیھ كلُّ فضیحةٍ

لعلّ الذي أسخطتھ لعسَى یرَضىفقم في دیاجي اللیل ّ� طائعاً



قال فتركتھ وبتُّ لیلتي، فلما أصبحتُ عدت إلیھ، ونادیتھ: یا راھب زدني من تلك الحكمة،
فقال لي: یا ھذا شغلتني عن عبادة ربي، فقمت إلیھ مودعاً، فقال لي: كل الصبر، والزم الفقر ثم

أنشد:

إذا كنت المصرّ على الفسادِمتى تھُدى إلى سبل الرشادِ

قادِنھارَك لاعباً تغترُّ فیھ ولیلك لا تملُّ من الرُّ

أضر علیك من ظلم العبادفدع ظلم العباد فلیس شيءٌ

إلى السفر البعید على انفرادوَھيِّ الزاد إنك ذو رحیلٍ

فإن الموت میقات العبادتأھب للذي لا بدّ منھ

لھم زادٌ وأنت بغیر زادِ؟یسرك أن تكون زمیل قومٍ

وروینا عن بعض علماء ھذا الشان، من أھل ّ� الناصحین أنفسھم أنھ قال: ینبغي - لمن علم
أن لھ مقاماً بین ّ� عز وجل لیسألھ عما أسلف في ھذه الدار - أن لا یؤثرَ القلیل على الجزیل الكثیر،
ولا التواني والتقصیر على الجدّ والتشمیر، ولا سیما إذا كان ممن قد أیدّه ّ� منھ بإتقان العلم، ولقحَ
عقلھ بدلالات الفھم أن لا یتحیر في ظلمة الغفلة، التي تحیر فیھا الجاھلون، والعجب لأھل ھذه
الصفة: كیف استوحشوا من طاعة ّ� وأنِسوا بغیره، وركنوا إلى الدنیا وتقلُّب حالاتھا، وكثرة آفاتھا،
ولا زادتھم الدنیا إلاّ ھواناً، ولا ازادادوا لھا إلا إكراماً، فما مستیقظٌ من وسَنة یخلع وثیق الغلِّ من
عنقھ، ویھتك جِلباب الران عن قلبھ، وإنّ من أنصح النصحاء لك یا أخي من نبھّك مِنْ أمرك على
الحجة، وأمرك بالرحلة، ولم یحسن لك (سوف) و(أرجو) و(لعل) و(یكون) فما رأیتُ ھذه الخصال
تورث صاحبھا إلاّ الخسارة والندامة، فكابدوا التسویفَ بالعزم، وبادروا التفریط بالحزم، فقد وضح

لھم الطریق، وّ� المستعان المرشد والدلیل.

 

وصیة: علاج الشھوة القویة



سئل بعض أھل ّ� عن أھون272 ما یجده العبد على تسكین الشھوة، فقال: الصیام بالنھار،
والقیام باللیل، وحذف الشھوات، والتغافل عنھا، وترك محادثة النفس بذكرھا، فقیل لھ: فإن الرجل
یصوم بالنھار، ویقوم باللیل، ولا یأكل الشھوات ویجد في نفسھ حركة واضطراباً، فقال لھ: ذلك من
فرط فضل شھوة مقیمة فیھ من الأول، فلیقطع أسباب المادة منھا جھده، ویمسكھا عن نفسھ بالھموم
والأحزان وتسكین سلطانھا بذكر الموت، وتقریب الأجل، وقصر الأمل، وما یشغل القلوب. إقطع
عن نفسك الشھوات، واستقبل المراقبة لمن ھو علیك رقیب، والمحافظة على طاعة من ھو علیك

حسیب، نسأل ّ� تعالى التوفیق على بلاغ الطریق والخروج من كل ضیق، إنھ قوي شفیق.

 

وصیة: حسن الاستقامة یوصل الجنة

حَ لھ، ومن تقرب حَ صُحِّ في ذكرى: قال بعض العلماء: مَن وثِق بالمقادیر استراح، ومن صَحَّ
ب، ومن صغى273 صُغي لھ، ومن توكل وثق، ومن تكلف ما لا یعنیھ ضیع ما یعنیھ، وقیل قرِّ

لبعضھم: بم ینال العبد الجنة؟

فقال: بحسن استقامة لیس فیھا زوَغان، واجتھاد لیس معھ سھو: ومراقبةِ ّ� في السر
والعلانیة، وانتظار الموت بالتأھب لھ، والمحاسبة لنفسك قبلَ أن تحُاسَب. كن عارفاً خائفاً، ولا تكن
عارفاً واصفاً، لا تكن خصماً لنفسك على ربك تستزیده في رزقك وجاھك، ولكن خصماً لربك على
ً من نفسك، لا تجمع معك علیك، ولا تلقَ أحداً بعین الازدراء والتصغیر وإنْ كان مشركاً، خوفا

عاقبتك فلعلك تسُلبُ المعرفة ویرُزَقھُا، وقال ذو النون: تعوذوا باّ� من القبّْطي274 إذا استغرب.

وھذه وصیة عجیبة مجربة قالھا مجرب ولھا حكایة، قال ذو النون المصري: رأیت في بربا
ً فیھا: احذروا العبید المعتقین، والأحداث المتقربن276، والجند بموضع یقال لھ: دندرة275 مكتوبا
والمتعبدین، والنبط المستعربین، حدثنا بھذا یونس ابن یحیى بن العباس القصّار تجاه الركن الیماني،
سنة تسع وتسعین وخمسمائة، عن أبي بكر بن عبد الباقي، عن أبي الفضل بن أحمد عن أحمد بن
عبد ّ�، عن محمد بن إبراھیم، قال: سمعت عبد الحكم بن أحمد بن سلام یقول: سمعت ذا النون

یقول الحكایة.

 



وصیة: رؤیا حق

وصیة إلھیة: حدثنا عماد الدین عبد ّ� بن الحسن المعروف بابن النحاس، قال: حدثني بدرٌ
الجندي، قال: قال لي عليُّ بن الخطاب الجزريُّ بالجزیرة، وكان من الصالحین: رأیت الحقَّ في
، قال ذلك / فسكتُّ ، فقال لي: یا ابن الخطاب تمنَّ ، قال: فسكتُّ النوم فقال لي: یا ابن الخطاب تمنَّ
ثلاثاً، ثم قال لي في الرابعة: یا ابن الخطاب أعرضُ علیك ملكي وملكوتي وأقول لك تمنَّ وتسكت؟
فقال: قلت یا رب إنْ نطقتُ فبِك، وإن تكلمت فبما تجریھ على لساني، فما الذي أقول؟ فقال: قل أنت
بلسانك، فقلت: یا رب شرفت أنبیاءك بكتب أنزلتھا علیھم، فشرفني بحدیثٍ لیس بیني وبینك فیھ
واسطة فقال: یا ابن الخطاب: من أحسن إلى من أساء إلیھ فقد أخلص ّ� شكراً، ومن أساء إلى من

أحسن إلیھ فقد بدلّ نعمة ّ� كفراً، قال: فقلت یا رب زدني، فقال یا ابن الخطاب: حسبك حسبك.

 

وصیة: أصدق الوصایا من القرآن الكریم

(وصیة) بل وصایا إلھیة: أصدق الوصایا وأنفعھا ما ورد في القرآن العزیز من أوامر الحق
عباده ونواھیھ، المنزل من حكیمٍ حمید، نزل بھ الروح الأمین على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لیكون من
راً بذلك القلوب الغافلة، المنذرین، بلسان عربي مبین، فلنذكر منھا ما یسره ّ� على لساني، مذكِّ
ً بكلام ّ� تعالى فمن ذلك ما ذكره سبحانھ في سورة البقرة: {لاَ تفُْسِدُوا فِي الأرَْضِ}277 وتبركا
ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ {آمِنوُا كَمَا آمَنَ النَّاسُ} {اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ} {فلاََ تجَْعلَوُا ِ�َّ
رِ الَّذِینَ آمَنوُا تعَْلمَُونَ}- وھنا سرٌّ لمن تفكر، {فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتِي وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} {وَبشَِّ
الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ} {وَأوَْفوُا بِعھَْدِي أوُفِ بِعھَْدِكُمْ وَإِیَّايَ وَعَمِلوُا الصَّ
لَ قاً لِمَا مَعكَُمْ وَلاَ تكَُونوُا أوََّ فاَرْھَبوُنِ} {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أنَْعمَْتُ عَلیَْكُمْ} {وَآمِنوُا بِمَا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ
كَافِرٍ بِھِ وَلاَ تشَْترَُوا بِآیاَتِي ثمََناً قلَِیلاً وَإِیَّايَ فاَتَّقوُنِ * وَلاَ تلَْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَْتمُْ
بْرِ وَالصَّلاةَِ} اكِعِینَ} {وَاسْتعَِینوُا بِالصَّ كَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَّ تعَْلمَُونَ * وَأقَِیمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ
{وَاتَّقوُا یوَْمًا لاَ تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیْئاً وَلاَ یقُْبلَُ مِنْھَا شَفاَعَةٌ وَلاَ یؤُْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ ھُمْ
ةٍ ینُْصَرُونَ} {فتَوُبوُا إِلىَ باَرِئِكُمْ فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ} {كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ} {خُذوُا مَا آتیَْناَكُمْ بِقوَُّ
َ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَاذْكُرُوا مَا فِیھِ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ} {لاَ تعَْبدُُونَ إِلاَّ �َّ
كَاةَ} {لاَ تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تخُْرِجُونَ وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأقَِیمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ



ةٍ وَاسْمَعوُا} {فلاََ تكَْفرُْ} {لاَ تقَوُلوُا ُ} {خُذوُا مَا آتیَْناَكُمْ بِقوَُّ أنَْفسَُكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ} {آمِنوُا بِمَا أنَْزَلَ �َّ
{ِ نْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ �َّ مُوا لأَِ رَاعِناَ وَقوُلوُا انْظُرْناَ وَاسْمَعوُا} {فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا} {وَمَا تقُدَِّ
كَّعِ السُّجُودِ} {فلاََ تمَُوتنَُّ رَا بیَْتِي لِلطَّائِفِینَ وَالْعاَكِفِینَ وَالرُّ {وَاتَّخِذوُا مِنْ مَقاَمِ إِبْرَاھِیمَ مُصَلىًّ} {طَھِّ
ِ وَمَا أنُْزِلَ إِلیَْناَ وَمَا أنُْزِلَ إِلىَ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} {قوُلوُا آمَنَّا بِا�َّ
وَیعَْقوُبَ وَالأسَْباَطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَى وَعِیْسَى وَمَا أوُتِيَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّھِمْ}278 {فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ} {فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ} {فلاََ تخَْشَوْھُمْ
ا فِي الأرَْضِ حَلالاًَ طَیِّباً وَلاَ وَاخْشُوْنِي} {فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ} {كُلوُا مِمَّ
ِ} {فمََنْ ُ} {كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا ِ�َّ َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ} {اتَّبِعوُا مَا أنَْزَلَ �َّ تتَ
َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ} {فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا ةَ وَلِتكَُبِّرُوا �َّ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّھْرَ فلَْیصَُمْھُ} {وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّ
یاَمَ وا الصِّ بِي} {وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى یتَبَیََّنَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأبَْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَِمُّ
ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا} {وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ إِلىَ اللَّیْلِ وَلاَ تبُاَشِرُوھُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ �َّ

ِ َ} {وَقاَتِلوُا فِي سَبِیلِ �َّ بیَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِھَا إِلىَ الْحُكَّامِ} {وَأتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابِھَا وَاتَّقوُا �َّ
َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوھُمْ وَأخَْرِجُوھُمْ مِنْ حَیْثُ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتدَُوا إِنَّ �َّ
أخَْرَجُوكُمْ} {وَلاَ تقُاَتِلوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یقُاَتِلوُكُمْ فِیھِ فإَِنْ قاَتلَوُكُمْ فاَقْتلُوُھُمْ} {وَقاَتِلوُھُمْ
ِ} {فمََنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیَْھِ بِمِثلِْ مَا اعْتدََى عَلیَْكُمْ} ینُ ِ�َّ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنْةٌَ وَیكَُونَ الدِّ
ِ} {وَلاَ وا الْحَجَّ وَالعَمُْرَةَ ِ�َّ ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا} {وَأتَِمُّ {وَأنَْفِقوُا فِي سَبِیلِ �َّ
ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ یاَ أوُلِي الألَْباَبِ} دُوا فإَِنَّ خَیْرَ الزَّ تحَْلِقوُا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ} {وَتزََوَّ
َ عِنْدَ الْمَشْعرَِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُم} {ثمَُّ أفَِیضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ {فاَذْكُرُوا �َّ
َ فِي أیََّامٍ مَعْدُودَاتٍ} َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا}279 {وَاذْكُرُوا �َّ َ} {فاَذْكُرُوا �َّ وَاسْتغَْفِرُوا �َّ
لْمِ كَافَّةً} {وَلاَ تقُاَتِلوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یقُاَتِلوُكُمْ فِیھِ} {وَلاَ تنَْكِحُوا {ادْخُلوُا فِي السِّ
} {ولاَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُا} {فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلاَ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ
مُوا ُ} {فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ وَقدَِّ رْنَ فأَتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ �َّ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّى یطَْھُرْنَ فإَِذاَ تطََھَّ
یْمَانِكُمْ أنَْ َ عُرْضَةً لأَِ رِ الْمُؤْمِنِینَ} {وَلاَ تجَْعلَوُا �َّ َ} {وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ مُلاقَوُهُ وَبشَِّ لأِنْفسُِكُمْ وَاتَّقوُا �َّ
ِ فلاََ تعَْتدَُوھَا} {فأَمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ وا وَتتََّقوُا وَتصُْلِحُوا بیَْنَ النَّاسِ} {تِلْكَ حُدُودُ �َّ تبَرَُّ

ِ ِ ھُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ �َّ حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لِتعَْتدَُوا} {وَلاَ تتََّخِذوُا آیاَتِ �َّ سَرِّ
َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ} َ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ عَلیَْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَلیَْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یعَِظُكُمْ بِھِ وَاتَّقوُا �َّ



} {لاَ تضَُآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلدَِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لھَُ بِوَلدَِهِ} {لاَ توَُاعِدُوھُنَّ {فلاََ تعَْضُلوُھُنَّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ
َ یعَْلمَُ ا إِلاَّ أنَْ تقَوُلوُا قوَْلاً مَعْرُوفاً وَلاَ تعَْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یبَْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلھَُ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ سِر�
َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ} {وَمَتِّعوُھُنَّ عَلىَ الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الْمُقْتِرِ مَا فِي أنَْفسُِكُمْ فاَحْذرَُوهُ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ
لوََاتِ وَالصَّلاةَِ قدََرُهُ مَتاَعًا} {وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تنَْسَوُا الْفضَْلَ بیَْنكَُمْ} {حَافِظُوا عَلىَ الصَّ
ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْيَ یوَْمٌ لاَ بیَْعٌ فِیھِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ ِ قاَنِتِینَ} {أنَْفِقوُا مِمَّ الْوُسْطَى وَقوُمُوا ِ�َّ
ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ شَفاَعَةٌ} {لاَ تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَىَ} {أنَْفِقوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ
َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بِآخِذِیھِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیھِ} {اتَّقوُا �َّ الأرَْضِ وَلاَ تیَمََّ
ِ} {إِذاَ تدََاینَْتمُْ بِدَیْنٍ إِلىَ أجََلٍ مُسَمّىً فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُْ باَ} {وَاتَّقوُا یوَْمًا ترُْجَعوُنَ فِیھِ إِلىَ �َّ مِنَ الرِّ

َ ُ فلَْیكَْتبُْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ وَلْیتََّقِ �َّ بیَْنكَُمْ كَاتِبٌ بِالْعدَْلِ وَلاَ یأَبَْ كَاتِبٌ أنَْ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ �َّ
رَبَّھُ وَلاَ یبْخَسْ مِنْھُ شَیْئاً فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ سَفِیھًا أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَْ یمُِلَّ ھُوَ
فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّھُ بِالْعدَْلِ وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإَِنْ لمَْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَنْ
رَ إِحْدَاھُمَا الأخُْرَى وَلاَ یأَبَْ الشُّھَدَاءُ إِذاَ مَا دُعُوا وَلاَ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْدَاھُمَا فتَذُكَِّ
تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِیرًا أوَْ كَبِیرًا إِلىَ أجََلِھِ}280 {وَأشَْھِدُوا إِذاَ تبَاَیعَْتمُْ} {فلَْیؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَھَُ
َ رَبَّھُ وَلاَ تكَْتمُُوا الشَّھَادَةَ} واعلموا أن ّ� تعالى قد ذكر في كتابھ كلَّ صفة یحمدھا ّ�، وَلْیتََّقِ �َّ
ً أن نجتنب ما ذمّ من ذلك، ونتصفَ بما حدّ من ذلك، وقرّر وكلَّ صفة یذمھا ّ� وصیةً لنا وتعریفا
على أمُور وَبخّ بھا عباده، ونعتَ كلَّ صاحب صفةٍ بما ھو علیھ عند ّ�، فممّا حَمِدَ {الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ
، والإیقانُ ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ} والإیمانُ بما أنُزل على الرسل  بِالْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَمِمَّ
بالآخرة، وقال فیھم {أوُلئَِكَ عَلىَ ھُدَىً مِنْ رَبِّھِمْ}281 أي على بیانٍ وتوفیقٍ حیث صَدقوا ربھم فیما
أخبرھم بھ مما ھو غیب في حقھم {وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ} الناجون من عذاب ّ� الباقون في رحمة
ّ�. ومما ذمّھ: الكافرُ والمنافقُ فالكافر ذو الوجھ الواحدِ الذي أظھر معاندةَ ّ� فسواء علیھ أعلمھ
الحقُ أو لم یعلمھ، فإنھ لا یؤمن بشيء من ذلك لا عقلاً ولا شرعاً، وأخبر أن ّ� تعالى ختم على قلبھ
بخاتم الكفر، فلا یدخلھ الإیمان مع عملھ بھ، وختم على سمعِ فھمھ وھو الجاھل فلم یعلم ما أراد ّ�
بما قالھ، وعلى أبصارِ عقولھم غشاوةٌ، حیث نسبوا ما رأوه من الآیات إلى السحر، وقال في ذي
الوجھین وھو المنافق: إنھ یقول: آمنا باّ� وبما جاء من عند ّ� وھو لیس كذلك، وإنما یفعل ذلك
ً ّ� والذین آمنوا، وجعل الفساد صلاحاً، والصلاح فساداً، والإیمان سفھا، والمؤمنین سفھاء، خداعا
ویأتي المؤمنین بوجھ یرضیھم، ویأتي الكافرین بوجھٍ یرضیھم، فأخبرَ ّ� أنّ ھؤلاء ھم الذین



اشتروا الضلالة بالھدى فما ربحت تجارتھم وما كانوا مھتدین، وأنھم الصُمُّ عن سماع ما ذكرھم ّ�
بھ، البكُم عن الكلام بالحق، العمْي عن النظر في آیات ّ�، وأنھم لا یرجعون، ومما ذمّ ّ�: الذین
ینقضون عھد ّ� من بعد میثاقھ، ویقطعونَ ما أمر ّ� بھ أن یوصل ویفسدون في الأرض، فأخبر أن
ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْیاَكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْیِیكُمْ ثمَُّ إِلیَْھِ أوُلئك ھم الخاسرون، وقررَ: {كَیْفَ تكَْفرُُونَ بِا�َّ
ترُْجَعوُنَ}282ومما وبخ بھ: من أمر بالبرِّ ونسي نفسھ {أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ
تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ}283 ومما ذم: من أعطاه الأنفسَ فطلب الأدْوَن لقلةِ علمھ ودناءة ھمتھ،
فقال {وَإِذْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لنَْ نصَْبِرَ عَلىَ طَعاَمٍ وَاحِدٍ} یشیر إلى أنّ الصبر مع ّ� صعبٌ {فاَدْعُ لنَاَ
ا تنُْبِتُ الأرَْضُ مِنْ بقَْلِھَا وَقِثَّائِھَا وَفوُمِھَا وَعَدَسِھَا وَبصََلِھَا} فقال لھم {أتَسَْتبَْدِلوُنَ رَبَّكَ یخُْرِجْ لنَاَ مِمَّ
الَّذِي ھُوَ أدَْنىَ} وھو ما ذكروه {بِالَّذِي ھُوَ خَیْرٌ} وھو ما أنزل ّ� علیھم من المنّ والسلوى، فأشار
إلى دناءة ھمتھم بقولھ {اھْبِطُوا مِصْرًا}، لما نزلوا من الأعلى إلى الأدنى قیل لھم {اھْبِطُوا مِصْرًا
لَّةُ وَالْمَسْكَنةَُ} لأنھم ھبطوا فإَِنَّ لكَُمْ مَا سَألَْتمُْ} إنما ھي أعمالكم تردُّ علیكم {وَضُرِبتَْ عَلیَْھِمُ الذِّ
ِ}284 لأنھم لم یختاروا ما اختار ّ� لھم وكفروا بالأنبیاء وبآیات ّ� وقتلوا {وَباَءُوا بِغضََبٍ مِنَ �َّ

الأنبیاء بغیر حق، وعصوا واعتدوا. ومما ذمھم بھ القساوةُ فقال بعد تقریر ما أنعم ّ� بھ علیھم {ثمَُّ
قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً}285 وإنما كانت أشد قسوة لأن من الحجارة
ما یتفجر منھ الأنھار، وإن منھا لما یشققُ فیخرج منھا الماء، وإن منھا لما یھبطُ من خشیة ّ�، وأنتم
ما عندكم في قلوبكم من ھذا شي، یذمھم بذلك، ومما ذم من یقولُ ما توسوس بھ نفسھ وما یوسوس لھ
شیطانھ: ھذا من عند ّ� لیشتروا بھ ثمناً قلیلاً من الجاه والرئاسة علیھم، وما یحصلونھ من المال،
فأخبر ّ� تعالى أن لھم الویلَ من ّ� من أجل ذلك، ھذا كلھ ذكره ّ� لنا في كتابھ لنجتنبَ مثل ھذا
َ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ الصفات، ومما أوصى بھ عباده مما بحمده أن لا تعبدوا {إِلاَّ �َّ
كَاةَ}286 فمن لم یعمل بوصیتھ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأقَِیمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ
ووصف حالھ على جھة الذم، یسمعنا تعالى ما جرى من عباده حتى لا نسلك مسلكھم الذي ذمھ ّ�
بھ، فقال عقیب ھذا القول: {ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إِلاَّ قلَِیلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ}287 {ثمَُّ أنَْتمُْ ھَؤُلاءَِ تقَْتلُوُنَ
أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِیقاً مِنْكُمْ مِنْ دِیاَرِھِمْ تظََاھَرُونَ عَلیَْھِمْ بِالإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَإِنْ یأَتْوُكُمْ أسَُارَى
مٌ عَلیَْكُمْ إِخْرَاجُھُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بِبعَْضٍ}288؟ كما قال في تفُاَدُوھُمْ وَھُوَ مُحَرَّ
ِ وَرُسُلِھِ وَیقَوُلوُنَ قوُا بیَْنَ �َّ ِ وَرُسُلِھِ وَیرُِیدُونَ أنَْ یفُرَِّ حقھم وحقّ أمثالھم {إِنَّ الَّذِینَ یكَْفرُُونَ بِا�َّ
نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِبعَْضٍ وَیرُِیدُونَ أنَْ یتََّخِذوُا بیَْنَ ذلَِكَ سَبِیلاً}289 فأخبر أن ھؤلاء ھم الكافرون



نْیاَ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یرَُدُّونَ إِلىَ أشََدِّ ً وقال {فمََا جَزَاءُ مَنْ یفَْعلَُ ذلَِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَیاَةِ الدُّ حقا
ا تعَْمَلوُنَ} فإنھ أخبر عن ھؤلاء أنھم الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ الْعذَاَبِ وَمَا �َّ
یخفف عنھم العذاب ولا ھم ینصرون، كما اشترى أوُلئك الضلالةَ بالھدى فما ربحت تجارتھم وما
كانوا مھتدین، كما اشترى أمثالھم العذابَ بالمغفرة، فعجب ّ� من صبرھم على النار بقولھ: {فمََا
أصَْبرََھُمْ عَلىَ النَّارِ}290 فدل على أنھم عرفوا الحقّ وجحدوا مع الیقین كما قال في حق مَن ھذه
صفتھ في النمل {وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقنَتَھَْا أنَْفسُُھُمْ}291 یعني: الآیات براھین على صدقھم فیما

َ ا} وأي آیة كانت للعرب معجزةً مثل القرآن، ولذلك قال {ذلَِكَ بِأنََّ �َّ أخبروا بھ عن ّ� {ظُلْمًا وَعُلوُ�
لَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ}292 وقال في الذین یكتمون ما أنزل ّ� من البینات والھدى من بعد ما بیناّه للناس نزََّ
ُ وَیلَْعنَھُُمُ اللاَّعِنوُنَ}293 وأنھ من سئل عن تعین علیھ الجواب عنھ - في الكتاب {أوُْلئَِكَ یلَْعنَھُُمُ �َّ
وھو یعلمھ فكتمھ وھو مما أنزلھ ّ� - ألجمَھُ ّ� بلجامٍ من نار، وأن الذین كتموا ما أنزل ّ� من
الكتاب واشتروا بھ ثمناً قلیلاً أي بكتمانھم لِما حصّلوه من المال والرئاسة بذلك أن أوُلئك لا خلاقَ لھم
ً فقال لھم: في الآخرة ولا یكلمھم ّ� یوم القیامة ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیم، وأوصى عباده أیضا
ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ {لیَْسَ الْبِرُّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا�َّ
وَالْمَلائَِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ ذوَِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ
ابِرِینَ فِي كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعھَْدِھِمْ إِذاَ عَاھَدُوا وَالصَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلاةََ وَآتىَ الزَّ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ}294 فأخبر أن أوُلئك الذین صَدقوا وأوُلئك ھم المتقون، وأوصى وليَّ رَّ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ
الدم أن یعفوَ ویخليّ بین القاتل والمقتولِ یوم القیامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حكم القاتل قوََداً حكمُ القاتلِ اعتداءً
وھو قولھ تعالى: {وَجَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْھَُا}295 فقال في صاحب التسعة: إما إن قتلھ كان مثلھَ
فتركھ ولم یقتلھ {فمََنْ عُفِيَ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيءٌ فاَتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ} من ولي الدم {وَأدََاءٌ إِلیَْھِ
بِإِحْسَانٍ} من القاتل إلى ولي الدم {فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذلَِكَ} أي إن قتلھ بعد ذلك غدراً وقد رضي بالدیة
وبما عفا عنھ منھا {فلَھَُ عَذاَبٌ ألَِیمٌ}296، وذكر في حق مَن حضرتھُْ الوفاةُ أن یوصيَ لھَُ التصرف
فیھ من مالھ وھو: الثلث للأقربین، وھم الذین لاحظَّ لھم في المیراث، وللوالدین وھو مذھب ابن
عباس، حتى إنھ یعصي عنده من لم یوص لوالدیھ عند الموت بالمعروف وھو أن لا یتجاوز ثلثَ
مالھ، وأخبر أنھ {حَق�ا عَلىَ الْمُتَّقِینَ}، وأخبر أنھ مَن بدَّلھ بعد ما سمعھ من الموصي فإنما إثمھ على
الذین یبدلونھ من الأولیاء والحكام، وأخبر عن الساعي بالصلح بین الموصي والموصَى لھ أنھ لا إثم
علیھ، فھذه كلُّھا وصایا إلھیة منصوص علیھا، ومنھا أیضاً: أخبر الحقُّ أنھ لا یتبع المتشابھَ من



الكتاب ویتأولھ على ما یعطیھ نظره إلاّ مَن في قلبھ زیغ - أي میل عن الحق - وأخبر أنھ ما یعلم
تأویلھ إلاّ ّ�، وأن الراسخین في العلم یقولون {آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ}، ومن جعلھ معطوفاً فیكون 
- الراسخون في العلم - مَن أعلمھم ّ� بتأویل ما أراد بذلك، وأقام ّ� عذرَ عباده في  قولھ: {زُیِّنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ}297 الآیات، وأخبر - عن الذین یقولون {رَبَّناَ إِنَّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنَاَ ذنُوُبنَاَ وَقِناَ
ادِقِینَ وَالْقاَنِتِینَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتغَْفِرِینَ بِالأسَْحَارِ}298 وھم الذین ابِرِینَ وَالصَّ عَذاَبَ النَّارِ * الصَّ
رَةٌ} وأخبر اتقّوا - أنّ لھم {عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَأزَْوَاجٌ مُطَھَّ
ً سبحانھ أن الذین یقتلون النبیین بغیر حق - ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس - أن لھم عذابا
ً وما لھم من ناصرین ینجونھم299 من ذلك العذاب، ونھانا أن نتخذ الكافرین أولیاءَ من دون ألیما
المؤمنین في نصرة دینھ إلاّ أن نتقي منھم تقاة، وأنھ من فعل ذلك فلیس من ّ� في شيء، وقد حذرنا
ّ� نفسھ، وقال صلى الله عليه وسلم حین نھانا عن التفكر في ذات ّ�، لأنھ لیس كمثلھ شيء، وقال ّ� لنبیھ صلى الله عليه وسلم أن

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ}300. َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ �َّ یقول لنا {قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

 

وصیة: من ّ� الغنى

رك وصیة إلھیة في ذكر مَن یغبطُ ّ� من عباده، قال ّ� تعالى (أنا أغنى الشركاء عن الشِّ
فمن عمل عملاً أشرك فیھ غیري فأنا منھ بريء وھو للذي أشرك).

 

وصیة: أحب الأولیاء إلى ّ�

وصیة إلھیة، یقول ّ� تعالى: (إن أغبط أولیائي عندي المؤمن الخفیف الحاذ301ّ ذو حظّ من
صلاةٍ، أحسنَ عبادة ربِّھ وأطاعھ في السر والعلانیة، وكان غامضاً في الناس لا یشار إلیھ بالأصابع،
وكان رزقھ كفافاً، فصبر على ذلك) ثم نقر رسولُ ّ� صلى الله عليه وسلم عندما قال ھذا الحدیثَ عن ربھ بیدیھ، ثم

لتَ منیتھ، وقلتّ بواكیھ، وقل تراثھ). قال: (عُجِّ

 

وصیة: الجنان لمن عفا عن أخیھ



وصیة في إصلاح ذات البین، قال أنس بن مالك: بینما رسول ّ� صلى الله عليه وسلم جالسٌ إذ رأیناه یضحك
حتى بدت ثنایاه، فقال عمر: ما أضحكك یا رسول ّ�، بأبي أنت وأمُي؟ قال: (رجلان من أمُتي جَثیَا
بین یدي ربّ العزة تعالى، فقال أحدھما: یا رب خُذ لي بمظلمتي من أخي، فقال: أعطِ أخاك مظلمتھ،
قال: یا رب لم یبقَ من حسناتي شيءٌ، قال یا رب فلیحمل عني من أوزاري) وفاضت عینا رسول
ّ� صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: (إن ذلك لیوم عظیم، یومٌ یحتاج الناس فیھ أن یحمل من أوزارھم) قال:
(فیقول ّ� عز وجل للطالب: ارفع رأسك فانظر إلى الجنان، فرفع رأسھ فقال: یا ربِّ أرى مدائن
من فضةٍ، وقصوراً من ذھب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي ھذا، لأي شھید ھذا؟ قال: ھذا لمن أعطاني
الثمن: قال: یا رب: ومن یملك ذلك؟ قال، أنت تملكھ، قال: بماذا یا رب؟ قال: بعفوك عن أخیك، قال:
یا رب قد عفوتُ عنھ، قال ّ� تعالى: خذ بید أخیك فأدخلھ الجنة) ثم قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم عند ذلك:

(اتقّوا ّ� وأصلحوا ذاتَ بینكم، فإن ّ� تعالى یصُلح بین المؤمنین یوم القیامة).

 

وصیة إلھیة من التوراة:

روینا من حدیث كعبِ الأحبار أنھ قال: وجدتُ في التوراة اثنتي عشرة كلمةً فكتبتھا وعلقّتھا
ً بھا (یا ابن آدم إن رضیتَ بما قسمتُ لك أرحتُ قلبك وبدنكَ في عنقي أنظر فیھا كلّ یوم إعجابا
وأنت محمود، وإن لم ترضَ بما قسمت لك سلطت علیك الدنیا حتى تركضَ فیھا ركضَ الوحش في
البریة، وعزتي وجلالي لا تنال منھا إلاّ ما قدرّت لك وأنت مذموم، یا ابن آدم كلُّ یریدك لھ وأنا
أرُیدك لك، وأنت تفرُّ مني، یا ابن آدم ما تنصفني خلقتك من تراب، ثم من نطفةٍ ولم یعیني خلقك،
أفیعییني رغیفٌ أسوقھ إلیك في حین؟ یا ابن آدم إني وحقي لك محبٌ، فبحقي علیك كن لي محباً، یا
ابن آدم خلقتك من أجلي، وخلقت الأشیاء من أجلك فلا تھتك ما خلقتُ من أجلي فیما خلقتُ من أجلك،

یا ابن آدم كما لا أطُالبك بعمل غد، لا تطالبني برزقِ غدٍ، یا ابن آدم: لي علیك فریضة، ولك عليَّ
رزق، إن خنتني في فریضتي لم أخنك في رزقك على ما كان منك، یا ابن آدم لا تخافنََّ فوتَ الرزق
ما دامت خزائني مملوءةً، وخزائني مملوءةٌ لا تنفد أبداً، یا ابن آدم لا تخافنََّ من ذي سلطانٍ ما دام

سلطاني باقیاً، وسلطاني باقٍ لا ینفد أبداً، یا ابن آدم لا تأمن مكري حتى تجوز على الصراط).

 

وصیة: معصیة الحبیب للحبیب شدیدة



وصیة خلیلیة في الوَجل من ّ� تعالى، لما قال ّ� تعالى لإبراھیم الخلیل علیھ الصلاة
والسلام: یا إبراھیم ما ھذا الوَجل الشدید الذي أراه منك؟ قال: فقال لھ إبراھیم: یا ربِّ وكیف لا
أوجل ولا أكون على وجلٍ؟ وآدم أبي كان محلُّھ في القرب منك، خلقتھ بیدیك ونفختَ فیھ من
روحك، وأمرتَ الملائكة بالسجود لھ فبمعصیة واحدةٍ أخرجتھ من جوارك، فأوحى إلیھ: یا إبراھیم

أما علمت أن معصیة الحبیب على الحبیب شدیدة.

 

وصیة: محجوب عن ّ�

ر بني : یا داود حَذِّ وصیة إلھیة بما یحَجب عن ّ� فعلھُ، أوحى عز وجل إلى داود 
إسرائیل أكلَ الشھوات، فإن القلوبَ المتعلقة بالشھوات محجوبةٌ عني.

 

وصیة: مناجاة

: أي رب أبعیدٌ أنت فأنادیكَ، أم قریبٌ وصیة إلھیة بذكر ّ� على كل حال، قال موسى 
فأناجیكَ، فقال ّ� تعالى لھ: أنا جلیس من ذكرني، ومن ذكرني فأنا معھ، قال فأي العمل أحب إلیك یا

رب؟ قال: تكُْثِر ذكري على على كل حال.

 

وصیة: قیام اللیل

وصیة إلھیة بقیامِ اللیل، یقول ّ� تعالى إذا نزل في الثلث الباقي من اللیل إلى السماء الدنیا:
لِع على أحبابي، كذبََ من ادعّى محبتي ونام عنِّي، ألیس كلُّ محبٍ یطَلب الخلوةَ بحبیبھ؟ أنا ذا مُطِّ

وقد مَثَّلوني بین أعینھم، وخاطبوني على المشاھدة، وكلموني بحضورٍ، غداً أقُِرُّ أعینھم في جناتي.

 

وصیة من ّ� لعبادة ھامة

(وصایا بما كلمّ ّ� عزّ وجلّ نبیھ موسى علیھ الصلاة والسلام، وذِكرى) یا موسى أدُنُ مني
واعرف قدري فإني أنا ّ�، یا موسى أتدري لِمَ كلمتك من بین خلقي، واصطفیتكُ برسالاتي



وبكلامي دون بني إسرائیل؟ قال: لا یا رب، قال: لأني اطّلعت على أسرار عبیدي فلم أرَ قلباً أصفى
لمودتي من قلبك، قال موسى: لِم خلقتني یا ربّ ولم أكُ شیئا؟ قال: أردت بك خیراً، قال: ربِّ مُنّ
ً مسروراً ً مخلداً ملتذاً، فرحا ، قال: أسكنتكُ جنتي في جواري مع ملائكتي، فتكونُ ھناك منعَّما عليَّ
أبدَ الآبدین، فقال موسى: یا رب فما الذي ینبغي لي أن أعمل؟ قال: لا یزال لسانكُ یكون رطباً من
ذكري، وقلبك وَجلاً من خشیتي، وبدنك مشغولاً بخدمتي، ولا تأمن مكري ولو ترى رجلكَ في
الجنة، قال موسى: یا رب فلِمَ ابتلیتني بفرعون؟ قال: إنما اصطنعتك لنفسي أخُاطب بلسانك بني
ین، وطرائقَ الآخرة، من اتبّعك منھم إسرائیل فأسمعھم كلامي، وأعُلمھم شریعة التوارة، وسنة الدِّ
ومن غیرھم كائناً من كان، یا موسى: بلِّغ بني إسرائیل وقل لھم: إني لما خلقت السموات والأرض،
خلقت لھما أھلاً وسكاناً، فأھل سمواتي ھم الملائكة وخالص عبادي الذین لا یعصون ّ� ما أمرھم
ویفعلون ما یؤمرون، یا موسى بلِّغ عني بني إسرائیل وقل لھم: مَن قبِل وصیتي، وأوفى بعھدي، ولم
یعصني رقیّتھ إلى رتبة ملائكتي، وأحللتھ جنتي معھم، وجازیتھم بأحسن ما كانوا یعملون، یا موسى
قل لبني إسرائیل عني: إني لما خلقت الجِن والإنس والحیوانات ألھمتھم مصالح الحیاة الدنیا،
وعرفتھم كیفیة التصرف فیھا لطلب منافعھا، والھرب من مضارھا، كلُّ ذلك لِما جعلت لھم من
السمع والبصر والفؤاد والتمییز أجمع، فھكذا ألھمت أنبیائي ورسلي، والخواصّ من عبادي،
وعرّفتھم أمرَ المبدأ والمعاد، والنشأة الأخُرى، وبینّت لھم الطریق وكیفیة الوصول إلیھا، یا موسى
قل لبني إسرائیل: یقَبلون من الأنبیاء وصیتي ویعملون بھا، واضمَنْ لھم عني أن أكفیھَم كلَّ ما
ً من كان من یحتاجون إلیھ من مصالح الدنیا والآخرة جمیعاً، إذا أوفوَا بعھدي، أو في بعدھم كائنا
سائر بني آدم، وألحقھم بأنبیائي وملائكتي في الدار الآخرة، دارِ القرار، فقال موسى: یا رب لو
خلقتنا في الجنة وكفیتنَا مِحَنَ الدنیا ومصائبھَا وبلایاھا، ألیس كان خیراً لنا؟ قال: یا موسى قد فعلت
بأبیكم آدم ما ذكرتَ، ولكن لم یعرف حقھّا، ولم یحفظ وصیتي، ولم یوفِ بعھدي، بل عصاني
فأخرجتھ من الجنة، فلما تاب وأناب وعدتھ أن أردهّ إلیھا، وآلیت على نفسي أن لا یدخلھا أحدٌ من
ذریتھ إلاّ مَن قبِل وصیتي، وأوفى بعھدي، فلا ینال عھدي الظالمین، ولا یدخل جنتي المتكبرون،
لأني جعلتھا للذین لا یریدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقین، یا موسى أدُعُ إليَّ عبادي
وذكَّرھم بآلائي، فإنھم لا یذكرون شیئاً من ذلك إلاّ كان خیراً لھم سالفاً وآنفاً، عاجلاً وآجلاً. یا موسى
الویل لمن تفوتھ جنتي، ویا حسرةً علیھ وندامةً حین لا تنفعانھ، یا موسى: خلقت الجنةَ یومَ خلقت
السمواتِ والأرض، وزینتھُا بألوان المحاسن، وجعلت نعیم أھلھا وسرورَھا رَوحاً وریحاناً، فلو نظر



أھل الدنیا إلیھا نظرةً من بعیدٍ لم تعجبھم الحیاة الدنیا بعدھا، یا موسى: ھي مذخورةٌ لأولیائي
وعبادي الصالحین، تحیتھم یوم یلقونھ سلام، طوبى لھم وحسن مآب.

 

وصیة: للإنسان من ّ� ھامة

یا ابن آدم صَلِّ أربعَ ركعات في أول النھار أكفِكَ آخره، أخرجھ النسّائي.

یقول ّ�: یا ابن آدم أنىّ تعُجزني وقد خلقتك من مثل ھذه؟ حتى إذا سویتك وعدلَتك، مشیتَ
بین یدیك، وللأرض منك وئیدٌ (یعني صوتاً) ثم جمعتَ ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي302َ قلتَ:

أتصدق، وأنىّ أوان الصدقة؟

 

وصیة إلھیة بإشفاق:

یقول ّ�: یا ابن آدم إنك إن تبذل الفضلَ خیرٌ لك، وإن تمسكھ شرُّ لك، ولا تلامُ على كفافٍ،
وابدأ بمن تعول، والید العلیا خیرٌ من الید السفلى.

 

وصیة إلھیة فیھا لطف:

حدثني بھا موسى بن محمدٍ القرظي بمكة، والضیاءُ عبد الوھاب بن سكینة ببغداد، عند

اجتماعي بھ برباطھ، وقال: یقول ّ�: إذا أحدثَ عبدي ولم یتوضأ فقد جفاني، وإذا توضأ ولم یصَلِّ
فقد جفاني، وإذا صلىّ ولم یدعني فقد جفاني، وإذا دعاني ولم أجبھ فقد جفوتھ، ولست بربٍ جافٍ،

ولست بربٍ جافٍ، ولست بربٍ جافٍ.

 

وصیة إلھیة نافعة في طھارة الجوارح:

یقول ّ�: یا أخا المرسلین، ویا أخا المنذرین یعني سیدنا محمداً صلى الله عليه وسلم یبُلِّغھا إلینا عن ربھ عزّ
وجل: أن لا تدخلوا بیتاً من بیوتي إلاّ بقلوبٍ سلیمة، وألسنٍ صادقة، وأیدٍ نقیة، وفروجٍ طاھرة، ولا



تدخلوا بیتاً من بیوتي ولأحدٍ من عبادي عند أحدٍ منھم ظلامة، فإن العبد ما دام قائماً بین یديّ یصلي،
فإني لا أقبل صلاتھ حتى یردّ تلك الظلامة إلى أھلھا، فإذا فعل ذلك، فأكون سمعھَ الذي یسمع بھ،
وبصره الذي یبصر بھ، ویكون من أولیائي وأصفیائي، ویكون جاري مع النبیین والصدیقین،

والشھداء والصالحین في الجنة.

 

وصیة: الواثب على الدنیا

وصیة إلھیة في توبیخ الواثب على الدنیا، قال ّ� تعالى: یا ابن آدم رَھَصَتك303ْ الدنیا ثلاثَ
رَھَصات: الفقر والمرض والموت، ومع ذلك إنك لوثاّب.

 

وصیة: التواضع

وصیة مَلكیة بالتواضع، أوحى ّ� إلى محمد صلى الله عليه وسلم - وعنده جبریل - إن شئتَ نبیاً عبداً، وإن
شئتَ نبیاً ملِكا؟ً فنظر إلى جبریل، فأومأ إلیھ جبریل أن تواضع، قال: فقلت نبیاً عبداً، فلو قلت نبیاً

مَلِكاً لسارت الجبال معي ذھباً وفضةً.

 

وصیة: تعظیم الأولیاء

وصیة إلھیة بتعظیم الأولیاء، یقول ّ� تعالى: من أھانَ لي ولیاً فقد بارزني بالمحاربة، وفي
روایة: فقد آذنتھُ بحربٍ، وقال أحبُّ عبادي عندي صاحب النصیحة، وقال تعالى: یا ابنَ آدم: خیري
ك إليّ صاعد، وأنا أتحبَّب إلیك بالنعم، وأنت تتبغض إليّ بالمعاصي، وفي كلِّ یوم إلیك نازلٌ وشرُّ
یأتیني مَلك كریمٌ بقبیح فعلك، یا ابن آدم ما تراقبني؟ أما تعلم أنك بعیني؟ یا ابن آدم: في خلوتك وعند
حضور شھواتك اذكرني وسلني أن أنزعھا من قلبك، وأعصمك عن معصیتي، وأبُغضھا إلیك،
وأیُسر لك طاعتي وأحببِّھا إلیك، وأزُین ذلك في عینك، یا ابن آدم: إنما أمرتك ونھیتك لتستعین بي
وتعتصم بحبلي، لا أن تعصیني وتتولى عني، وأعُرض عنك، أنا الغني عنك، وأنتَ الفقیر إليِّ، إنما
خلقتُ الدنیا وسخرتھا لك لتستعدّ للقائي، وتتزود منھا لئلا تعرض عني، وتخلد إلى الأرض، واعلم



بأن الدار الآخرة خیرٌ لك من الدنیا، فلا تختر غیرَ ما اخترت لك، ولا تكره لقائي فإنھ من كَره لقائي
كرھتُ لقاءه، ومن أحبّ لقائي أحببت لقاءه.

 

وصیة: ّ� سیف لا ینام

وصیة إلھیة برغبةٍ ورھبة، رویناھا من حدیث محمد بن مسلمة بن وضّاح، من أھل قرطبة
رحمھ ّ�، قال: قال ّ� لبني إسرائیل: رغبنّْاكم في الآخرة فلم ترغبوا، وزھّدناكم في الدنیا فلم
ر تزھدوا، وخوّفناكم بالنار فلم تخافوا، وشوقناكم إلى الجنة فلم تشتاقوا، ونحُنا علیكم فلم تبكوا، بشَِّ

القاتلین بأن ّ� سیفاً لا ینام، وھو دار جھنم.

 

وصیة: مودة من لا یحبك

، وخالفك فیما تكره لا تثق بمودة مَن لا یحبك إلاّ معصوماً. مَنْ صحبك ووافقك على ما تحبُّ
فإنما یصحب ھواه، ومن صحب ھواه فإنما ھو طالبُ راحة الدنیا، یا معشر المریدین: مَن أراد منكم
الطریق فلیلقَ العلماء بالجھل، والزھادَ بالرغبة، وأھلَ المعرفة بالصمت. وأوصاني شیخي رحمھ
ّ� أولَ ما دخلتُ علیھ قبل أن أرى وجھھ، فقال لي وقد قلت لھ: أوصني قبل أن تراني فأحفظَ عنك
: ھذه ھمةٌ عالیة شریفة یا ولدي: سُدّ الباب، وصیتكَ، فلا تنظر إليّ حتى ترى خلعتكَ عليّ، فقال 
واقطع الأسباب، وجالس الوھّاب، یكلمْك من غیر حجاب، فعملت على ھذه الوصیة حتى رأیتُ
بركتھا، ودخلتُ علیھ بعد ذلك فرأى خلعتھَا عليّ فقال: ھكذا ھكذا وإلاّ فلا لا، ثم قال: امحُ لي ما
كتبتَ، وانسَ ما حفِظتَ، واجھل ما علمتَ ولا تقف عند ما عرفت، وافنَ دائماً أبداً ما عشت، واتق
بھ فیما عملت، واعتصم بھ فیما أردت، فعملت بھا حتى أشرقت عليّ بركتھُا، ثم دخلت علیھ فقال:
إذا فتح لك باب السیر فیھ فلا تقف معھ تحجبْ عنھ، وافنَ عن كل ما یبدو لك منھ، وإیاك وإفشاء
ه فصنھ، وكن ھذا معھ على كلِّ حال، لا تتحدث معھ بما علمتھ، فإن في ذلك تضییعَ الوقت، سرِّ
واطلب المزید كما أمرك في قولھ لنبیھ صلى الله عليه وسلم یأمره وأمُّتھَ {وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}304، إطلب الحاجة
لةِ والافتقار، وقال لھ: بلسان الفقر لا بلسان الحُكم، یقول ّ� لأبي یزیدَ البسطاميّ: تقرب إليّ بالذِّ

أتُرك نفسَك وتعال.



: كن كالطیر الوَحداني، یأكل من رؤوس الأشجار، ویشربُ أوحى ّ� تعالى إلى موسى 
ً ممن ً بي واستیحاشا من الماء القراح305، إذا جَنَّھ اللیل أوى إلى كھف من الكھوف، استئناسا

عصاني، یا موسى آلیت على نفسي أني لا أتمم لمدبرٍ من دوني عملاً، یا موسى لأقطعنَّ أمَل كلِّ
مؤملٍ أمّل غیري، ولأقصِمنّ ظھر من استندَ إلى سواي، ولأطیلنّ وحشة من استأنس بغیري،
ولأعُرِضنّ عمن أحبّ حبیباً سواي، یا موسى: إن لي عباداً إن ناجَوني أصغیت إلیھم، وإن نادوَني
أقبلتُ علیھم، وإن أقبلوا عليّ أدنیتھُم، وإن دنَوا مني قربتھُم، وإن تقربوا مني اكتنفتھُمن وإن والوَْني
والیتھم، وإن صافوَني صافیتھم، وإن عملوا لي جازیتھم، ھم في حِمايَ، وبي یفتخرون، أنا مدبِّرُ
أمُورھم، وأنا سایس قلوبھم، وأنا متولي أحوالھم، لم أجعل لقلوبھم راحةً في شيء إلاّ في ذكري،
فذكري لأسقامھم شفاء، وعلى قلوبھم ضیاء، لا یستأنسون إلاّ بي، ولا یحَُطُّون رحال قلوبھم إلاّ

عندي، ولا یستقر بھم القرارُ إلاّ إليّ.

 

وصیة: سر خلق ّ� للإنسان

ة الأولى أن بعض من یوحى إلیھ من المتقدمین فكَّر في أمر التكلیف حُكي في زمان النبوَّ
والبلوى، ولم یتجھ لھ وجھُ الحكمة في ذلك، وقد أمره ّ� بالتفكر لھ ولعباده، فأخذ یناجي ربَّھ في
ه ولسانھ، فقال: یا رب خلقتني ولم تستأمرني، ثم تمیتني ولا تستشیرني، وأمرتني خلوتھ بِسرِّ
ً مغویاً، وركبتّ في نفسي شھواتٍ ونھیتني ولا تخُیرني، وسلطّتَ عليَّ ھوىً مردیاً، وشیطانا
مركوزةً، وجعلتَ بین عینيَّ دنیا مزینة، ثم خوفتني وزجرتني بوعیدٍ وتھدید، وقلت (استقم كما
أمُِرتَ) ولا تتبع الھوى فیضلكّ عن سبیلي، واحذر الشیطان أن یغویك، والدنیا لا تغرّنك، وتجنب
شھواتك لا تردیك، وآمالكَ وأمانیك لا تلھیك، وأوصیك بأبناء جنسك فدارِھم، ومعیشتكَ فاطلبھا من
وجھٍ حلال، فإنك مسؤول عنھا إن لم تطلبھا، ومسؤول عنھا إن طلبتھا من غیر وجھھا، ولا تنسَ
الآخرة كما لم تنس نصبیكَ من الدنیا، وأحسن كما أحسن ّ� إلیك، ولا تبغِ الفساد في الأرض، ولا
تعُْرض عن الآخرة فتخسَر الدنیا والآخرة، وذلك ھو الخسران المبین، فقد خصلتُ - یا رب - بین
أمُور متضادةٍ، وقوىً متجاذبة، وأحوالٍ متقابلة، فلا أدري كیف أعمل، ولا أھتدي أيّ شيء أصنع،
وقد تحیرتُ في أمُوري، وضللت عن حیلتي، فأدركْني یا رب، وخذ بیدي، ودلني على سبیل نجاتي،
وإلاّ ھلكتُ، فأوحى ّ� عز وجل إلیھ: یا عبدي ما أمرتكُ بشيء تعاونني فیھ، ولاّ نھیتكُ عن شيء
كان یضرني إن فعلتھَ، بل إنما أمرتكُ لتعلم أن لك رباًّ وإلھاً ھو خالقك ورازقك ومعبودك ومنشِئك،



وحافظك، وصاحبك وناصرك ومعینك، ولتعلمَ بأنك محتاج في جمیع ما أمرتك إلى معاونتي،
ً بأنك محتاج في جمیع ما نھیتكُ عنھ إلى وتوبتي، وھدایتي، وتیسیري، وعنایتي، ولتعلم أیضا
عصمتي وحفظي ورعایتي، وأنك إليّ محتاجٌ في جمیع تصرفاتِك وأحوالك في جمیع أوقاتك، من
أمُور دنیاك وآخرتك، لیلاً ونھاراً، وأنھ لا یخفي عليّ من أمُورك صغیرٌ ولا كبیر، سراً وعلانیةً،
ولیتبینَ لك وتعرفَ أنك مفتقر ومحتاج إليّ، ولا بدَّ لك مني، فعند ذلك لا تعرضُ عني، ولا تتشاغل
عني، ولا تنساني، ولا تشتغل بغیري، بل تكون في دائم الأوقات في ذكري، وفي جمیع أحوالك
وجمیع حوائجك تسألني، وفي جمیع تصرفاتك تخاطِبنُي، وفي جمیع خلواتك تناجیني وتشاھدني
وتراقبني، وتكونُ منقطعاً إليَّ من جمیع خلقي، ومتصلاً بي دونھم، وتعلمُ أني معك حیثُ ما تكون،
أراك وإن لم ترني، فإذا أردتَ ھذه كلھّا وتیقنت، وبان لك حقیقة ما قلت، وصحة ما وصفت، تركتَ
بك مني، وأوصلك إليّ، وأرفعكُ عندي، وتكون كلَّ شيء وراءك، وأقبلتَ إليّ وحدكَ، فعند ذلك أقرِّ
ً ً منعما ً مفضلاً مسروراً فرِحا من أولیائي وأصفیائي وأھل جنتي، في جواري مع ملائكتي، مكرما
ملذذاً آمناً، مُبْقى سرمداً أبداً دائماً، فلا تظنّ بي عبدي ظنَّ السوء، ولا تتوھم عليّ غیر ما یقتضیھ
كرمي وجودي، واذكر سالفَ إنعامي علیك، وقدیم إحساني إلیك، وجمیلَ آلائي لدیك، إذ خلقتك ولم
ً ذكیاً، ً لطیفاً، وبصراً حاداً، وحواسَّ دركة، وقلبا ً سویاً، وجعلت لك سمعا ً مذكوراً، خلقا تكُ شیئا
وفھماً ثاقباً، وذھناً صافیاً، وفكراً لطیفاً، ولساناً فصیحاً، وعقلاً رصیناً، وبنیةً تامة، وصورةً حسنة،
فتك المنافع وأعضاءَ صحیحةً، وأدوات كاملة، وجوارح طائعة، ثم ألھمتك الكلام والمقال، وعرَّ
والمضار، وكیفیة التصرف في الأفعال والصنائع والأعمال، وكشفتُ الحجبَ عن بصرك، وفتحتُ
عینك لتنظر إلى ملكوتي، وترى مجاريَ اللیل والنھار، والأفلاك الدوارة، والكواكب السیارة،
وعلمتكُ حسابَ الأوقات والأزمان والشھور، والأعوام والسنین والأیام، وسخّرت لك ما في البر
والبحر من المعادن والنبات والحیوان، تتصرف فیھا تصرفَ المُلاك، وتتحكم فیھا تحكَم الأرباب،
فلما رأیتكُ متعدیاً جائراً باغیاً، خائناً ظالماً طاغیاً، متجاوزَ الجدّ والمقدار، عرّفتكُ الحدود والأحكام،
والقیاسَ والمقدار، والعدل والإنصاف، والحقّ والصواب، والخیر والمعروف، والسیرة العادلة،
لیدوم لك الفضلُ والنِّعم، ویصُرف عنك العذاب والنِّقم، وغرّضتك لما ھو خیرٌ لك وأفضلُ، وأشرفُ
وأعزُّ وأكرم، وألذُّ وأنعم، ثم أنت تظنُّ بي ظنونَ السَّوء، وتتوھم عليّ غیرَ الحق، یا عبدي إذا تعذرّ
علیك فعل شيء مما أمرتك بھ، فقل: {لا حولَ ولا قوة إلاّ باّ� العليّ العظیم} كما قالت العرش لما
ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ}306 كما یقول أھلُ صفوتي ثقَلُ علیھم حملھُ، وإذا أصابتك مصیبةٌ فقل: {إِنَّا ِ�َّ



ومودتي، وإذا زلتّ بك القدمُ في مصیبتي فقل ما قال صفیيّ آدم وزوجھ: {رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإِنْ لمَْ
تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ}307. وإذا أشكلَ علیك أمرٌ، وأھمّك رأيٌ، أو أردتَ رشداً
وقولاً صواباً، فقل كما قال خلیلي إبراھیم: {وَاجْعلَْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِینَ * وَاجْعلَْنِي مِنْ
آلِّینَ * وَلاَ تخُْزِنِي یوَْمَ یبُْعثَوُنَ * یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ بِي إِنَّھُ كَانَ مِنَ الضَّ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِیمِ * وَاغْفِرْ لأَِ
َ بِقلْبٍ سَلِیمٍ}308. وإذا أصابتك مصیبةٌ فقل كما أعلمتكُ فیما أنزلتھ علیك وَلاَ بنَوُنَ * إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ
ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ}309. وإذا جَرَت منك ِ وَأعَْلمَُ مِنَ �َّ ِّي وَحُزْنِي إِلىَ �َّ من قولِ یعقوب: {إِنَّمَا أشَْكُو بثَ
خطیئةٌ فقل كما قال موسى علیھ الصلاة والسلام: {ھَذاَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ}310.
يءُ نفَْسِي وإذا صُرفتْ عنك معصیةٌ فقل كما قال یوسفُ علیھ الصلاة والسلام أو صاحبتھُ {وَمَا أبُرَِّ
ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفوُرٌ رَحِیمٌ}311. وإذا ابتلاك ّ� ببلیةٍ فافعل ما إِنَّ النَّفْسَ لأمََّ
ذكر ّ� عن داود علیھ الصلاة والسلام {فاَسْتغَْفرََ رَبَّھُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ}312 وإذا رأیتَ العصاةَ من
خلق ّ� والخاطئین من عباده، ولم تدرِ ما حكمُ ّ� فیھم، فقل كما قال عیسى علیھ الصلاة والسلام:
بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإِنْ تغَْفِرْ لھَُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ}313. وإذا استغفرت ّ� وطلبتَ {إِنْ تعُذَِّ
عفوه فقل كما قال محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره {رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إِنْ نسَِیْناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْمِلْ عَلیَْناَ
لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ
وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلانَاَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ}314. وإذا خِفْت عواقبَ الأمُور، ولم تدر بماذا
یخُْتم لك فقل كما یقول الأصفیاء {رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إِذْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَْتَ

َ لاَ یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ}315. الْوَھَّابُ * رَبَّناَ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیوَْمٍ لاَ رَیْبَ فِیھِ إِنَّ �َّ

 

وصیة: لا تظلم أحداً لا تحتاج دعائي

وصیة في موعظة: دخل محمد بن واسعٍ على بلال بن أبي بردة، في یوم حار، وبلالُ في
جیشھ وعنده الثلج، فقال بلال: یا أبا عبد ّ�: كیف ترى بیتنا ھذا؟ قال: إن بیتكَ لطیبٌ، والجنة أطیب
منھ، وذِكر النار یلھي عنھ، قال: فما تقول في القدَر؟ قال: على جیرانِك316 أھل القبور فتفكر فیھم
فإن فیھم شغلاً عن القدَر، قال: إدعُ لي قال: وما تصنع بدعائي، وعلى بابك كذا وكذا؟ وكلٌ یقول:

إنك قد ظلمتھم، یرتفع دعاؤھم قبل دعائي، لا تظلم أحداً، ولا تحتاج إلى دعائي.



ً ولا أرى أنیسا؟ً ومن كلام الحسن البصري: مالي أرى رجالاً ولا أرى عقولا؟ً أرى أناسا
دخلوا ثم خرجوا، عرفوا ثم أنكروا.

ً لقومٍ أمُروا بالزاد، ونوديَ فیھم بالرحیل، وحُبِس أولاھم على ً  عجبا ومن كلامھ أیضا
كین تحدُّ والتنور یسْجر، والكبش یعُْتلف، كفى بالتجارب أخراھم، وھم قعود یلعبون، یا ابن آدم: السِّ
تأدیباً، وبتقلب الأیام عظةً، وبذكر الموتِ زاجراً عن المعصیة، ذھبت الدنیا بحال وبالھا، وبقیت
الأیام قلائد في الأعناق، إنكم تسوقون الناس، والساعة تسوقكم، وقد أسُرع بخیاركم، فماذا تنظروا؟

أتنتظرون المعاینة؟ فكأنْ قد جاءتكم.

ومن كلام عمر بن عبد العزیز: إن لكل سفر زاداً لا محالة، فتزودوا - لسفركم من الدنیا إلى
الآخرة - وكونوا كمن عاین ما أعد ّ� من ثوابھ وعقابھ ترغبوا وترھبوا، ولا یطولنَّ علیكم الأمد
فتقسوَ قلوبكم، فوّ� ما بسََط أملاً مَن لا یدري لعلھ لا یصبح بعد مسائھ، ولا یمسي بعد صباحھ،
ولربما كانت بین ذاتِك خطفات المنایا، فكم رأیتم «ورأینا» من كان بالدنیا مغتراً، وإنما تقَرَُّ عین من
وَثِق بالنجاة من عذاب ّ�، وإنما یفرح من أمِنَ من الأھوال یوم القیامة، فأما من لا یداوي كَلْماً،
أصابھ جرحٌ من ناحیة أخُرى، أعوذ باّ� أن آمرَكم بما أنھى عنھ نفسي فتخسر صفقتي، لقد عنیتم
بأمر لو عنیتَ بھ النجوم لانكدرت317، ولو عنیت بھ الجبال لذابت، ولو عنیت بھ الأرض لتشققت،

أما تعلمون أنھ لیس بین الجنة والنار منزلة؟ٌ وأنكم صائرون إلى أحدھما.

 



 

ً وصیة: الخلق لیس عبثا

ً من أمُوركم : إن ّ� عز وجل لم یخلقكم عبثاً، ولم یدعْ شیئا ومن وصایاه في مواعظھ 
سدى، إنّ لكم معاداً ینَزل ّ� فیھ للحكم والقضاء بینكم، فخاب وخسرَ مَن خرج من رحمة ّ� عز
وجل، وحُرم الجنةَ التي عرضُھا السموات والأرض، فاشترى قلیلاً بكثیر، وفانیاً بباقٍ، وخوفاً بأمن،
ألا ترون أنكم في أسلاب318 الھالكین، وسیخلفھا بعدكم الباقون كذلك، حتى ترَُدَّ إلى خیر الوارثین،
في كلِّ یومٍ ولیلة تشیعون غادیاً ورائحاً إلى ّ� تعالى، قد قضى نحبھ وانقضى أجلھ حتى تغیبوه في
صَدع319ٍ من الأرض، ثم تدعوه غیرَ ممھدٍ ولا موسدٍ، قد خلعَ الأسباب، وفارق الأحباب وسكن
التراب، وواجھ الحساب، مرتھناً بعملھ، فقیراً إلى ما قدَّم، غنیاً عما ترك فاتقوا ّ� قبل نزول الموت،
وایمُ ّ� إني لأقول لكم ھذه المقالة، وما أعلم عند أحدٍ من الذنوب ما أعلم عندي، وما یبلغني عن أحدٍ
منكم حاجةٌ إلاّ أحببتُ أن أسدّ من حاجتھ ما قدرت علیھ، وما یبلغني أن أحداً منكم لا یسعھ ما عنده
إلا وَدِدت أنھ یمكنني تغییره حتى یستوي عیشنا وعیشھ، وایم ّ� لو أردت غیر ذلك من الغضارة
والعیش، لكان اللسان مني بھ ذلولاً عالماً بأسبابھ، ولكن سبق من ّ� كتابٌ ناطق وسنةٌّ عادلة حَثّ
فیھا على طاعتِھ، ونھى فیھا عن معصیتھ، ثم وضع طرف ردائھ على وجھھ فبكى وشھق وبكى

الناس.

 

وصیة: برسول ّ� أسوة حسنة

وعلیك بالاقتداء برسول ّ� صلى الله عليه وسلم في أحوالھ وأقوالھ وأفعالھ، إلاّ ما نصَّ علیھ أنھ مختص بھ
مما لا یجوز لنا أن نفعلھ، أو خاطب بھ أحداً من الناس أن یفعلھ، ونھى غیرَه عن ذلك.

بزََق رجلٌ في النیل بحضور ذي النون المصري، فقال: تعِستَ یا بغیضُ، تبزق على نِعمَ
ّ�؟ وكان ذو النون في ذلك الوقت في مشاھدة النِّعم الإلھیة التي أحوجنا إلیھا فلذلك حَكم علیھ حالھُ
فنطق بما نطق بھ، وكان شیخنا أبو مدین، وقع بینھ وبین أبي الحسن بن الدقاق، وكان ابن الدقاق
ممن یغشاه ویحضر مجلسھ، فانقطع عن حضور مجلسھ لأجل ذلك، فاستدعاه الشیخ وقال لھ: یا أبا



نا كما كنا، ما تغیرنا، ولا الحسن: ما شأنك انقطعت؟ إن شیطاني خاصم شیطانك، ونحن على وُدِّ
ندخل أنفسنا بینھما، فتذكر أبو الحسن، وقبَِل وصیة الشیخ، واستغفر ّ� ورجع إلى حضور مجلسھ.

 

وصیة: البلاء نعمة

وصیة بمكاتبة: اعتلّ رجل من إخوان ذي النون فكتب إلیھ أن یدعو لھ، فكتب إلیھ ذو النون:
سألتني أن أدعو ّ� لك أن یزیل عنك النعم؟ واعلم یا أخي أن العلة مجازاة یأنس بھا أھل الصفاء،
والھمم والضیاء في الحیاة ذكرك للشفاء، ومَن لم یعدَّ البلاء نعمةً فلیس من الحكماء، ومَن لم یأمن
الشفیقَ على نفسھ فقد أمِن أھل التھم على أمره، فلیكن معك یا أخي حیاءٌ یمنعك عن الشكوى

والسلام.

وقال بعضھم: كتبت إليّ تسألني عن حالي، فما عسیتُ أن أخُبرك بھ من حال، وأنا بین خلالٍ
موجعاتٍ، أبكاني منھن أربعٌ: حبُّ عیني للنظر، ولساني للفضول، وقلبي للرئاسة، وإجابتي إبلیس
عدوَّ ّ� فیما یكرهُ ّ�، وأقلقني منھا أربعٌ: عینٌ لا تبكي من الذنوب المنتنة، وقلب لا یخشع عند
نزول الموعظة، وعقل وھن فھمھ في محبة الدنیا، ومعرفة كلما قلبّتھا وجدتني باّ� أجھل، وأضناني
منھا أربع: أني عدمت خیر خصال الإیمان: الحیاء، وعدمت خیر زاد الآخرة: التقوى، وأفنیت أیامي

بمحبة الدنیا، وتضییعي قلباً لا أقتني مثلھ أبداً.

ووادعھ إنسان فقال لھ: قل لأبي یزیدَ إلى متى النومُ والراحة وقد جازتِ القافلة؟ فقال أبو
یزید: قل لأخي ذي النون: الرجلُ من ینامُ اللیلَ كلھّ ثم یصبح في المنزل قبل القافلة، فقال ذو النون:
ً لھ، ھذا كلامٌ لا تبلغُھ أحوالنا. وكان العلماء یكتبُ بعضھم إلى بعض بثلاث: مَن أحسن ّ� ھنیئا
سریرتھ أحسنَ ّ� علانیتھ، ومن أحسنَ آخرتھ أحسنَ ّ� لھ أمرَ دنیاه، ومَن أصلح ما بینھ وبین ّ�
أصلح ّ� ما بینھ وبین الناس. وكتب رجلٌ إلى عالم: ما الذي أكسبك علمك من ربك، وما أفادك في
نفسك ودینك؟ فكتب إلیھ العالمُ: أثبتَ العلمُ الحجة، وقطعَ عمودَ الشك والشبھة، وشغلتُ أیام عمري
بطلبھ، ولم أدركْ منھا ما فاتني، فكتب إلیھ الرجل: العلم نورٌ لصاحبھ، ودلیلٌ على حظّھ، ووسیلةٌ
إلى درجة السعداء، فكتب إلیھ العالم: أبلیتُ إلیھ في طلبھ جدَّ الشباب، فأدركني حین علمتُ الضعف
عن العمل بھ، ولو اقتصرتُ منھ على القلیل كان لي فیھ مُرشداً إلى السبیل. وكان شیخنا أبو عبد ّ�
المجاھدُ، وشیخنا تلمیذه أبو عبد ّ� بن قسوم نائبھُ في التدریس والإمامة، لایبرحان إلاّ والورقُ



والمدادُ والقلمُ معھما، یكتبان كلَّ یوم ما قدُرّ لھما من العلم رغبة أن یحشرا غداً عند ّ� من طلاب
العلم.

 

وصیة: إلا ما كان ّ�

دخل رجلٌ على عبد الملك بن مروان، ممن كان یوُصف بالفضل والأدب، فقال لھ عبد الملك
بن مروان: تكلمْ، قال لھ: بمَ أتكلم وقد علمتُ أن كلَّ كلام یتكلم بھ المتكلم وبالٌ علیھ إلاّ ما كان ّ�؟
فبكى عبد الملك، ثم قال: یرحمُك ّ� لم یزل الناس یتواعظون ویتواصَوْن، فقال الرجل: یا أمیرَ
المؤمنین إن للناس في القیامة جولةً لا ینجو من غُصص مرارتھا، ومعاینةِ الرّدى فیھا إلاّ مَن
أرضى ّ� بسخطِ نفسھ، قال فبكى عبد الملك، ثم قال: لا جَرَمَ وّ� لأجعلنّ ھذه الكلمات مثالاً نصُبَ

عیني ما عشت أبداً.

 

وصیة: عند أمیر صالح

وصیة مشفقٍ ناصح عند أمیرٍ صالح: لما قدَم عمرُ بن ھُبیرة العراق والیاً، أرسل إلى الحسن
والشعبي فأمر لھما ببیتٍ، فكانا فیھ شھراً أو نحوه، ثم إنّ الخصي غدا علیھما ذاتَ یوم فقال: إن
ً لھما، فقال: إن أمیر ً على عصا لھ، فسلم ثم جلس معظما الأمیر داخلٌ علیكما، فجاء عمر متوكئا
المؤمنین یزید بن عبد الملك، یكتب إليّ كُتبُاً، أعرفُ أن في إنفاذھا الھلاكَ، فإن أطعتھُ عصیتُ ّ�،
وإن عصیتھ أطعتُ ّ�، فھل تریان لي في متابعتي إیاه فرحا؟ً فقال الحسن للشعبي: یا أبا عمرو
أجبِ الأمیر، فتكلم الشعبي بكلامٍ یرید بھ إبقاء وجھٍ عنده، فقال ابن ھبیرة: ما تقول أنتَ یا أبا سعید؟
فقال: أیھا الأمیر، قد قال الشعبي ما قد سمعتَ، قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول یا عمر بن ھبیرة
یوشك أن ینزل بك مَلكٌَ من ملائكة ّ� تعالى فظٌ غلیظ لا یعصي ّ� ما أمره، فیخرجك من سعةِ
قصرك إلى ضیق قبرك، یا عمرُ بن ھبیرة: إن تتقِ ّ� یعصمك من یزیدَ بن عبد الملك، ولن
یعصمك یزیدُ بن عبد الملك من ّ� إن أطعتھ وعصیت ّ�، یا عمرُ بن ھبیرة: لا تأمنْ أن ینظر ّ�
إلیك على أقبح ما تعمل في طاعة یزیدَ بن عبد الملك فیغلقَ باب المغفرة دونك، یا عمرُ بن ھبیرة:
لقد أدركتُ ناساً من صدر ھذه الأمُة كانوا عن الدنیا - وھي مقبلةٌ - أشدَّ إدباراً من إقبالكم علیھا وھي
ً خوّفكھ ّ�، فقال: {ذلَِكَ لِمَنْ خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ مدبرة، یا عمرُ بن ھبیرة: إني أخُوّفكُ مقاما



وَعِیدِ}320 یا عمرُ بن ھبیرة: إن تكُ مع ّ� في طاعتھ كفاك یزیدَ بن عبد الملك، وإن تكُ مع یزیدَ بن
عبد الملك على معاصي ّ� وكلك ّ� إلیھ، فبكى عمرُ بن ھبیرة، وقام بعبرتھ، فلما كان من الغد
أرسل إلیھما بإذنھما وجوائزھما، فأكثر جائزةَ الحسن ونقَصَ جائزةَ الشعبي، فخرج الشعبي إلى
المسجد، فقال، أیھا الناس مَن استطاع منكم أن یؤُثرَ ّ� على خلقھ فلیفعلْ، فوالذي نفسي بیده ما علم

الحسنُ منھ شیئاً فجھلتھُ، ولكني أردتَ وجھ ابن ھبیرة فأقصاني ّ� منھ.

قلت321 وكتبتُ إلى عزّ الدیّن كیاكاووس سلطان بلاد الروم، جوابَ كتابٍ كتبَ بھ إليّ من
أنطاكیة، وكنتُ مقیماً بملطیة:

ومالي إلى ما أرتضیھ سبیلُكتبتُ كتابي والدموعُ تسیلُ

یقام ودین المبطلین یزولُأرُیدُ أرى دینَ النبي محمدٍ

یعِزّون، والدینُ القویمُ ذلیلُفلم أرَ إلاّ الزوَر یعلوُْ وأھلھُ

شفیقٍ فنصُّاحُ الملوك قلیلُفیا عِز دینِ ّ� سمعاً لناصحٍ

تشیرُ بأمرٍ ما علیھ دلیلُوحاذرْ بتأییدِ الإلھ بطانةً

فجُدْ وتوكلْ فالإلھ كفیلُلینمى بیتُ المال والبیت ساقط

 

وصیة: التفافات ولاة الأمور

وصیة بمراقبة الألفاظ المسموعة. بلغني أنّ عمر بن العزیز لما ولي الخلافة، أخذ أقطاعَ
أمیرٍ كبیر، كان أقطعھ إیاھا سلیمانُ بن عبد الملك، والولیدُ بن عبد الملك، فلما مات عمرُ بن عبد
العزیز وولي یزیدُ بن عبد الملك، جاء الأمیر إلیھ فقال لھ: إن أخاك سلیمانَ أمیر المؤمنین، والولید
، فأرید منك أن تردهّ عليّ، فقال: لا ً قطعھ عني أمیر المؤمنین عمر بن العزیز  أقطعاني شیئا
أفعل، قال: ولمَ؟ قال: لأن الحقَّ فیما فعل عمر بن عبد العزیز، قال: وبمَ ذلك؟ قال: لأن أخويّ أحسنا
إلیك وذكرتھما وما دعوتَ لھما، وعمر بن عبد العزیز أساء إلیك وذكرتھ فترضیتَ عنھ، فعلمتُ أن



عمر آثرَ ّ� على ھواه فیك، وأن سلیمان بن عبد الملك، والولید آثرا ھواھما على حق ّ�: فوّ� لا
رأیتھَ مني أبداً، وھذا مِنْ أحسن ما یحكى من التفافات ولاةِ الأمُور.

 

وصیة: حكمة بالغة

وصیة في موعظة. قال سعید بن سلیمان: كنت بمكة وإلى جانبي عبد ّ� بن عبد العزیز
العمُري، وقد حج ھارون الرشید، وقال لھ إنسان: یا أبا عبد ّ� ھو ذا أمیر المؤمنین یسعى وقد أخُلي
لھ المسعى، قال العمُري المرجل: لا جزاك ّ� عني خیراً، كلفتني أمراً كنت عنھ غنیاً، ثم قام فتبعھ،
فأقبل ھارون الرشید من المَرْوة یرید الصّفا، فصاح بھ: یا ھارون، فلما نظر إلیھ، قال: لبیك یا
عُمري ارقَ الصفا، فلما رقاھا قال: إرمِ بطرفك إلى البیت، قال: ھارون: قد فعلت، قال: كم ھم؟ قال:
ومَنْ یحُصیھم؟ قال: فكم في الناس مثلھُم؟ قال: خلقٌ لا یحصیھم إلاّ ّ�، قال: اعلم أیھا الرجل أن كلَّ
واحدٍ منھم یسُأل عن خاصة نفسھ، وأنت وحدك تسُأل عنھم كلَّھم، فانظر كیف تكون، قال: فبكى
ھارون الرشید وجلس، وجعل یعُطونھ مندیلاً للدموع، فقال العمُري: وأخُرى أقولھا؟ قال: قل یا عم،
قال: وّ� إن الرجل لیسرف في مالھ فیستحق الحجْر علیھ، فكیف بمن أسرف في مال المسلمین، ثم
مضى وھارون یبكي، قال البغَوي: فبلغني أن ھارون الرشید كان یقول: إني لأحُب أن أحجّ كلَّ سنةٍ،

ما یمنعني إلاّ رجلٌ من ولد عمر یسُمعني ما أكره.

 

وصیة: الإنسان لا یقنع بالقلیل ولا یشبع بالكثیر

وصیة نبویة في موعظة إلھیة: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (یقول ّ� تعالى: یا ابن آدم كلّ یوم
نرزقكُ وأنت تحزن، وینقص كلّ یوم من عمرك وأنتَ تفرح، أنت فیما یكفیك وتطلب ما یطغیك، لا

بقلیلٍ تقنع ولا بكثیر تشبع).

 

وصیة: موعظة العلماء للأفراد

حجّ أمیر المؤمنین أبو جعفر المنصور، فبینما ھو یطوف بالبیت لیلاً إذ سمع قائلاً یقول:
ّ نشكوا إلیك ظھورَ البغي والفساد في الأرض، وما یحول بین الحقّ وأھلھ من الطّمع) (اللھم إنا



فخرج المنصور فجلس ناحیةً من المسجد، ثم أرسل إلى الرجل، فصلى ركعتین، ثم استلم الرّكن،
وأقبل مع الرسول، فسلم علیھ بالخلافة، فقال لھ المنصور: ما الذي سمعتك تذكر؟ قال: إنْ أمّنتني یا
أمیرَ المؤمنین أعلمتكُ بالأمُور من أصُولھا، وإلاّ اقتصرت على نفسي ففیھا لي شغلٌ شاغل، قال
فأنتَ آمنٌ على نفسك، فقال، یا أمیر المؤمنین إن ّ� استرعاك أمرَ عباده وأموالھم، فجعلت بینك
وبینھم حجاباً من الجص والآجر، وأبواباً من الحدید، وحرّاساً معھم سلاح، ثم سجنت نفسك منھم،
وبعثت عمالك في جبایةِ الأموال وجمعِھا، وأمرت أن لا یدخل علیك من الناس إلاّ فلانٌ، ولم تأمر
بإیصال المظلوم والملھوف إلیك، ولا أحدَ إلاّ ولھ في ھذا المال حقٌ، فلما رأك النفرُ - الذین
استخلصتھم لنفسك، وآثرھم على رعیتك، وأمرت أن لا یحُجبوا دونك - تجبي الأموال وتجمعھا،
قالوا: ھذا خانَ ّ�، فما لنا لا نخونھُ، فأتمروا أن لا یصل إلیك من علم أخبارِ الناس إلا ما أحبوه، ولا
یخرجَ لك عاملٌ خوّنوه وعابوه حتى تسقط منزلتھ عندك، فلما انتشر ذلك عنك وعنھم، أعظمھم
الناسُ وھابوھم، وصانعوھم لیصلوا إلى ظُلم مَنْ دونھم، وكان أولَ من صانعھم عمالك بالھدایا
والأموال لیبقوا بذلك عمالكَ على ظلم رعیتك، ثم فعل ذلك ذو المقدرة والأموال من رعیتك لیصلوا
ً وفساداً، وصارَ ھؤلاء القومُ شركاءَك وأنتَ غافلٌ، فإن إلى ظلم مَنْ دونھم، فامتلأتْ بلادُ ّ� بغیا
جاء مُتظلم حِیْلَ بینك وبینھ، وإن أراد رفعَ قضیةٍ إلیك وجدك قد نھیتَ عن ذلك، ووقفت للناس رجلاً
ینظر في مصالحھم، فإن جاء ذلك المتظلم وبلغَ بطانتك خبرُه، سألوا صاحبَ المظالم أن لا یرفع
مَظلِمتھ إلیك، فلا یزال المظلومُ یختلف إلیھ ویلوذ بھ، ویشكوا ویستغیث ویدفعھ، فإذا جھد وخرج
ظھر لك وصرخ بین یدیك فضُرب ضرباً مبرحاً یكون نكالاً لغیره، وأنت تنظرُ فلا تنُكر، فما بقاء
الإسلام على ھذا؟ قال: فبكى المنصورُ بكاءً شدیداً وقال: ویحك، كیف أحتال لنفسي، قال: یا أمیر
ً یفزعون إلیھم من دینھم ویرضون بھم في دنیاھم وھم: العلماءُ وأھلُ المؤمنین، إنَّ للناس أعلاما
الدیّانة، فاجعلھم بطانتك یرشدوك، وشاورھم یشُدوك، فقال: قد بعثتُ إلیھم فھربوا مني، فقال: خافوا
أن تحملھم على طریقتك، ولكن افتحْ بابك، وسھّل حجابك، وانصر المظلومَ، واقمع الظالمَ وخذِ
الفيء، والصدقات على وجوھھا، وأنا ضامنٌ عنھم أنھم یأتونك ویساعدونك على صلاح الأمُة، ثم

أذُنّ بالصلاة فقام یصلي، وعاد إلى مجلسھ ثم طلب الرجلَ فلم یجده.

 

وصیة: إصلاح الآخرة



رویناھا من حدیث الھاشمي یبلغ بھا، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أیھا الناس أقبلوا على ما كُلفتموه من
إصلاح آخرتكم، وأعرضوا عمّا ضُمِن لكم من أمر دنیاكم، ولا تستعملوا جوارحَ غذیتْ بنعمتھ في
التعرض لسخطھ بمعصیتھ، واجعلوا شغلكم التماسَ مغفرتھ، واصرفوا ھممكم إلى التقرب إلیھ
بطاعتھ، إنھ مَنْ بدأ بنصیبھ من الدنیا فإنھ نصیبھُ من الآخرة، ولا یدركُ منھا ما یرید، ومَنْ بدأ

بنصیبھ من الآخرة وصل إلیھ نصیبھُ من الدنیا وأدرك من الآخرة ما یرید).

 

وصیة: اعتذار مقبول

منظومةٌ من ذي علمٍ في الاعتذار:

ً من التقصیر عذرَ أخٍ مقرّإذا اعتذر الصدیقُ إلیك یوما

فإن العفوَ سیمةُ كلِّ حُرّفصَُنْھ من عِتاَبك واعفُ عنھ

 

وصیة: كُنْ أكن، أنفِقْ أنُْفِقْ علیك

یقول ّ� تعالى: یا ابن آدم إذا ذكرتني شكرتني، وإذا نسیتني كفرتني، وقال: أنفقْ أنُفقْ
علیك، أنا مع عبدي إذا ذكرني تحركت بي شفتاه، لا أجمعُ على عبدي خوفین، ولا أجمعُ لھ أمَنین:
إن خافني في الدنیا لم یخفْ في الآخرة، وإن أمَنني في الدنیا لم یأمن في الآخرة. أین المتحابون
بجلالي، الیومَ أظلھم في ظِليّ. أنا عندَ ظنّ عبدي بي، وأنا معھ إذا دعاني، یقول ّ� لأھونِ أھلِ النار
عذاباً: لو أنّ لك ما في الأرض من شيء كنتَ تقتدي بھ؟ قال: نعم، قال: فقد سألتكُ ما ھو أھونُ من
ھذا وأنتَ في صلب آدم: أن لا تشرك بي شیئاً فأبیتَ إلا الشركَ. الكبریاءُ ردائي، والعظمة إزاري،
فمن نازعني واحداً منھما أدخلتھ النار. یقول ّ� لموسى: إن ھذا دینٌ أرتضیھ لنفسي، لا یصُلحھ إلاّ
السخاءُ وحسنُ الخلق، فأكرموه بھما ما صحبتموه، یا موسى إنك لن تتقربَ إليّ بشيء أحبّ إليّ من
الرضا بقضائي، ولن تعملَ عملاً أحفظَ لحسناتِك من النظر في أمُورك، یا موسى: لا تتضرعْ إلى
أھل الدنیا فأسخطَ علیك، ولا تجُدْ بدینك لدینك فأغُلِقَ علیك أبواب رحمتي، یا موسى: قل للمؤمنین
التائبین: أبشروا، وقل للمؤمنین المُختبین أخبتوا322 وأحسنوا. أعددتُ لعبادي الصالحین ما لا عینٌ



رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطرَ على قلب بشر. من رجا غیري لم یعرفني ومن لم یعرفني لم
یعبدُني، ومن لم یعبدني فقد استوجبَ سخطي، ومَنْ خاف غیري حَلتّ بھ نقمتي، یا موسى: خفْ
ثلاثةً: خفني، وخفْ نفسك، وخفْ من لا یخافني (أي یقول: خذ حذرك من ھؤلاء). یا ابن آدم إنك ما
دعوتني ورجوتني لك على ما كان منك ولا أبالي، یا ابن آدم لو بلغتْ ذنوبكُ عنانَ السماء ثم
استغفرتني غفرتُ لك ولا أبُالي، یا ابن آدم: إنك لو أتیتني بقراب الأرض خطایا ثم لقیتني لا تشركُ
بي شیئاً لأتَیتكُ بقِرابھا مغفرة. إذا قال العبد {بسم ّ� الرحمن الرحیم} یقول ّ�: ذكرني عبدي، وإذا
قال {الحمد ّ� رب العالمین} یقوك ّ�: حمدني عبدي، وإذا قال {الرحمن الرحیم} یقول ّ�: أثنى
عليّ عبدي، وإذا قال: {مالِك یوم الدین} یقول ّ�: مَجّدني عبدي وفوَّض إليّ عبدي، وإذا قال:
{إیاك نعبدُ وإیاك نستعین} یقول ّ�: ھذه بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال {إھدنا
الصراط المستقیم صراطَ الذین أنعمتَ علیھم غیرِ المغضوب علیھم ولا الضالین} یقول ّ�: ھؤلاء
لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال (آمین) یقول ّ�: قد أجبتُ. الإخلاصُ سرُّ من أسراري استودعتھُ
قلبَ من أحببتُ من عبادي، إذا أخذت كریمتي عبدي في الدنیا (یعني عینیھ) لم یكن لھ جزاءٌ عندي
إلاّ الجنة. قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم (یخرج في آخر الزمان رجالٌ یطلبون الدنّیا بالدین، ویلبسون للناس
جلود الضأن من اللین، ألسنتھم أحلى من العسل، وقلوبھم قلوب الذئاب، یقول ّ�: أبي یغترون، أم
عليّ یجترؤون؟ فبي حلفت لأتُیحنّ على أولئك منھم فتنةً تدع الحكیم منھم حیران)، قال رسول ّ�
صلى الله عليه وسلم (یجُاء یوم القیامة بابن آدم كأنھ بذج323 فیوقف بین یدي ّ� تعالى، فیقول ّ� تعالى لھ: أعطیتكُ
وخوّلتكُ وأنعمت علیك، فماذا صنعت؟ فیقول: جمعتھُ وثمرّتھ وتركتھُ أكثر ما كان، فأرجعني آتِك
بھ، فإذا بھ عبدٌ لم یقُدمّ خیراً، فیمُضى بھ إلى النار) یا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنىً وأسدُّ
فقرك، وإلاّ تفعلْ أملأ یدیك شغلاً ولم أسدّ فقرك. یا ابن آدم لو رأیت یسیر ما بقي من أجلك لزھدت
في طولِ ما ترجو مِنْ أملك، وقصرت مِنْ حرصك وحیلك، وابتغیت الزیادة في عملك، وإنما تلقى
الندم لو قد زلتْ بك القدم، وأسلمك الأھل والحشم، وانصرف عنك الحبیبُ، وأسلمك الغریب فلا أنت
إلى أھلك عائد، ولا في عملك زائد، فاعمل لیوم القیامة یوم الحسرة والندامة. وقال ّ� تعالى (إنمّا
أتقبّل الصلاةَ ممن تواضع بھا لعظمتي، ولم یستطلْ بھا على خَلقي، ولم یبت مصراً على معصیتي،
وقطع نھاره في ذكري، ورحم المسكین، وابن السبیل، والأرملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور
الشمس، أكلؤه بعزتي، وأستحفظھ ملائكتي، أجعل لھ في الظلمة نوراً، وفي الجھالة علماً، ومَثلَھ في
خلقي كمثل الفردوس في الجنة)، (یا موسى إني أعُلمك خمس كلمات ھنّ عماد الدین: ما لم تعلم أنْ



قد زال مُلكي فلا تترك طاعتي، وما لم تعلم أنْ خزانتي نفدت فلا تھتمّ برزقك، وما لم تعلم أنّ عدوّك
قد مات فلا تأمنْ فجأتھ ولا تدع محاربتھ، وما لم تعلم أني قد غفرت لك فلا تعَِبِ المذنبین، وما لم

تدخل جنتي فلا تأمن مكري).

ً أذكُرك بھ وأدعوك بھ، قال: یا موسى قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (قال موسى: یا ربّ علمّني شیئا
قل: لا إلھ إلاّ ّ�، قال موسى: یا رب كلُّ عبادِك یقول ھذا، قال: قل: لا إلھ إلاّ ّ�، قال: لا إلھ إلاّ
أنتَ، إنما أرید شیئاً تخُصني بھ، قال: یا موسى لو أن السمواتِ السبعَ وعُمارھن، والأرضین السبع

في كفة، ولا إلھ إلاّ ّ� في كفة مالت بھن لا إلھ إلاّ ّ�).

یقول ّ� لمحمد صلى الله عليه وسلم: (یا محمد أما یرضیك أنھ لا یصلي علیك أحدٌ إلاّ صلیت علیھ عشراً،
ولا یسلم علیك أحدٌ إلاّ سلمت علیھ عشراً)؟ وقال ّ�: (وجبت محبتي للمتحابین فيّ، وللمتجالسین
، والمتباذلین فيّ، وللمتزاورین فيّ)، یقول ّ� عز وجل (یا دنیا اخدمي من خدمني، وأتعبي من فيَّ
خدمك) وقال ّ�: (إنّ عبداً أصلحت لھ جسمھ، ووسّعت علیھ في المعیشة، تمضي علیھ خمسة أعوام
لا یفد إليَّ لمحرومٌ) وقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إن ّ� سیخُلِص رجلاً من أمُتي على رؤوس الخلائق یوم
القیامة، فینشُر علیھ تسعةً وتسعین سجلاً، كلُّ مثلُ مدّ البصر، ثم یقول لھ: أتنكرُ من ھذا شیئا؟ً
أظلمتك كَتبَتَي الحافظون؟ فیقول: لا یا رب، فیقول: أفلَكَ عذرٌ؟ فیقول: لا یا رب، فیقول: بلى إن لك
عندي حسنةً، فإنھ لا ظلمَ علیك الیوم، فیُخرج بطاقةً فیھا: أشھد أنْ لا إلھ إلاّ ّ�، وأشھدُ أنّ محمداً
عبده ورسولھ، فیقول: احضرْ وزنك، فیقول: یا رب ما ھذه البطاقةُ مع ھذه السجلات؟ فیقول: إنك لا
تظُلمُ، قال: فیوضعُ السجلاتُ في كِفةّ، والبطاقةُ في كِفةّ فطاشت السجلات وثقلُتِ البطاقة، فلا یثقل
مع اسم ّ� شيءٌ) وقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (یوقفون - یعني الملائكة - بین یدي ّ�، ویشھدون - یعني
للعبد - بالعمل الصالح المخلصّ ّ�، فیقول لھم: أنتم الحفظةُ على عمل عبدي، وأنا الرقیب على ما

في قلبھ، إنھ لم یرُدني بھذا العمل، وأراد بھ غیري فعلیھ لعنتي).

وقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إن ّ� إذا كان یومُ القیامة ینزل إلى العباد لیقضي بینھم، وكلُّ أمُةٍ
جاثیةٌ، فأوّلُ من یدُعى بھ: رجلٌ جَمَع القرآن، ورجلٌ قتُِل في سبیل ّ�، ورجلٌ كثیرُ المال، فیقول ّ�
للقارئ: ألم أعُلمّكَ ما أنزلتھُ على رسولي؟ بلى یا رب، قال: فماذا عملتَ فیما عَلِمتَ؟ قال: كنتُ أقوم
بھ آناء اللیل وأطرافَ النھار، فیقول ّ� لھ: كذبتَ، وتقول لھ الملائكةُ: كذبتَ، ویقول ّ� لھ: إنما
قرأتَ لیقال: فلانٌ قارئٌ، فقد قیل ذلك، ویؤتى بصاحب المال، فیقول ّ� لھ: ألم أوسّع علیك حتى لم



حِمَ، أدعَْك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى یا رب؟ قال: فماذا عملت فیما أتیتك؟ قال: كنتُ أصِلُ الرِّ
وأتصدقُ، فیقول ّ� لھ: كذبتَ، وتقول الملائكة لھ كذبتَ، ویقول ّ� لھ: بل أردت أن یقال: فلانٌ
جوادٌ، فقیل ذلك، ویؤتى بالذي قتُل في سبیل ّ�، فیقول ّ�: فیم ذا قتلتَ؟ فیقول: أمرتَ بالجھاد في
سبیلك، فقاتلتُ حتى قتُلت، فیقول ّ�، لھ كذبتَ، وتقول الملائكة لھ: كذبت، ویقول ّ� لھ: بل أردتَ
أن یقال: فلانٌ جريءٌ فقد قیل ذلك)، ثم ضرب رسول ّ� صلى الله عليه وسلم على ركبة أبي ھریرة ثم قال: (یا أبا
ھریرة: أولئك الثلاثةُ أوّلُ مَنْ تسَُعرّ بھم النار یوم القیامة) فكان أبو ھریرة إذا حدثّ بھا الحدیث
یغُشى علیھ، ویتلو قول ّ� تعالى {فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ

رَبِّھِ أحََدًا}324:

وفعلتُ الخیرَ جَھْراً لیقُالْكم تمنیتُ فأحسنتُ المقالْ

أطلبُ الشكرَ علیھا لیقُالْوإذا واسیتُ یوماً سائِلاً

أطلبُ الذّكر علیھ لیقُالْوإذا أقَتلُُ یوماً كافراً

ً أشتكي الجوعَ عشِیاًّ لیقُالْوإذا ما صُمتُ یوماً صائفا

أتأنىّ في صلاتي لیقُالْوإذا صلیتُ والناسُ معي

حیث لا أخشى علیھا أن یقُالْوأنا في خلوتي أنقرُھا

یا لھا من عثراتٍ لا تقُالْعملي عُجبٌ وصنعٌ ورِیا

إنّ أحمالي وأوزاري ثِقالْفاھجُروني واطرُدوني عنكمُ

خالِصَ الصدقِ لھ لا لیقُالْنسألُ ّ� تعالى توبةً

 

وصیة: عظة القبر



وصیة اعتبارٍ لأحد الأبرار، بلغني أنّ عمر بن عبد العزیز، شیعّ جنازةً، فلما انصرفوا تأخر
عمر وأصحابھُ ناحیةً عن الجنازة، فقال لھ بعضُ أصحابھ: یا أمیر المؤمنین، جنارةٌ أنت ولیھّا
تأخرت عنھا وتركتھا؟ فقال: نعم ناداني القبرُ من خلفي: یا عمر بن عبد العزیز، ألا تسألنُي ما
صنعتُ بالأحبة؟ قلت: بلى قال: أحرقت الأكفانَ، ومزّقت الأبدان، ومَصَصْت الدمََ، وأكلت اللحم،
قال: ألا تسألني ما صنعت بالأوصال325؟ قلت: بلى، قال: نزعت الكَفیّن من الذراعین، والذراعین
كبتین، والركبتین من العضُدین، والعضُدین من الكتفین والوَركَیْن326 من الفخدین، والفخدین من الرُّ
من الساقین، والساقین من القدمین، ثم بكى عمر ثم قال: ألا إنّ الدنیا بقاؤھا قلیلٌ، وعزیزُھا ذلیلٌ،
وغنیُّھا فقیرٌ، وشابُّھا یھرم، وحیُّھا یموت، فلا یغرنكّم إقبالھُا مع معرفتكم سرعة إدبارھا، فالمغرور
ً من اغترُ بھا، أین سكانھا الذین بنوا مدائنھا، وشقوّا نھارھا، وغرسوا أشجارھا، وأقاموا فیھا أیاما
یسیرة؟ غرّتھم بصحتھم فاغتروا بنشاطھم، فركبوا المعاصي، إنھم كانوا وّ� في الدنیا مغبوطین
بالأموال، على كثرة المنع علیھ محسودین على جمعھ، ماذا صنع التراب بأبدانھم، والرمل
بأجسادھم، والدیّدان بعظامھم وأوصالھم؟ كانوا في الدنیا على أسُرّةٍ ممھدة، وفرشٍ منضودة، بین
خدمٍ یخدمُون، وأھلٍ یكُرمون، وجیرانٍ یعضُدون، فإذا مررت فنادھم إن كنت منادیاً ومُرّ بعسكرھم،
وانظر إلى تقارب منازلھم، واسأل غنیھّم ما بقي من غناه، واسأل فقیرھم ما بقي من فقره، واسألھم
عن الألسن التي كانوا بھا یتكلمون، وعن الأعین التي كانوا بھا ینظرون، واسألھم عن الجلود
الرقیقة، والوجوه الحسنة، والأجساد الناعمة: ما صنع بھا الدیدان؟ مَحَتِ الألوانَ، وأكلت
اللُّحْمَان327، عفرّتِ الوجوه، ومحتِ المحاسن، وكسرت الفقَاَر، وأبانت الأحشاء، ومزقت
الأشلاء328 وأین حُجّابھم ونوابھُم، وأین خدمُھم وعبیدھم وجَمعھُم ومكنونھُم؟ وّ� ما فرشوا فراشاً،
ولا وضعوا ھنالك متكأ، ولا غرسوا لھم شجراً، ولا أنزلھم من اللحّدِ قراراً، ألیسوا في منازلِ
الخلوات والفلوات؟ ألیس اللیل والنھار علیھم سواء؟ ألیس ھم في مدلھَِمّة ظلماءَ؟ قد حیل بینھم وبین
العمل، وفارقوا الأحبة، فكم من ناعمٍ وناعمةٍ أصبحوا ووجوھم بالیةٌ، وأجسادھم من أعناقھم نائیةٌ،
ً وصدیداً، ودبت دوابُّ وأوصالھم متمزقةٌ، وقد سالت الحدقات على الوجنات، وامتلأت الأفواه دما
الأرض في أجسادھم ففرقت أعضاءھم، ثم لم یلبثوا وّ� إلاّ یسیراً، حتى عادت العظام رمیماً، قد
عة إلى المضائق، وقد تزوجت نساؤھم، وترددت في الطریق فارقوا الحدائق، وصاروا بعد السِّ
أبناؤھم، وتوزعت الورثة دیارھم وتراثھم، فمنھم وّ� الموسع لھ في قبره، الغضُّ الناضر فیھ،
المتنعم بلذتھ، یا ساكن القبر غداً: ما الذي غرّك من الدنیا، ھل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك؟ أین دارك



رد؟ وأین ثمرتك الحاضرة ینُعھا، وأین رقاق ثیابك، وأین طیبك، وأین الفیحاء، ونھرك المطِّ
بخورك، وأین كسوتك لصیفك وشتائك؟ أما رأیتھ قد نزل بھ الأمر فما یدفع عن نفسھ دخَلاً، وھو
یرشح عرقاً، ویتلظى عطشاً، یتقلب في سكراتِ الموت وغمرتھ، جاء الأمر من السماء، وجاء غالب
القدر والقضاء، جاء من الأمر الأجلّ ما لا یمتنع منھ، ھیھات یا مُغمض الوالِد والأخِ والولدِ
ً عنھ، لیت شعري: كیف كنت على وغاسلھ، یا مكفن المیت وحاملھ، یا مخلیھّ في القبر وراجعا
خشونةِ الثرى؟ لیت شعري: بأي خدیّك یبدأ البلى؟ وأيُّ عینیك سالت أوّلا؟ً یا مجاورَ الھلكاتِ،
صرت في محل الموتى، لیت شعري: ما الذي یلقاني بھ ملك الموت عند خروجي من الدنیا، وما

یأتیني بھ من رسالة ربي؟ ثم تمثل ناظماً:

كما اغترَّ باللذات في النوم حالمُتسُرُّ بما یفنى وتشُغل بالمُنى

ولیلك نومٌ والرّدى لك لازمُنھارك یا مغرورُ سھوٌ وغفلةٌ

كذلك في الدنیا تعیش البھائمُوتعمل شیئاً سوف تكره غِبَّھ329

ثم انصرف، فما بقي بعد ذلك إلاّ جمعةَّ ثم مات رضي ّ� تعالى عنھ، ومن نظمنا في ذلك:

ومضى العمرُ وجاء الأجلُشابَ فوداي330َ وشبّ الأملُ

فإذا صرنا إلیھمُ رحلوُاعسكرُ الموتِ لنا منتظرٌ

أنني بعَْدَھم مُنتقلُ؟لیت شعري، لیت شعري ھل دَرَوْا

ً غافلاً عمّا لھ أنتقِلُفي فنون اللھو أفنى طربا

ولنا في ھذا المعنى أیضاً:

فكـأن ذاك العیش كان مناماضمّتْ لنا آرامُنا331 الآراما332

من قائمینَ غدوا بھ ونیامایا واقفینَ على القبور تعجّبوا



دین أكفَّھم قد عاینوا الحسناتِ والإجراماتحت التراب مُوسِّ

لا بدُّ من یومٍ تكونُ قیامالا یوُقظون فیخبرون بما رأوا

ورأیت على قبرٍ أبیاتاً، وھي على لسان صاحبھ:

قصّر بي عَنْ بلوغھ الأجلُیا أیھا الناس كان لي أملُ

أمكنھ في حیاتھ العملُفلیتقِ ّ� ربھّ رجلٌ

كلٌّ إلـــى مثلـــھ سینتقِلُھا أنا وحدي كما نقُِلتُ ترََوْا

ورأیت أیضاً مكتوباً على قبر:

وغـــــره طـــولُ الأمـــلْیا مَنْ بدنیاه اشتغل

حتى دنـــا منــھ الأجلْولم یزل في غفلةٍ

والقبـــــر صندوق العملْالموت یأتي بغتةً

ورأیت مكتوباً على قبر أم ابن البسبلي، وكان ابنھا من أصدقائي، وقد علاهّ، وشیدّه، وأنفق
على بنائھ مالاً كثیراً، فكتب شخصٌ من أصحابنا أبیاتاً علیھ لبعضھم یخبر عن صورةِ الحال، وھي:

بنوا تلك المقابر بالصخورِأرى أھل القصور إذا توُفُّوا

على الفقراء حتى في القبورِأبوا إلاّ مباھاةً وفخراً

فإن العدل منھا في القعُورِفإن یكن التفاضلُ في ذرُاھا

لما علِموا الغنيَّ من الفقیرِلعمر أبیھم لو أبرزوھم

ولا عرفوا الإناثَ من الذكورِولا عرفوُا العبیدَ من الموالي



ولا البدن المنعمّ في الحریرِولا البدن الملبسّ ثوب صوفٍ

فما فضلُ الغني على الفقیر؟إذا ما مات ھذا ثمّ ھذا

وكان على قبرٍ مكتوباً بمدینة سلا منقطع التراب بیتان على لسان صاحب القبر:

ولقد نظرتُ فما اعتبرتُولقد نظرتَ كما نظرتُ

قبلَ الحصولِ كما حصلتُفانظرْ لنفسك سیدي

 

وصیة: الغنى عمّا في أیدي الناس

وصیة سنیةٌ من ذوي ھمة علیة:

ینِلا تضرعنّ لمخلوقٍ على طمعٍ فإن ذاك مضرٌ منك بالدِّ

فإنما ھو بین الكافِ والنونِواسترزقِ ّ� رزقاً من خزائِنھ

وفي ھذا المعنى قال أبو حازمٍ الأعرجُ لبعض الخلفاء، وقد سألھ الخلیفة ما مالكُ یا أبا حازم؟
فقال: الرضا عن ّ�، والغنى عن الناس:

إذا تحارسَ أھلَ المال حرّاسُللناس مالٌ ولي مالانِ ما لھَُمَا

ضا بالذي أصبحت أملكھ وما ليَ: الیأسُ مما یملك الناسُمالي: الرِّ

قال لھ خالھ ھشام بن عبد الملك لما ولي البحرین: ما طعامك یا أبا حازم؟ قال الخبز
والزیت، قال: أفلا تسأمُھما؟ قال: إذا سأمتھُما تركتھما حتى أشتھیھما.

 

وصیة: لا تدري



وصیة إلھیة مذكّرة {وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذاَ تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إِنَّ
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ}333. َّ�

فما إسْطَعْتَ من معروفھا فتزودِوما ھذه الأیام إلاّ معارةٌ

تموت وما یحُدثُ ّ� في غدِفإنك لا تدري بأیةِ بلدةٍ

ذراعین من قربِ الأحبة یبعدُِیقولون: لا تبعدُ ومن یك بعده

 

وصیة: وصیة امرأة

وصیة من امرأة من ولدِ حسان بن ثابت:

فتىً ذاقَ طعمَ العیش منذُ قریبِسلِ الخیرَ أھلَ الخیر قدماً ولا تسلْ

 

وصیة: مع ھارون الرشید وبھلول

وصیة مجنونٍ عاقل، قالھا عند خلیفةٍ غافل: حجّ ھارون الرشید راجلاً من أجل یمینھ حین
حنث، فقعد یستریح في ظل میل، فمر بھ بھلول المجنون، وكان في الركب، فقال لھ، یا أمیر

المؤمنین:

ألیسَ الموت یأتیــــــــكا؟ھبِ الدُّنیا توُاتیكا

دعِ الدنیـــــــــا لشــــــانِیكاألا یا طالب الدُّنیا

وظــــلُّ المیــــــلِ یكفیكاإلى كم تطلب الدّنیا؟

 

وصیة: أحبُّ الإخوانِ إليّ المباسطةُ



وصیة حكیمٍ في صفةِ الحمیم: قیل لخالد بن صفوانَ: أيُّ الإخوان أحبُّ إلیك؟ قال: الذي یغفر
زلتي، ویسدُّ خَلتي، ویقیل عثرتي. وكتب رجل إلى صدیق لھ: إني وجدت المودة متقطعةً ما كانت
الحشمة منبسطة، ولیس یزُیل سلطان الحشمة إلاّ المؤانسة، ولا تقع المؤانسة إلاّ بالبر والملاطفة.
وبتنا لیلةً عند أبي الحسن ابن أبي عمرو بن الطفیل بأشبیلیة سنة اثنتین وتسعین وخمسمائة، وكان
كثیراً ما یحتشمني، ویلزم الأدب بحضوري، وبات معنا أبو القاسم الخطیب، وأبو بكر ابن سامٍ،
وأبو الحكم بن السراج، وكلُّھم قد منعھم احترامُ جانبي الانبساط، ولزموا الأدب والسكون، فأردت أن
ً أعمل الحیلة في مباسطتھم، فسألني صاحب المنزل أن یقف على شيء من كلامنا، فوجدت طریقا
إلى ما كان في نفسي من مباسطتھم، فقلت لھ: علیك من تصانیفنا بكتابٍ سمیناه (الإرشادَ في خرق
الأدبِ المعتادِ) فإن شئت عرضت علیك فصلاً من فصولھ، فقال لي: أشتھي ذلك، فمددت رجلي في
حجره، وقلت لھ: كَبسّني، ففھم عني ما قصدت، وفھمت الجماعة، فانبسطوا وزال عنھم ما كان بھم

من الانقباض والوحشة، وبتنا بأنعم لیلة في مباسطة دینیة.

 

وصیة: عظة

إفصاحٌ بغالب الأحوال ممن یعُدُّ من الأبدال: قال الحسن البصري: ما أعُطي رجلٌ شیئاً من
ً یوم القیامة: رجلٌ سنّ ضلالةً الدنیا إلاّ قیل لھ: خذه ومثلھَ من الحرص، وقال: أشدُّ الناس صراخا

فاتُّبع علیھا، ورجلٌ سيءُ الملكَة، ورجل فارغٌ استعان بنعم ّ� على معاصیھ.

 

وصیة: مثال - الحلم العمل - العالم - العدل

یا وليّ راقب إیمانك، وأضف إلى حسن صورتھ زینة العِلم، فإذا زینّتھ بھ ظھر بصورة لم
یكن علیھا من الحسن، فإذا أعجبك فأضف إلیھ زینة العمل بالعلم، فتزید حسناً إلى حسن، فإذا تعشقتَ
بصورة العمل لما ترى من حسنھا، ربما أداّك ذلك إلى أن تحمّل النفس فوق طاقتھا، فزین العملَ
بالرفق، فإن المُنبتّ: لا أرضاً قطع، ولا ظھراً أبقى، وقد قیل: ما أضُیف شيءٌ إلى شيء أزینَ من
حلمٍ إلى حلم، وإذا سبكّ إنسانٌ فانظر فیما سبكّ بھ: فإن كان ما سبكّ بھ صفة فیك، فلا تلمُھ، فما قال
إلاّ حقاً، ولمُ نفسك، وأزلْ عنھا تلكَ الصفة المذمومة، واشكره على ما ظھر منھ، فقد بالغ في
نصُحك، وإن لم یقصده، ولكن ّ� أنطقھ فارعَ لھ ذلك، وإن سبكّ بما لیس فیك فخذ ذلك منھ تذكرةً



وتحذیراً یحذرّك بما ذكره أن تذكره، لئلا تتصف بھ فیما تستقبلھُ من زمانك، فقد نصحك على كلِّ
حال، فإن صدقَ فیما قال فقل: غفر ّ� لي ولك وللمسلمین، وإن كذب فیما قال فقل: غفر ّ� لك فقد

نبھتني على أمرٍ ربما لو لم تنبھني وقعتُ فیھ، وأنشدْه:

لعزّة من أعراضنا ما استحلتِّھنیئاً مریئاً غیر داءٍ مخامرٍ

كانت لي كلمةٌ مسموعة عند بعض الملوك، وھو الملكُ الظاھر غازي صاحبُ مدینةِ حلب،
رحمھ ّ� ابن الملك الناصر لدین ّ� صلاح الدین یوسف بن أیوب، فرفعت إلیھ من حوائجِ الناس
في مجلسٍ واحد - وكان جاء لزیارتي - مائةً وثمانَ عشرةَ حاجة، فقضاھا كلَّھا، وكان منھا: أني
كلمتھُ في رجل أظھرَ سرّه وقدحَ في مُلكھ، وكان من جملة بطانتھ، وعزم على قتلھ، وأوصى بھ
نائبھ في القلعة بدرَ الدین إیدمُور أن یخفي أمره حتى لا یصل إليّ حدیثھُ، فوصلني حدیثھ فلما كلمتھُ
فَ ذنبَ ھذا المذكور، وأنھ من الذنوب التي لا تتجاوزُ الملوك عن في شأنھ، أطرقَ وقال: حتى أعرِّ
ً یقاوم مثلھ، فقلت لھ: یا ھذا تخیلتُ أن لك ھمةَ الملوك، وأنك سلطان، وّ� ما أعلمُ في العالم ذنبا
عفوي، وأنا واحد من رعیتك، فكیف یقاومُ ذنبُ رجلٍ عفوك في غیر حدٍ من حدود ّ�؟ إنك لدنيءُ
الھمة، فخجل وسرحھ وعفا عنھ، وقال: جزاك ّ� خیراً من جلیس، مثلكُ من یجالس الملوك، وبعد

ذلك المجلس ما رفعتُ إلیھ حاجةً إلاّ سارع في قضائھا من فوره من غیر توقف كانت ما كانت.

: إحبس نفسك عن القلیل من الذَّم تأمن كثیره، فإن النفس فیھا لجاجة، إذا نوُزعت یا وليُّ
صدعت، وإذا سكنتَ عنھا انقمعت، قال الأحنف بن قیس في ھذا المعنى: من لم یصبر على كلمة
أسَمع كلماتٍ، وربَّ غیظٍ قد تجرّعتھ مخافةَ ما ھو أشدُّ منھ، یا وليُّ وّ� ما عاقبتُ أحداً یجب عليّ
أدبھُ في حال غضبي، ولا امتلائي بغیظي، فإذا ذھبت عني حالةُ الغضب والغیظ، ورأیتُ المصلحةَ
في الأدب أدبّتھُ، وما یرجعُ إليَّ فأعفو عنھ عن طیب نفس وعدمِ إقامةٍ على دغََل وحقد، وأبذلُ جھدي
في إیصال الخیر إلیھ، وأسارعُ في قضاء حوائجھ، وما أدري أني أقرضتُ أحداً قرضاً وفي نفسي
أني أطلبھُ منھ، فلا أطلبھ، فإن جاء بھ وأرى حاجتي إلیھ آخذه منھ، وإن علمت أنھ ضیقَ على نفسھ
فیھ أنظرتھُ إلى میسرة، ھذا فیما یختص بنفسي وحكمُ الجار الأقرب حكمُ العیال، لھ حقٌ یطلبھ، أنا

مأمور بإیصالھ إلیھ إذا قدرتُ علیھ.



یا وليُّ اعلم أن الحاكم لا بد إذا أرضى أحدَ الخصمین أن یسُخط الآخر، وأنت حاكمٌ
والخصمان في مجلس قلبك: المَلكَُ، والشیطان، فأرض المَلكَ، وأسخط الشیطان، فإنھ یقول للإنسان
َ رَبَّ الْعاَلمَِینَ}334 واعلمَ أن الدین أقوى جُنةٌ (أكفر) فإذا كفر {قاَلَ إِنِّي برَِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أخََافُ �َّ
وأحصن، والعدل أقوى عُدةٍ یتخذھا الحاكم لقتال من یسُخطھ من الخصمین، فإنھ یقاتل ھواه فیھ، ولا
سیما إن كان المبطلُ حمیمَھ وصاحبھَ، وإذا أردت أن لا تخاف أحداً فلا تخُِفْ أحداً، تأمنُ من كلّ
شيء إذا أمن منك كلُّ شي. مررت في سفري في زمن جاھلیتي، ومعي والدي، وأنا ما بین قرمونة
ً بصیدھا، وكان غلماني على وَبْلمة من بلاد الأندلس، وإذا بقطیع حُمُرِ وحشٍ ترعى، وكنتُ مولعا
بعُدٍ مني، ففكرت في نفسي، وجعلتُ في قلبي أني لا أوذي واحداً منھا بصیدٍ، وعندما أبصرھا
الحصان الذي أنا راكبھ ھشّ إلیھا، فمسكتھُ عنھا، ورمحي بیدي إلى أن وصلت إلیھا ودخلتُ بینھا،
وربما مرّ سِنان الرمح بأسُِنمةِ بعضھا، وھي في المرعى، فوّ� ما رفعتْ رؤُوسھا حتى جُزتھُا، ثم
أعقبني الغلمان، ففرت الحُمُر أمامھم، وما عرفت سبب ذلك إلى أن رجعت إلى ھذا الطریق، أعني
طریق ّ�، فحینئذٍ علمت من نظري في المعاملة ما كان السبب، وھو ما ذكرناه، فسرى الأمانُ في
نفوسھم الذي كان في نفسي لھم، فكُفَّ عن ظلمك واعدل في حكمك ینصرك الحقُّ ویطُعك الخلقُ،
وتصفُ لك النعمُ، وترتفع عنك التُّھم، فیطیبَ عیشُك، ویسكنَ جأشُك، وملكتَ القلوب، وأمنت
محاربة الأعداء، وأخفى ودَّك في نفسھ من أظھر لك العداوةَ في حسھ لحسدٍ قام بھ، فھو حبیب في

صورة بغیض.

ومن منشور الحكم والوصایة قال بعضھم: العدلُ میزان الباري سبحانھ، ولذلك ھو مبرئٌ
من كل زیغ ومیل. قال بعضھم في وصیةِ ملكٍ: إذا حسُنت سیرتھ وصَلحُت سریرتھ صیرّ رعیتھ
جنداً، وإن أول العدل أن یبدأ الرجلُ بنفسھ فیلزمھا كل خلة زكیةٍ، وخصلةٍ رضیة، في مذھب سدید،
ومكسبٍ حمید، لیسلم عاجلاً ویسعد آجلاً، وإن أول الجور أن یعمد إلیھا فیجنبھا الخیر، ویعودھّا
الشر، ویكُسبھا الآثام، ویلُبسھا المذام، لیعظم وزرُھا، ویقبح ذكرھا، وقال بعضھم: من بدأ بنفسھ
ً فساسَھا أدركَ سیاسة الناس، أصلحوا أنفسكم تصلح لكم آخرتكُم، أصلح نفسك لنفسك تكن الناسُ تبعا

لك، أحسن العظات ما بدأتَ بھ نفسك، وأجریت علیھ أمرك.

من رضي عن نفسھ سخِط الناس علیھ، من ظلم نفسھ كان لغیره أظلم، ومن ھدمَ دینھ كان
لمجده أھدمَ، وخیرُ الآداب ما حصل لك ثمرُه، وظھر علیك أثرُه، ومن تعزّز باّ� لم یذُلھ سلطان،
ومن توكل علیھ لم یضَرّه شیطان، لیكن مرجعك إلى الحق، ومنزعك إلى الصدق، فإن الحقّ أقوى



مُعین، والصّدق أفضل قرین، من لم یرحمِ الناس منعھ ّ� من رحمتھ، ومن استطالَ بلسانھ سلبھ ّ�
من قدرتھ. إنّ العدلَ میزان وضعھ ّ� للخلق، ونصبھ للحق، فلا تخُالفھ في میزانھ، ولا تعُارضھ في
سلطانھ، استعنِ عن الناس بخلتّین: قلةِ الطمع، وشدةِ الورع. من طال كلامھ سُئِم، ومن قلّ احترامُھ

شُتم.

ودخلت على بعض الصالحین بسبتة على بحر الزُقاق، وكان قد جرى بیني وبین السلطان
من الكلام ما یوجب وَغرَ الصدر، ویضع من القدَْر، فوصل إلیھ الخبر فلما أبصرني قال لي: یا أخي
ذلَّ من لیس لھ ظالمٌ یعضُده، فقلت لھ: وضَلّ من لیس لھ عالم یرشده، فقال: یا أخي الرفق الرفقَ،
ین - فقال: صدقتَ، وسكت عني. لا تحاجَّ من یذُھلك فقلت لھ: ما دام رأس المال محفوظاً - أعني الدِّ
خوفھُ، ویملكك سیفھ، فربّ حجةٍ تأتي على مھجة، وفرصةٍ تؤدي إلى غُصة، وإیاك واللجاجَ فإنھ
یوغر القلوب، وینُتج الحروب، عِيٌّ تسَْلمُ بھ خیرٌ من نطقٍ تندمُ علیھ، واقتصر من الكلام على ما
یقُیم حجتكّ ویمُلكك حاجتك، وإیاك وفضولھ، فإنھ یزُل القدم ویوُرث الندم، عِيٌّ یزري بك خیرٌ من

براعة تأتي علیك.

 

وصیة: لیس بغائب ما قسم لك الآخرة - إنّ مع العزّ ذلاً - خصل الإیمان

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم لرجل یوصیھ: (أقللْ من الشھوات یسھُلْ علیك الفقرُ، وأقللْ من الذنوب
یسھُلْ علیك الموتُ، وقدمّ ما لك أمامك یسُرّك اللحاقُ بھ، واقنعٍ بما أوُتیتھَ یخفَّ علیك الحساب، ولا
تتشاغل عما فرُض علیك، بما قد ضُمن لك، إنھ لیسَ بفائتك ما قسُم لك، ولست بلاحقٍ ما زُوي

عنك، ولا تكُ جاھداً فیما یصُبح نافداً، واسعَ لملكٍ لا زوالَ لھ في منزلٍ لا انتقالَ عنھ).

ومن الوصایا النبویة أیضاً: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم (ما سكنَ حبُّ الدنیا قلبَ عبدٍ إلاّ التاطَ منھا
بثلاث: شغلٍ لا ینفكُّ عنھ عَناَه، وفقرٍ لا یدُرك غناه، وأملٍ لا ینُال منتھاه). (إنّ الدنیا والآخرة
طالبتان ومطلوبتان، فطالبُ الآخرة تطلبھُ الدنیا حتى یستكمل رزقھَ، وطالبُ الدنیا تطلبھُ الآخرة
حتى یأخذَ الموتُ بعنقھ، ألا وإنّ السعیدَ من اختارَ باقیةً یدوم نعیمھا على فانیةٍ لا ینفدُ عذابھا، وقدمَّ
لما یقدم علیھ مما ھو الآن في یدیھ قبل أن یخُلِّفھ لمن یسعدُ بإنفاقھ وقد شقي ھو بجمعھ واحتكاره).
(ومنھا أیضاً) قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (كأن الموت على غیرنا كُتب، وكأنّ الحقَّ فیھا على غیرنا وجب،
وكأنّ الذین نشیعّ من الأموات سفرٌ، عما قلیلٍ إلینا راجعون، نھیئ لھم أجداثھم، ونأكل تراثھم، كأنا



مُخلدّون بعدھم، نسینا كلَّ واعظةٍ، وأمِناّ كلَّ جائحةٍ، طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس، طوبى
لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس، طوبى لمن أنفق مالاً اكتسبھ في غیر معصیة، وجالسَ أھل الفقھ
والحكمة وخالط أھلَ الذلة والمسكنة، طوبى لمن ذلَتّ نفسھ، وحسُنت خلیقتھ، وطابت سریرتھ،
وعزل عن الناس شرّه، طوبى لمن أنفقَ الفضلَ من مالھ، وأمسكَ الفضل من قولھ، ووسِعتھ السُّنة
ولم تستھوه البدعة). (ومن مواعظھ صلى الله عليه وسلم) قولھ: (یا قیسُ) یرید قیسَ بن عاصم الفھريّ (إنّ مع العز
ذلاً، وإن مع الحیاةِ موتاً، وإن مع الدنیا آخرة، وإن لكل شيء حسیباً، وعلى كل شيء رقیباً، وإن لكل
حسنةٍ ثواباً، ولكل سیئةٍ عقاباً، وإن لكل أجلٍ كتاباً، لا بدُّ یا قیسُ: من قرینٍ یدُفن معك وھو حي،
ً أسلمك، ثم لا یحشر إلاّ معك، ولا ً أكرمك، وإن كان لئیما وتدفن معھ وأنت میت، فإن كان كریما
تبُعث إلاّ معھ، ولا تسُأل إلاّ عنھ، فلا تجعلھ إلاّ صالحاً، فإنھ إن كان صالحاً لم تأنس إلاّ بھ، وإن كان
فاحشاً، لم تستوحش إلاّ منھ وھو: فعلكُ)، (ومن وصایا صلى الله عليه وسلم) قال: (أیھا الناس توبوا إلى ّ� قبل أن
تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحةِ قبل أن تشتغلوا، وصِلوُا الذي بینكم وبین ربكم تسعدوا، وأكثروا
الصدقةَ ترُزقوا، وأمروا بالمعروف تحُصنوا، وانھوا عن المنكر تنصروا، یا أیھا الناس إن أكیسكم
أكثرُكم للموت ذكراً، وأحزمكم أحسنكم لھ استعداداً، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار

الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكنى القبور، والتأھبَ لیوم النشور).

ومنھا أیضاً عنھ صلى الله عليه وسلم قال: (أیھا الناسُ إن لكم معالم فانتھوا إلى معالمكم، وإن لكم نھایةً فانتھوا
إلى نھایتكم، إن المؤمن بین مخافتین: بین أجلٍ قد مضى لا یدري ما ّ� صانعٌ فیھ، وبین أجلٍ قد بقي
لا یدري ما ّ� قاضٍ فیھ، فلیأخذِ العبدُ لنفسھ من نفسھ، ومن دنیاه لآخرتھ، ومن الشبیبة قبل الكبر،
ومن الحیاة قبل الموت، فوالذي نفسُ محمد بیده ما بعدَ الموت من مستعتب، ولا بعد الدنیا دارٌ إلاّ

الجنة أو النار).

ومما ورد عنھ صلى الله عليه وسلم في خصال الإیمان ما حدثّنا بھ أبو عبد ّ� محمد بن قاسم بن عبد الرحمن
بن عبد الكریم التمیميُّ بالمسجد الأزھر بعینِ الخیل من مدینة فاس، سنة إحدى وتسعین وخمسمائة
من لفظھ، وأنا أسمعُ، وأسندَهُ إلى رسول ّ� صلى الله عليه وسلم مُعنعناً قال: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (لا یكُمل عبدٌ الإیمانَ
حتى یكون فیھ خمسُ خصال: التوكلُ على ّ�، والتفویضُ إلى ّ�، والتسلیمُ لأمر ّ�، والرضا
بقضاء ّ�، والصبر على بلاء ّ�، إنھ من أحبّ ّ�، وأبغضَ ّ�، ومنع ّ�، فقد استكمل الإیمان). وقد
ثبت عنھ صلى الله عليه وسلم أنھ قال: (الإیمان بضعٌ وسَبعون شعبةً، أدناھا: إماطةُ الأذى عن الطریق، وأرفعھا: قول

لا إلھ إلاّ ّ�).



قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (لا خیرَ في العیش إلاّ لعالمٍ ناطق، أو مستمعٍ واعٍ، یا أیھا الناس إنكم في
زمانِ ھُدنة، وإن السیرَ بكم سریع، وقد رأیتم اللیل والنھارَ كیف یبُلیان كلَّ جدید، ویقُربان كلّ بعید،
ویأتیان بكل موعود) فقال لھ المقداد: وما الھدنةُ یا رسول ّ�؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (دارُ بلاءٍ وانقطاع، فإذا
التبست علیكم الأمُورُ كقِطع اللیل المظلم، فعلیكم بالقرآن، فإنھ شافعٌ مشفعٌ وشاھدٌ مصدَّق، فمن جعلھ
أمامھ قاده إلى الجنة، ومن جعلھ خلفھ ساقھ إلى النار، وھو أوضحُ دلیلٍ إلى خیر سبیل، من قال بھ
صُدقّ، ومن عمل بھ أجُر، ومن حكم بھ عدل، وإن العبدَ عند خروج نفسھ وحلول رمَسھ یرى جزاءَ

ما أسلف، وقلة غِنى ما أخلف، ولعلھ من باطلٍ جمعھ، ومن حقٍ منعھ).

 

وصیة: أخلاق المسلم

بتذكرةٍ، قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إن العبدَ لا یكُتب في المسلمین حتى یسَْلمََ الناسُ من یده ولسانھ،
ولا ینال درجةَ المؤمنین حتى یأمنَ جاره بوائقھ، ولا یعُد من المتقین حتى یدعَ ما لا بأس بھ حذراً
مما بھ البأس، یا أیھا الناسُ إنھ من خاف البیوت335 أدْلج، ومن أدلج في السیر وصل، وأنتم تعرفون
عواقب أعمالكم لو قد طویت صحائف آجالكم، إن نیةَ المؤمن خیرٌ من عملھ، ونیةَ المنافق شرٌ من

عملھ).

 

وصیة: عاقبة التوكل على ّ�

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (من انقطع إلى ّ� كفاه ّ� كلَّ مؤنة، ومن انقطع إلى الدنیا وَكلھَ ّ� إلیھا،
ومن حاول أمراً بمعصیة ّ� كان أبعدَ لھ مما رجا، وأقربَ مما اتقّى، ومن طلب محامدَ الناس
بمعاصي ّ� عاد حامده منھم ذامّاً، ومن أرضى الناس بسخط ّ� وكلھ إلیھم، ومن أرضى ّ� بسخط
الناس كفاه ّ� شرَھم، ومن أحسن فیما بینھ وبین الناسَ، ومن أصلح سریرتھ أصلح ّ� علانیتھ،

ومن عمل لآخرتھ كفاه ّ� أمرَ دنیاه).

 

وصیة: آداب



قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (رحم ّ� امرءاً تكلم فغنم، أو سكت فسلم، إنّ اللسان أمْلكُ شيءٍ للإنسان،
آلا وإن العبد كلَّھ علیھ إلاّ ذكر ّ�، أو أمراً بمعروفٍ، أو نھیاً عن منكرٍ، أو إصلاحاً بین مؤمنین)
فقال لھ معاذُ بن جبل، یا رسول ّ� أنؤاخَذُ بما نتكلم بھ؟ قال صلى الله عليه وسلم: (وھل یكُبُّ الناسَ على مناخرھم في
النار إلاّ حصائدُ ألسنتھم؟ فمن أرادَ السلامةَ فلیحفظ ما جرى بھ لسانھُ، ولیحرُس ما انطوى علیھ

جنانھ، ولیحسن عملھ ولیقُصر أملھ).

 

وصیة: محاسن الدنیا

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوّا الدنیا فنعمتْ مطیةُ المؤمن، علیھا یبلغ الخیرَ وبھا ینجو من
: ما الشر، إذا قال العبد: لعن ّ� الدنیا، قالت الدنیا: لعن ّ� أعصانا لربھ) قلنا: من ھنا قال قتادة 
أنصف أحدٌ الدنیا، ذمُّت بإساءةِ المسيء فیھا، ولم تحُمد بإحسان المحسن فیھا، وفي عكس ھذا یقول

بعضھم في الدنیا:

لھ عن عدوٍ في ثیابِ صدیقِإذا امتحنَ الدّنیا لبیبٌ تكشفتْ

ھذا إنما یرید الحیاة الدنیا التي لا یقصد بھا الآخرة، وقد ذمّ ّ� ذلك.

 

وصیة: عبر الموت

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (أكثروا ذكر ھاذمِ اللذات، فإنكم إن ذكرتموه في ضیقٍ وَسَّعھَ علیكم
ورضیتم بھ فأجُِرتم، وإن ذكرتموه في غنى بغضّھ إلیكم بھ فأثبتم، إن المنایا قاطعاتُ الأمال، واللیاليّ
مدنیاتُ الآجال، وإن المرء بین یومین: یومٍ قد مضى أحصِي فیھ عملھ فختم علیھ، ویومٍ قد بقي لا

یدري لعلھ لا یصل إلیھ).

 

وصیة: الرزق مقسوم

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم (إن الرزق مقسوم، لن یعدوَ إمرؤٌ ما كُتِب لھ فأجَملوا في الطلب، وإن
العمر محدودٌ لن یجاوز أحدكُم ما قدرّ لھ، فبادروا قبل نفادِ الأجل، والأعمال مُحصاةٌ لن یھُمل منھا



صغیرةٌ ولا كبیرة، فأكَثروا من صالح العمل، أیھا الناس إن في القنوع لسعةً، وإن في الاقتصاد
لبلُغلةً، وإن في الزھد لراحةً، ولكل عملٍ جزاءٌ، وكلُّ آتٍ قریب).

 

وصیة: لبیب واعتبار

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (أما رأیتَ المأخوذین على الغِرّة، المُزعجین بعد الطمأنینة؟ الذین أقاموا
على الشبھات، وجنحوا إلى الشھواتِ، حتى أتتھم رسلُ ربھّم، فلا ما كانوا أمّلوا أدركوا، ولا إلى ما
فاتھم رجعوا، قدَِموا على ما عملوا، وندِموا على ما خلفّوا ولم یغُنِ الندم، وقد جفّ القلم، فرحم ّ�
امرءاً قدمّ خیراً وأنفق قصداً، وقال صدقاً، ومَلكَ دواعي شھواتھ، ولم تمِلكھ، وعصى أمرَ نفسھ فلم

تھُلكھ).

 

وصیة: الصمت وحسن الخلق

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (أیھا الناس لا تعُطوا الحكمة غیرَ أھلھا فتظلموھا، ولا تمنعوھا أھلھا
ً فیبطلَ فضلكم، ولا تراؤوا فیحبط عملكم، ولا تمنعوا الموجودَ فیقلَّ فتظلموھم، ولا تعُاقبوا ظالما
خیرُكم، أیھا الناس إن الأشیاءَ ثلاثة: أمرٌ استبان رشده فاتبّعوه، وأمرٌ استبان غیُّھ فاجتنبوه، وأمرٌ
اختلف علیكم فردوّه إلى ّ�، أیھا الناس ألاّ أنُبئكم بأمرین خفیفٍ مؤنتھما، عظیمٍ أجرُھما، لم یلُق ّ�

بمثلھما: الصمتُ، وحسنُ الخلق).

 

وصیة: العافیّن عن الناس

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، (إنما یؤتى الناسُ یومَ القیامة من إحدى ثلاث: إما من شبھةٍ في الدین
ارتكبوھا، أو شھوة للذة آثروھا، أو غضبةٍ لحمیةٍّ أعملوھا، فإذا لاحت لكم شبھةٌ فاجْلوُھا بالیقین،
وإذا عرضت لكم شھوةٌ فاقمعوھا الزھد، وإذا عنتّ لكم غضبةٌ فادرؤوھا بالعفو، إنھ ینادي منادٍ یوم
القیامة: من لھ أجرٌ على ّ� فلیقمُ، فیقوم العافوّن عن الناس، ألم تر إلى قولھ عز وجل: {فمََنْ عَفاَ
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وصیة: المشاعر

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (یقول ّ� تعالى یا ابن آدم تؤتى كلَّ یومٍ یرزقك، وأنت تحزن، وینُقص
كلّ یوم من عمرك وأنت تفرح، أنت فیما یكفیك، وتطلب ما یطغیك، لا بقلیل تقنع ولا بكثیر تشبع).

 

وصیة: صفةٌ یحبھا ّ�

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، وقد قیل لھ: یا رسول ّ�، مَنْ أولیاءُ ّ� الذین لا خوفٌ علیھم ولا ھم
یحزنون؟ فقال: (الذین نظروا إلى باطنِ الدنیا حین نظر الناسُ إلى ظاھرھا، واھتموا بآجل الدنیا
حین اھتمّ الناس بعاجلھا، فأماتوا منھا ما خشوا أن یمیتھم، وتركوا منھا ما علموا أنْ سیترُكھم، فما
عارضھم من نائلھا عارض إلاّ رفضوه، ولا خادعھم من رفقھا خادع إلاّ وضعوه، خَلقت الدنیا
عندھم فما یجددونھا، وخرُبت بیوتھم فما یعمرونھا، وماتت في صدورھم فما یحُیونھا، بل یھدمونھا
فیبنون بھا آخرتھُم، ویبیعونھا فیشترون بھا ما یبقى لھم، ونظروا إلى أھلھا صرعى قد حلتّ بھم

المثلاثُ، فما یرون أماناً دون ما یرجون، ولا خوفاً دون ما یحذرون).

 

وصیة: الندم

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إنما أنتم خَلفَُ ماضین، وبقیةُ متقدمین، كانوا أكثرَ منكم بسطةً، وأعظمَ
سطوةً، أزُعجوا عنھا أسكنَ ما كانوا إلیھا، وغدرت بھم أوثقَ ما كانوا بھا، فلم تغنِ عنھم قوة
عشیرةٍ، ولا قبُِلَ منھم بذل فدیة، فأرحلوا أنفسكم بزادٍ مُبلغ قبل أن تؤاخذوا على فجأة وقد غفلتم عن

الاستعداد، ولا یغني الندم وقد جفّ القلم).

 

وصیة: حال المؤمن في الدنیا

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (كن في الدنیا كأنك غریبٌ أو عابرُ سبیل، وعُدّ نفسك في الموتى، وإذا
أصبحتَ فلا تحدثّھا بالمساء، وإذا أمسیتَ فلا تحدثّھا بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك

لھرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن حیاتك لوفاتك، فإنك لا تدري ما اسمُك غداً).



 

وصیة: من شغل بالدنیا من الآخرة

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (لا تشغلنكّم دنیاكم عن آخرتكم، ولا تؤثروا أھواءكم على طاعةِ ربكم،
ولا تجعلوا إیمانكم ذریعةً لمعاصیكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحُاسَبوا، ومھّدوا لھا قبل أن تعذبوا،
وتزودوا للرحیل قبل أن تزُعجوا، فإنما ھو موقفٌ عدل، واقتضاءُ حق، وسؤال عن واجب، ولقد بلغ

في الإعذار من تقدم في الإنذار).

 

وصیة: اھتمال العاقل

وصیة نبویة بما ینبغي أن یقُبل علیھ ویعُرض عنھ: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (یا أیھا الناس، أقبلوا
على ما كلفتموه من صلاح آخرتكم، وأعرضوا عما ضُمِن لكم من أمر دنیاكم، ولا تستعملوا جوارحَ
غذیتْ بنعمتھ في التعرض لسخطھ بمعصیتھ، واجعلوا شغلكم بالتماسِ مغفرتھ، واصرفوا ھِمَمَكُمْ إلى
التقرب إلیھ بطاعتھ، إنھ من بدأ بنصیبھ من الدنیا فاتھ نصیبھُ من الآخرة، ولا یدُرك منھا ما یرید،

ومن بدأ بنصیبھ من الآخرة وصل إلیھ نصیبھ من الدنیا وأدرك من الآخرة ما یرید).

 

وصیة: خطر فضول الطعام

وصیة نبویة فیما ینبغي أن یتُرك من الفضول: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إیاكم وفضولَ المطعم،
فإن فضول المطعم یسَِم القلب بالقساوة، ویبُطِىء بالجوارح عن الطاعة، ویصُِمّ الھمم عن سماع
الموعظة، وإیاكم وفضولَ النظر، فإنھ یبذرُ الھوى، ویولدّ الغفلة، وإیاك واستشعارَ الطمع فإنھ
یشُرب القلبَ شدةَ الحرص، یختم على القلب بطابعِ حبِّ الدنیا، فھو مفتاح كل سیئة، وسببُ إحباط

كلِّ حسنة).

 

وصیة: ما یرُجى وما یتُقّى



قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إنما ھو خیرٌ یرُجى، أو شرُّ یتقى، وباطل عُرف فاجتنُب، وحق تیُقُِّنَ
فطُلب، وآخِرةٌ أظلَّ إقبالھا فسُعي لھا، ودنیا أزف نفادھا فأعُرض عنھا، وكیفَ یعمل للآخرة مَن لا
تنقطع عن الدنیا رغبتھُ، ولا تنقضي فیھا شھوتھُ؟ إنّ العجبَ كلَّ العجب لمن صدقّ بدار البقاء وھو

یسعى لدار الفناء، وعَرَف أن رضا ّ� في طاعتھ وھو یسعى في مخالفتھ).

 

وصیة: إلى ّ� صائرون

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (حَلوّا أنفسكم بالطاعة، وألبسوھا قناع المخافةِ، واجعلوا آخرتكم لأنفسكم،
وسعیكم لمستقركم، واعلموا أنكم عن قلیلٍ راحلون، وإلى ّ� صائرون، ولا یغني عنكم ھنالك إلاّ
صالحُ عملٍ قدمتموه، أو حسنُ ثوابٍ حُزتمُوه، إنكم إنما تقدَّمُون على ما قدمّتم، وتجازون على ما
أسلفتم، ولا تخدعنكّم زخارفُ دنیا دنیةٍ عن مراتبِ جنابٍ علیةّ، فكأنْ قد كُشف القناع، وارتفع

الارتیاب، ولاقى كلُّ إمرىء مستقرّه، وعرف مثواه ومنقلبھ).

 

وصیة: المكر والخداع

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (ولا تكونوا ممن خدعتھ العاجلةُ، وغرّتھ الأمُنیة، واستھوتھ الخدعة
فركن إلى دارٍ سریعة الزوال، وشیكة الانتقال، إنھ لم یبق من دنیاكم ھذه في جنب ما مضى إلاّ
كإناخةِ راكبٍ، أو صَر337ّ حالب، فعلام تعُرّجون، وماذا تنتظرون، فكأنكم وّ� بما قد أصبحتم فیھ
من الدنیا كأنْ لم یكن، وما تصیرون إلیھ من الآخرة كأنْ لم یزَُل، فخذوا الأھُبة لأزُُوف النُّقلة،

وأعدوّا الزادّ لقرب الرحلة، واعلموا أن كلّ امرىء على ما قدمّ قادم، وعلى ما خلفّ نادم).

 

وصیة: نسیان الأجل

وصیة نبویة في ذم إنبساط الأمل ونسیان الأجل: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (أیھا الناس: بسیطُ الأمل
متقدمّ حلولَ الأجل، والمعادُ مضمارُ العمل، ومغتبطٌ بما احتقب338 غانمٌ، ومبتئسٌ بما فاتھ من العمل
نادمٌ، أیھا الناس: إن الطمعَ فقرٌ، والیأسَ غنى، والقناعةَ راحةٌ، والعزلةَ عبادة، والعمل كنزٌ، والدنیا
معدن، وّ� ما یسرني ما مضى من دنیاكم ھذه بأھداب برُدي ھذا، وما بقي منھا أشبھُ بما مضى من



الماء بالماء، وكلُّ إلى نفاد وشیكٍ، وزوال قریبٍ، فبادروا وأنتم في مَھَل الأنفاس، وجدةِ الأحلاس339
قبل أن یؤخذ الكَظَم340 ولا یغني الندم).

 

وصیة: أصناف الناس

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (تكون أمُتي في الدنیا على ثلاثة أطباق، أما الطبق الأول فلا یرغبون في
جمع المال وادخاره، ولا یسعون في اقتنائھ واحتكاره، إنما رضاھم من الدنیا سدُّ جوعة، وستر
عورة، وغناھم فیھا ما بلغ إلى الآخرة، فأوُلئك الذین لا خوف علیھم ولا یحزنون، وأما الطبق الثاني
فیحبون جمعَ المال من أطیب سبیلھ، وصرفھ في أحسن وجوھھ، یصلون بھ أرحامھم، ویبرّون بھ
ً ضْف341ِ أسھلُ علیھ من أن یكسب درھما إخوانھم، ویواسون بھ فقراءھم، ولعَضَُّ أحدھم على الرَّ
من غیر حلھّ، وأن یضعھ في غیر وجھھ، وأن یمنعھ من حقھ، وأن یكون خازناً لھ إلى حین موتھ،
فأولئك الذین إن نوقشوا عُذبّوا، وإن عفي عنھم سلموا، وأما الطبق الثالث فیحبون جمعَ المال مما
ً وبداراً، وإن أمسكوه أمسكوه بخلاً حَلّ وحرم، ومنعھ مما افترُِض أو وجب، إن أنفقوه، إسرافا

ةَ قلوبھم حتى أوردتھم النار بذنوبھم). واحتكاراً، أوُلئك الذین ملكت الدنیا أزِمَّ

 

وصیة: ضعف الیقین

وصیة نبویة في التحذیر من ضعفاء الیقین وما أشبھ ذلك: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إن من ضعف
الیقین أن ترُضي الناسَ بسخط ّ�، وأن تحمدھم على رزق ّ�، وأن تذمھم على ما لم یؤتك ّ�، إن
وح والفرحَ رزق ّ� لا یجُرّه حرصُ حریص، ولا یرده كراھیةُ كاره، إن ّ� تبارك اسمھ جعل الرَّ
في الرضا والیقین، وجعل الھمَّ والحزن في الشك والسخط، إنك لم تدع شیئاً تقرباً إلى ّ� إلاّ أجزلَ
لك الثوابَ علیھ، فاجعل ھمّك وسعیك لآخرة لا ینفد فیھا ثوابُ المرضيّ عنھ، ولا ینقطع فیھا عقابُ

المسخوط علیھ).

 

وصیة: أجملوا في طلب الرزق



وصیة نبویة تحرّض على أخلاق سنیة مرضیة: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إنھ لیس شيءٌ یباعدكم
من النار إلاّ وقد ذكرتھُ لكم، ولا شيءٌ یقربكم من الجنة إلاّ وقد دللتكُم علیھ، إن روح القدس نفث في
روعي أنھ یموت عبدٌ حتى یستكمل رزقھ، فأجملوا في الطلب، ولا یحملنكّم استبطاءُ الرزق على أن
تطلبوا شیئاً من فضل ّ� بمعصیتھ، فإنھ لا ینُال ما عند ّ� إلاّ بطاعتھ، ألا وإن لكل إمرىءٍ رزقاً
یأتیھ ھو لا محالة، فمن رضي بھ بورك لھ فیھ فوسِعھَ، ومن لم یرض بھ لم یبُارك فیھ ولم یسََعھَ، إن

الرزق لیطلبُ الرجلَ كما یطلبھ أجلھ).

 

وصیة: دار بلاء

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إن الدنیا دارُ بلاء، ومنزل قلعةٍ وعَناَء، قد نزعت عنھا نفوسُ السعداء،
وانتزُِعت بالكْرهِ من أیدي الأشقیاء، وأسعد الناس أرغبھُم عنھا، وأشقاھم بھا أرغبھُم فیھا، ھي
الغاشّة لمن استنصحھا، والمغویةُ لمن أطاعھا، والخاترة342ُ لمن انقاد لھا، والفائزُ من أعرض عنھا،
والھالك من ھوى فیھا، طوبى لعبد اتقّى فیھا ربھّ وناصحَ نفسھ، وقدمّ توبتھ، وآخّر شھوتھ، من قبل
أن تلفِظھ الدنیا إلى الآخرة، فیصُبحَ في بطن موحشةٍ مؤنسة، مدلھمّةِ ظلماء، لا یستطیع أن یزید في

حسنةٍ ولا ینقص من سیئة، ثم ینُشر فیحشر إما إلى جنة یدوم نعیمھا، أو نارٍ لا ینفك عذابھا).

 

وصیة: بین یدي الساعة

في الأھُبة للرّحلة، قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (شمروا فإن الأمر جدُّ، وتأھبوا فإن الرحیل قریبٌ،
وتزودوا فإن السفر بعید، وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبةً كؤداً لا یقطعھا إلاّ المخفوّن، أیھا الناس
إن بین یدي الساعة أمُوراً، شِداداً، وأھوالاً عظاماً، وزماناً صعباً، تتملك فیھ الظَّلمة، وتتصدرالفسَقة،
فیضُطھد فیھ الآمرون بالمعروف، ویضُام الناھون عن المنكر، فاعِدوّا لذلك الإیمانَ، وعضّوا علیھ
بالنواجذ، والجؤوا إلى العمل الصالح، وأكرھوا علیھ النفوس، واصبروا على الضراء تفضوا إلى

النعیم الدائم).

 

وصیة: حب الدنیا



قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إرغبْ فیما عندَ ّ� یحبَّك ّ�، وازھدْ فیما في أیدي الناس تحبكّ الناس،
إن الزاھد في الدنیا یرُیح قلبھَ وبدنھ في الدنیا والآخرة، لیجیئنّ أقوامٌ یوم القیامة لھم حسناتٌ كأمثال
الجبال، فیؤمر بھم إلى النار) فقیل: یا نبيَّ ّ� أیصُلوّن؟ قال: (كانوا یصلوّن ویصومون ویأخذون

وَھنا343ً من اللیل، لكنھم كانوا إذا لاح شيءٌ من الدنیا وثبوا علیھ).

 

وصیة: وصف الدنیا

قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (أیھا الناس إن ھذه الدارَ دارُ التواء، لا دارُ استواء، ومنزل ترََحٍ لا منزلُ
فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن لشقاء، ألا وإن ّ� خلق الدنیا دارَ بلوى، والآخرة دارَ
عقبى، فجعل بلوى الدنیا لثواب الآخرة سبباً، وثوابَ الآخرة من بلوى الدنیا عِوضاً، فیأخذُ لیعطي،
ویبتلي لیجزي، وإنھا لسریعةُ الذھاب، وشیكةُ الانقلاب، فاحذروا حلاوةَ رضاعھا لمرارة فطامھا،
واھجروا لذیذَ عاجلھا لكریھ آجلھا، ولا تسعوا في عُمران دارٍ قد قضُي خرابھُا، ولا تواصلوھا وقد

أراد ّ� منكم اجتنابھا، فتكونوا لسخطھ متعرضین، ولعقوبتھ مستحقین).

 

وصیة: محاب ّ� من الأعمال

وصیة نبویة بما یرضي ّ� من الأخلاق: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (أیھا الناس اتقّوا ّ� حقّ تقاتھ،
واسعوا في مرضاتھ، وأیقنوا من الدنیا بالفناء، ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت، فكأنكم
بالدنیا لم تكن، وكأن الآخرة لم تزل، أیھا الناس، إن من الدنیا ضیفٌ، وما في یده عاریةٌ، وإن
الضیفَ مرتحل، والعاریةَ مردودة، ألا وإن الدنیا عرض حاضرٌ، یأكل منھا البرُّ والفاجِر، والآخرةَ
وعدٌ صادق، یحكم فیھا مَلك قادر، فرحم ّ� امرءاً نظرَ لنفسھ، ومھد لرمسھ، ما دام رسنھُ مُرخى،

وحبلھُ على غاربھ344 مُلقى، قبل أن ینفدَ أجلھ فینقطع عملھ).

 

وصیة: اتبّاع الھوى

لت مقبلةً، ألا وإنكم في یومٍ قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (إن الدنیا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد تجمَّ
عملٍ لیس فیھ حساب، ویوشك أن تكونوا في یوم حساب لیس فیھ عمل، وإن ّ� یعُطي الدنیا من



یحُب ویبُغض، ولا یعطي الآخرة إلاّ من یحب، وإن للدنیا أبناءً وللآخرة أبناءْ، فكونوا من أبناء
الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنیا، إن شرّ ما أتخوفُ علیكم اتبّاعُ الھوى، وطولُ الأمل، فاتباع
الھوى یصرفُ بقلوبكم عن الحق، وطولُ الأمل یصرف ھممكم إلى الدنیا، وما بعدھما لأحد خیرٌ من

دنیا ولا آخرة).

 

وصیة: مَلكَ الموت

وصیة نبویة بموعظة تذكر الموت وتؤُذن بالرحیل: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (ما من بیتٍ إلاّ ومَلكَُ
الموت یقف على بابھ في كل یومٍ خمس مراتٍ، فإذا وجد الإنسانَ قد نفِد أكلھُ، وجاء أجلھُ، ألقى علیھ
غمّ الموت، فغشیتھ كرُباتھ، وغمرتھ سكراتھُ، فمن أھل بیتھ الناشرةُ شعرھا، والضاربةُ وجھھا،
: ویلكم، مَمّ، الفزعُ، وفیمَ الجزعُ؟ ما والباكیةُ لِشجوھا، والصارخةُ بویلھا، فیقول مَلكَُ الموت 
أذھبتُ لواحدٍ منكم رزقاً، ولا قرّبتُ لھ أجلاً، ولا أتیتھ حتى أمُرت، ولا قبضت روحھ حتى
استأمرت، وإن لي فیكم عودةً ثم عودةً حتى لا أبُقي منكم أحداً) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فوالذي نفسُ محمدٍ
بیده لو یرون مكانھ، ویسمعون كلامھ، لذھِلوا عن میتّھم، ولبكوا على نفوسھم، حتى إذا حُمل المیت
على نعشھ، رفرفت روحھ فوق النعش وھو ینادي، یا أھلي، ویا ولدي، لا تلعبنّ بكم الدنیا كما لعبتْ
بي، جمعتُ المالَ من حِلھّ، ومن غیر حِلھّ، ثم خلفّتھُ لغیري، فالمھنأةُ لھ والتبعّةُ عليّ، فاحذروا أن

یحل بكم مثلُ ما حلّ بي).

 

وصیة: الشبلي وابن الأدھم

وصیة من زاھد تحتوي على فوائد: روینا عن الشّبلي رحمھ ّ� أنھ قال في وصیتھ: إن
أردتَ أن تنظرَ إلى الدنیا بحذافیرھا فانظر إلى مَزْبلة، فھي الدنیا، وإن أردتَ أن تنظر إلى نفسك،
فخذ كفاً من تراب فإنك منھا خلقت، وفیھا تعود، ومتى أردت أن تنظر ما أنت، فانظر إلى ما یخرجُ
منك في دخولك الخلاءَ، من كان حالھ كذا فلا یجوز لھ أن یتطاول أو یتكبر على مَن ھو مثلھُ، وقال
بعضھم: من كان ھمتھُ ما یدُخلھ في جوفھ قیمتھُ ما یخرج منھ، وكتب إبراھیم بن أدھَم إلى أخٍ لھ:
بسم ّ� الرحمن الرحیم أما بعد، فإني أوصیك بتقوى ّ� الذي لا تحِلُّ معصیتھُ، ولا یرُجى غیره،
ولا یدرَك الغنى إلاّ بھ، فإنھ من استغنى عزّ وشبع ورَوِي، وانتقل عندما أبصر قلبھُ عمّا أبصرتْ



عیناه من زھرة الدنیا، فتركھا وجانب شبھُھا، فلیرضَ بالحلال الصافي منھا إلاّ ما لا بدّ منھ من
كِسرة یشُدّ بھا صلبھ، وثوب یواري بھ عورتھ أغلظَ ما یجده وأخشنھ والسلام. وقال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم
(حسبُ ابن آدم لقیماتٌ یقُِمْنَ صلبْھ). وروي أن عمر بن عبد العزیز  جيء إلیھ قبل الخلافةِ بحُلةّ
بثلاثةِ آلافِ درھم فاستخشنھا، ثم جيء إلیھ في خلافتھ بثوبٍ لیشتریھ فیلبسھ بثلاثة دراھم فاسترقھّ،
، مثل ھذا ینبغي أن یليَ أمُورَ عبادِ وقال: عسى أخشنُ من ھذا، فانظر یا أخي أین ھذا من ذاك؟ 
ّ�. وكتب ابن السّماك إلى أخ لھ، وقد سألھ أن یصف لھ الدنیا: أما بعد، فإن ّ� حفھّا بالشھوات، ثم

ملأھا آفات، مزج حلالھا بالرّزِیاّت، وحرامھا بالتبّعات، فحلالھا حسابٌ وحرامھا عقاب.

 

وصیة: أجَِرْ مَنْ استجار

وصیة مختارة بإجارة من استجار: كتب إلینا أبو حفص عمر بن عبد المجید من روایتھ أن
ّ� تعالى نادى موسى بن عمران، یا ابن عمران لا تخیبّْ من قصدك، وأجِرْ من استجارَ بك، قال
فبینما موسى علیھ الصلاة والسلام في سیاحتھ إذا بجارحٍ یطردُ حماماً، فلما رآه الحمامُ نزل على
كتفھ مستجیراً بھ، ونزل الجارح على الكتف الآخر، فلما ھمّ بھ الجارحُ نزل الحمام على كمّھ، فناداه
الجارحُ بلسان فصیح: یا ابن عمران، إني قاصدك فلا تخُیبّني ولا تحُل بیني وبین رزقي، وناداه
الحمامُ: یا ابن عمران، إني أنا مستجیریك فأجِرني، فقال موسى ما أسرع ما ابتلیتُ بھ، ثم مدّ یده
ً لما عھدا إلیھ فیھما، فقالا لھ: یا ابن عمران، لا لیقطع من فخذه قطعةً للجارح وفاءً لھما، وحفظا

تعجل إنا رسولا ربك، أرسلنا إلیك لیرى صحة ما عھدَ إلیك:

إذا أنت لم تعقل345 فما أنتَ سامعُأیا سامعاً لیس السماعُ بنافعٍ

فما أنت في یوم القیامة صانعُ؟إذا كنتَ في الدنیا عن الخیر عاجزاً

وكان ابن السماك یقول: لا تشتغلْ بالرزق المضمونِ عن العملِ المفروضِ، وكنِ الیوم
مشغولاً بما أنتَ عنھ مسؤول غداً، وإیاك والفضولَ فإن حسابھا یطول، ولابن أدمة اللیثي:

أنّ الذي ھو رزقي سوف یأتینيإني علمتُ - وخیر العلمِ أنفعھُ -



ولو قعدتُ أتاني لا یعُنیّنيأسعى لھ فیعُییني تطلبّھُ

لا بدّ لا بدّ أن یجتازه دونيوأنّ رزقَ إمرىءٍ غیري سیبَلغھ

 

وصیة: بعض أشراط الساعة

: سئل رسول ّ� صلى الله عليه وسلم عن وصیة تتضمن علامةً باقتراب القیامة: قال عليُّ بن أبي طالب 
، وأماتوا الصلاةَ، وأكثروا القذفَ، واستحلوّا أشراطِ الساعة، فقال: (إذا رأیتَ الناس قد ضیعّوا الحقَّ
الكذب، وأخذوا الرشّوة، وشیدّوا البنیان، وعظّموا أرباب الأموال، واستعملوا السفھاء، واستحلوا
الدماء، فصار الجاھلُ عندھم ظریفاً، والعالمُ ضعیفاً، والظلمُ فخراً، والمساجدُ طرقاً، وتكثرُ الشُّرطُ،
وحُلیّتَِ المصاحف، وطوّلتَِ المناراتُ، وخربت القلوب من الدین، وشُربتِ الخمور، وكثرُ الطلاق
وموتُ الفجأة، وفشا الفجورُ وقولُ البھتان، وحلفوا بغیر ّ�، وأتُمن الخائن، وخوّن الأمین، ولبسوا

جلود الضأن على قلوب الذئاب، فعندھا قیام الساعة) ھذا حدیث حسن.

 

وصیة: عند الموت

وصیة بالتأھب للموتِ بموعظةٍ في رؤیا، كان أمیر المؤمنین المنصور ذات لیلةً نائماً، فانتبھ
مرعوباً، ثم عاودَ النوم، فانتبھ كذلك فزعاً مرعوباً، ثم راجعَ النوم، فانتبھ كذلك، فقال یا ربیع، قال
الربیع: قلتُ لبیك یا أمیرَ المؤمنین، قال: لقد رأیتُ في منامي عجباً، ما رأیتَ - جعلني ّ� فداءك؟ -
قال: رأیتُ كأن آتیاً أتاني فھیتم346 بشيء لم أفھمھ، فانتبھتُ فزعاً، ثم عاودت النوم، فعاودني یقول

ذلك الشيء، ثم عاودني بقولھ حتى فھمتھ وحفظتھ وھو:

وعُرّي منھ أھلھ ومنازلھكأني بھذا القصرِ قد بادَ أھلھ

إلى جَدَث347ٍ تبُنى علیھ جنادلھوصار رئیسُ القوم من بعد بھجةٍ

وما أحسبنُي یا ربیع إلاّ وقد حانت وفاتي، وحَضُرَ أجلي، ومالي غیرُ ربي، قم فاجعلَّ لي
غُسلاَ، ففعلتُ، فقام فاغتسل وصلى ركعتین، وقال: أنا عازمٌ على الحج، فھّيء لنا آلة الحج، فخرجَ



وخرجنا حتى انتھى إلى الكوفة ونزل النجّفَ، فأقام أیاماً، ثم أمرَ بالرحیل، فتقدمتُ نوابھ وجنده،
وبقیت أنا وھو بالقصر، وشاكریتھ348ُ بالباب، فقال لي: یا ربیع جئني بفحمةٍ من المطبخ، فجئتھ،
فقال لي أخُرجْ وكن مع دابتي إلى أن أخرج، فلما خرج وركب رجعتُ إلى المكان كأني أطلب شیئاً،

فوجدتھ قد كتب على الحائط بالفحمة:

وطولُ عیشٍ قد یضُرهُالمرءُ یھوى أن یعیش

حُلـــو العیــــش مُــــرهْتفنى لذاذتھ ویبقى بعد

ما یــرى شــیئاً یسُرهْوتصرّفُ الأیامُ حتى

هْكم شامتٍ بي إنْ ھلكـــتُ وقائلٍ ّ� درُّ

 

وصیة: أشرف المواقف

اعتراف عارفٍ في أشرف المواقف: وقف مُطّرفُ وبكر بن عبد ّ� بعرفةَ، والفضیلُ بن
عیاضٍ، فقال مطرف: اللھم لا تردھّم الیومَ من أجلي، وقال: بكرٌ ما أشرفھ من موقفٍ وأرضاه لأھلھ
لولا أني فیھم، ورفع الفضیلُ رأسھ إلى السماء وقد قبض على لحیتھ، وھو یبكي بكاء الثَّكلى ویقول:

واسوأتاه منك وإن عفوت.

 

وصیة: یوم العفو

وصیة على الحیاء من ّ�: روینا من طریق الشیخ عبد الرحمن بن الأستاذ عن ابن باكویھ
الشیرازي، عن أبي الأدیان، قال: ما رأیت خائفاً إلاّ رجلاً واحداً، كنتُ بالموقف فرأیتُ شاباً مطرقاً
منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص، فقلت: یا ھذا إبسطْ یدیك بالدعاء، فقال لي: ثمََّ وحشةٌ، فقلت لھ:

ھذا یومُ العفو من الذنوب، فبسط یدیھ، ففي بسطھ وقع میتاً.

 



وصیة: لقمة بلقمة وسلام من ّ�

وصیة نبویة بالصدقة: قال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم: (أتى سائل امرأةً في فمھا لقمةٌ، فلفظتھا وناولتھا
إیاه، فلم تلبث أن رزقت غلاماً، فلما ترعرعَ جاء ذئبٌ، فاحتملھ فخرجتْ تعدو في إثر الذئب، وھي
تقول: إبني إبني، فأمر ّ� مَلكَاً: إلحق الذئبَ فخذِ الصبيَّ من فیھ، وقل لأمُھ: إن ّ� یقُرئك السلام

وقل: ھذه لقمةٌ بلقمة).

 

وصیة: جنان الخلد

وصیة برّ بحضور مجالس الذكر: قال عمار بن الراھب: رأیتُ مسكینةَ الطفاویةَ في منامي
ً یا مسكینةُ، مرحباً، فقالت ھیھات یا عمارُ ھیھات، ذھبت المسكنةُ وجاء بعد موتھا، فقلت: مرحبا
الغنى الأكبر، قلت: ھَیْھِ، قالت: ما تسألُ عمن أبیحَ لھ الجنة بحذافیرھا، تظلُّ فیھا حیث تشاء، قلت:
وبم ذاك؟ قالت: بمجالس الذكّر والصبر على الحق، قال عمار: وكانت تحضُر معنا مجلسَ عیسى بن
زادان349 بالأبُلة350ّ، تنحدرُ من البصرة حتى تأتیھ قاصدةً، قال عمار: قلت: یا مسكینةُ، فما فعل

عیسى بن زاذان رحمھ ّ�؟ قال: فضحكت وقالت:

بالأباریـــق حولــھ الخدّامُقد كُسِي حلةَّ البھاء وطافتْ

فلعمري لقد براك الصیامُثمّ حُليّْ وقیل: یا قارىءُ إرقا

 

وصیة: العلماء والأمراء

وصیةٌ ونصیحةٌ كتبتُ بھا إلى السلطان الغالب بأمر ّ� كیكاوس صاحب بلاد الشمال: بلادِ
یونان، رحمھ ّ� جوابُ كتاب كتب بھ إلینا، سنة تسع وستمائة: بسم ّ� الرحمن الرحیم، وصل
الاھتمام السلطاني الغالب بأمر ّ� العزیز أدام ّ� عدل سلطانھ إلى والده الداعي لھ محمدَّ بن
العربي، فتعین علیھ الجوابُ بالوصیةِ الدینیة والنصیحةِ السیاسیة الإلھیة على قدر ما یعُطیھ الوقت،
ویحتملھ الكتاب، إلى أن یقُدرّ الاجتماع ویرفع الحجاب، فقد صح عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: (الدین
النصیحة) قالوا: لمن یا رسول ّ�؟ قال: (ّ� ولرسولھ ولأئَمة المسلمین وعامتھم) وأنت یا ھذا بلا



شك من أئمة المسلمین، وقد قلدّك ّ� ھذا الأمرَ، وأقامك نائباً في بلاده، ومتحكماً بما توفق إلیھ في
ً تقیمھ فیھم، وأوضح لك محجة بیضاء تمشي علیھا، وتدعوھم ً مستقیما عباده، ووضع لك میزانا
إلیھا، على ھذا الشرط ولاكّ، وعلیھ بایعناك، فإن عدلت فلك ولھم، وإن جُرت فلھم وعلیك، فاحذر
أن أراك غداً بین أئمة المسلمین من أخسر الناس أعمالاً، الذین ضلّ سعیھم في الحیاة الدنیا، وھم
یحسبون أنھم یحُسنون صنعاً، ولا یكون شكرك - لما أنعم ّ� علیك من استواء ملكك - بكفران النعم،
وإظھار المعاصي، وتسلیط النواب السوء بقوة سلطانك على الرعیة الضعیفة، فیتحكمون فیھا
بالجھالةِ والأغراض، وأنت المسؤول عن ذلك، فیا ھذا قد أحسن ّ� إلیك وخلعَ خِلعَ النیابة علیك،
فأنت نائبٌ ّ� في خلقھ، وظلُّھ الممدودُ في أرضھ، فأنصفِ المظلومَ من الظالم، ولا یغرنكّ أن ّ�
وسّع علیك سلطانك، وسوّى لك البلاد ومھدھا، مع إقامتك على المخالفة والجورِ، وتعدي الحدود،
فإن ذلك الاتسّاعَ مع بقائك على مثلِ ھذه الصفات إمھالٌ من الحق لا إھمال، ما بینك وبین أن تقفَ
بأعمالك إلاّ بلوغُ الأجل المسمّى، وتصلُ إلى الدار التي سافر إلیھا أبوك وأجدادكُ، ولا تكن من
النادمین، فإن الندم في ذلك الوقت غیرُ نافع. یا ھذا، ومن أشدّ ما یمرُّ على الإسلام والمسلمین، وقلیلٌ
ما ھم، رفع النواقیس، والتظاھر بالكفر، وإعلاء كلمة الشرك ببلادك، ورفع الشروط التي اشترطھا
، على أھل الذمة من أن لا یحُدثوا في مدینتھم وما أمیر المؤمنین وإمام العالمین عمر بن الخطاب 
حولھا كنیسةً، ولا قلَیة351ّ، ولا صومعة راھب، ولا یجددوا ما خرب منھا، ولا یمنعوا كنائسھم أن
ً للمسلمین، ولا ینزلھا أحدٌ من المسلمین ثلاث لیالٍ یطعمونھم، ولا یأووا جاسوساً، ولا یكتمُوا غشا
یعُلموا أولادھم القرآن، ولا یظُھروا شركاً، ولا یمنعوا ذوي قرابتھم من الإسلام إذا أرادوه، وأن
یوقروا المسلمین، وأن یقوموا لھم من مجالسھم إذا أرادوا الجلوسَ، ولا یتشبھوا بالمسلمین في شيء
وا بأسماء المسلمین، ولا من لباسھم، في قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلین، ولا فرق شعر، ولا یتسمَّ
ً من سلاح، ولا ینقشوا خواتمھم یتكنَّوا بكُناھم، ولا یركبوا سرجاً، ولا یتقلدوا سیفاً، ولا شیئا
بالعربیة، ولا یبیعوا الخمورَ، وأن یجزّوا مقادم رؤوسھم وأن یلزموا زیھّم حیثما كانوا، وأن یشدوا
ً من كتبھم في طریق المسلمین، ولا یجاوروا ً ولا شیئا الزنانیر على أوساطھم، ولا یظھروا صلیبا
المسلمین بموتاھم، ولا یضربوا بالناقوس إلاّ ضرباً خفیاً، ولا یرفعوا أصواتھم في كنائسھم، بالقراءة
من شيء من حضرة المسلمین، ولا یخُرجوا شعانین352 ولا یرفعوا مع أمواتھم أصواتھم، ولا
ً مما یظُھروا النیرانَ معھم، ولا یشتروا من الرقیق ما جرت علیھ سھام المسلمین، فإن خالفوا شیئا
شُورطوا علیھ فلا ذمة لھم، وقد حلّ للمسلمین منھمم ما یحل من أھل المعاندة والشقاق، فھذا كتابُ



، وقد ثبت عن رسول ّ� صلى الله عليه وسلم أنھ قال: (لا تبنى كنیسةٌ في الإسلام، الإمام العادل عمر بن الخطاب 
ولا یجُددّ ما خَرُبَ منھا) فتدبْر كتابي ترشدْ إن شاء ّ� تعالى ما لزمت العملَ بھ والسلام، ثم أوقعتُ

لھ بشعرِ عملتھُ في الوقت أخاطبھُ بھ:

فأنتَ لھذا الدین عزُّ كما تدُعىإذا أنتَ أعززتَ الھُدى وتبعَتھُ

فأنت مذل الدین تخفِضُھ وضعاوإن أنتَ لم تحفلْ بھ وأھنتھُ

لتسُئل عنھا یومَ یجمعكُم جمعافلا تأخذِ الألقابَ زوراً فإنھ

ویسُئل دین ّ� عن عزّكم قطعایقال لعزّ الدین: أعززتَ دینھ؟

تكن مع دین ّ� في عِزّة شفعافإن شھِد الدین العزیز بعزّكم

ذلیلاً، وأھلي في میادینھ صرعىوإن قال دین ّ�: كنتُ بملكھ

وفي زعمھ بي أنھ مُحسنٌ صُنعاوما زلتُ في سلطانھ ذا مھانةٍ

كما قلتُ؟ فلیسكب لما قلتھ الدّمعافما حجة السطانِ إن كان قولھ

تجاوزه عن ذنبك الضربَ والقرعاوأدمِن لبابِ ّ� إن كنت تبتغي

فیبرزُ عفو ّ� یدفعھ دفعاعسى جوده یوماً یجودُ بنفحةٍ

إذا اجتمع الخصمان من وقعةٍ شنعافیا ربِّ رفقاً بالجمیع فیا لھا

إذا لم تجبرُ الدین الھدى صدعافأنتَ إمامُ المتقین ورأسُھم

وأضحى لأھل الدین یقطعھُم قطعالكم نائب في الأمر أصبح مُلحداً

وما لكَ لم تعزلھ إذ أثرَّ النَّقعافما لكَ لم تغلبھ واسمُك غالبٌ



لكم وارعني منكم لما قلتھُ سمعافیا أیھا السلطانُ حقق نصیحتي

أذودُ الرّدى عنكم وأمنعھُ منعافإني لكم وّ�ِ أنصحُ ناصحِ

من الدّین والدنیا العوارفَ النفّعاوأجلبُ للسلطانِ من كلّ جانبٍ

وّ� ینفعني بوصیتي، ویجازیني على نیتي، والسلام علیك ورحمة ّ� وبركاتھ، وحسبنُا ّ�.

 

وصیة: حِكَمٌ بالغات

من منشور الحكم ومیسور الكَلِم، تنسبُ إلى جماعةٍ من العلماء والصالحین: من اكتفى
بالیسیر استغنى عن الكثیر، من صحَّ دینھ صح یقینھ. من استغنى عن الناس أمنَ من عوارض
الإفلاس. الدین أقوى عصمةٍ، والأمن أسنى نعمةٍ. الصبر على المصائب من أعظم المواھب. عش
ما عشت في ظلّ یقیك، وقوتٍ یكفیك. البخیل حارس نعمةٍ، وخازن ورثةٍ. من لزم الطمعَ عدِم
الورع. الحسدُ شرُّ عرض، والطمعُ أضرُّ غرض. الرّضا بالكفاف خیرٌ من السعي للأشراف. أفضل
الأعمال ما أعقبَ الأجر، وأنفع الأموال ما أوجبَ الشكرَ، لا تثق بالدوّلة فإنھا ظلُّ زائل، ولا تعتمدْ
على النعمة فإنھا ضیفٌ راحل، ما لكَ إلاّ ما زجَّى353 یومك وتوفر أجره وثوابھ علیك. الكریمُ من
كفّ أذاه، والقويُّ من غلب ھواه. من ركبَ الھوى أدركَ العمى. من غالبَ الحقّ لانَ، ومن تھاون
355 لئیم. إذا ذھب الحیاءُ یحُلُّ البلاء. كلُّ إنسان 354 كریم، والمنافق خَبُّ بالدین ھانَ. المومن غرُّ
طالبٌ أمُنیة، ومطلوبٌ لمنیةٍّ. علمٌ لا ینفع كدواءٍ لا ینجع. أحسنُ العلم ما كان مع العمل، وأحسنُ
الصمت ما كان عن الخطل356. إعص الجاھلَ تسلم، وأطعِ العالم تغنم. من صبر على شھوتھ بالغ

في مروءتھ.

مَنْ كثرُ ابتھاجھ بالمواھب اشتدّ انزعاجھ للمصائب. من تمسّك بالدین عزّ نصره، ومن
استظھر بالحقّ ظھر قھرُه. من استقصر بقاءه وأجلھ قصّر رجاءه وأملھ. لا تبت على غیر وصیة،

وإن كنتَ من جسمك في صحة، ومن عمرُك في فسحة، فإن الدھّر خائنٌ، وما ھو كائنٌ كائنٌ. لا تخلِّ
نفسك من فكرةٍ تزیدك حكمةً، وتفُیدك عصمة. من جعل ملكھ خادماً لدینھ انقادَ لھ كلُّ سلطان، ومن
ً لملكھ طمع فیھ كل إنسان. من سلك سبیلَ الرّشاد بلغ كُنھ المراد. من لزمَ العافیة جعل دینھ خادما



سلم. ومن قبل النصیحة غنم. قلبٌ تأثُّر من صادقٍ مؤثر. حدثنا الزكي أحمد ابن مسعود بن شدادٍ
المقري الموصليُّ بالموصل، سنة إحدى وستمائة، وكان ثقةً، قال: حدثنا أبو جعفر بن القاضي، قال:

یار بكري، حدثنا جمالُ الإسلام أبو الحسن عليُّ بن أحمد القرشيُّ حدثنا یوسف بن أبي القاسم الدِّ
، قال: ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الفضل النھاونديُّ الھكاري، حدثنا أبو الحسن الكرخيُّ
سمعتُ شیخي محمد بن جعفرٍ الخلديَّ یقول: كنتُ مع الجنید رحمھ ّ� في طریق الحجاز، حتى
صرنا إلى جبل طور سینا، فصعده الجنیدُ وصعدنا معھ، فلما وقفنا في الموقف الذي وقف فیھ موسى
علیھ الصلاة والسلام، وقعتْ علینا ھیبةُ المكان، وكان قوّالٌ، فأشار إلیھ الجنیدُ أن یقول شیئاً فقال:

(شعراً)

برقٌ تألقَّ موھناً لمعانھُوبدا لھُ من بعدِ ما اندمل357َ الھوى

داء ودُونھَ ا متمنعاً أركانھُیبدو كحاشیةِ الرِّ صعبُ الذرُّ

نظراً إلیھ وصده سبحانھفبدَا لینظرَ كیف لاحَ؟ فلم یطُقْ

والماءُ ما سمحتْ بھ أجعانھُفالنار ما اشتملت علیھ ضلوعُھ

قال: فتواجدَ الجنیدُ وتواجدنا معھ، فلم یدر أحد منا: أفي السماء نحن أم في الأرض، وكان
بالقربِ منا دیرٌ فیھ راھبٌ، فنادانا: یا أمُةَ محمدٍ، باّ� أجیبوني، فلم یلتفت إلیھ أحد لطیْب الوقت،
فنادانا الثانیة: بدین الحنیفیةِ إلاّ أجبتموني، فلم یحُبھ أحدٌ منا، فنادانا الثالثةَ، بمعبوُدِكم ألا أجبتموني،
فلم یردّ علیھ أحدٌ جواباً، فلما فترنا من السماع وھمَّ الجنیدُ بالنزول، قلنا لھ: إن الراھب نادانا وأقسمَ
علینا، ولم نردّ علیھ، فقال الجنید: إرجعوا بنا إلیھ، لعل ّ� أن یھدیھ إلى الإسلام، فنادیناه فنزل إلینا
وسلم علینا، أیمّا منكنم الأستاذ؟ فقال الجنید: ھؤلاء كلھم ساداتٌ وأستاذون، فقال: لا بدّ أن یكون
واحدٌ ھو أكبرُھم، فأشاروا إلى الجنید، فقال: أخبرني عن ھذا الذي فعلتموه، ھل ھو مخصوصٌ في
دینكم، أو معموم؟ فقال: بل مخصوصٌ، فقال الراھب: لأقوامٍ مخصوصین، أم معمومین؟ فقال: بل
لأقوامٍ مخصوصین، فقال: بأي نیة تقومون؟ فقال: بنیة الرجاء والفرح باّ� تعالى، فقال: بأي نیةٍ
تسمعون؟ فقال: بنیةِ السماع من ّ� تعالى، فقال: بأي نیة تصیحون؟ فقال: بنیة إجابة العبودیةِ
للربوبیة، لمّا قال ّ� تعالى للأرواح {ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَھِدْناَ}358 قال: فما ھذا الصوت؟ قال:



، قال: بأي نیة تقعدون؟ قال: بنیة الخوفِ من ّ� تعالى، قال: صدقتَ، ثم قال الراھب نداءُّ أزليُّ
للجنید: مُدّ یدك، أنا أشھدُ أن لا إلھ إلاّ ّ� وحده لا شریكَ لھ، وأشھد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسولھ،
وأسلم الراھب وحسُن إسلامھ، فقال لھ الجنید: بمَ عرفتَ أني صادقٌ؟ قال: لأني قرأت في الإنجیل
المُنزلِ على المسیح بن مریم خواصَّ أمُةِ محمد صلى الله عليه وسلم: یلبسون الخرقة، ویأكلونَ الكِسرة، ویرضون
بالبلُغة، ویقومون في صفاءِ أوقاتھم، باّ� یفرحون، وإلیھ یشتاقون، وفیھ یتواجدون، وإلیھ یرغبون،

ومنھ یرھبون، فبقي الراھب معنا ثلاثة أیام على الإسلام، ثم مات، رحمھ ّ� تعالى.

 

وصیة: خلال المكارم

سمعتُ محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكریم التمیميَّ الغاسيَّ العدلَ، بمدینة فاس،
أظنُّ في سنةِ أربعِ وتسعین وخمسمائة یقول: تكلم أربعةٌ من الملوك بأربعِ كلماتٍ، كأنما رُمیتْ عن
قوسٍ واحدة، قال كسرى: أنا على رَدِّ ما لمْ أقلُ أقوى مني على رَدّ ما قلتُ، وقال ملك الھند: إذا
تكلمتُ بكلمةٍ ملكتني وإن كنت أملِكُھا، وقال قیصر ملك الروم: لا أندمُ على ما لم أقلْ، وقد ندمت
على ما قلت، وقال ملك الصین: عاقبةُ ما قد جرى بھ القول أشدُّ من الندمِ على تركِ القولِ. قال بعض

الشعراء:

أحقَّ بسجنٍ من لسان مذلَّلِلعمرك ما شيءٌ علمتُ مكانھ

بقفلٍ شدیدٍ حیثما كنتَ أقفِلِعلى فیك مما لیس یعنیك قولھ

: خلالُ المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في ابنھ، وقالت عائشة أمُ المؤمنین 
وتكون في العبد ولا تكون في سیدّه: صِدق الحدیث، وصِدق الناس، وإعطاء السائل، والمكافأة
بالصنائع، والتذممُ للجار، ومراعاة حقَّ الصاحب، وصلة الرحم، وقِرَى الضیف، وأداء الأمانة،
ورأسھن: الحیاء، وقال بعضھم: كتمانك سرك یعُقبك السلامة، وإفشاؤك سرك یعُقبك الندامةَ،

والصبر على كتمان أیسر من الندم على إفشائھ.

 

وصیة: حفظ السّر



وفي الحكمة ما أقبحَ بالإنسان أن یخاف على ما في یده فیخفیھ من اللصوص، ویمكّن عدوه
من نفسھ بإظھاره ما في قلبھ من سر نفسھ، أو سرِّ أخیھ.

جاوَرَ معي بمكة - أظنُّ سنة تسعٍ وتسعین وخمسمائة - رجلٌ من أھل تونس یقال لھ: عبد

السلام بن السّعدیة، وكانت عنده جاریةٌ اشتراھا بمصر في الشدة التي وقعت بمصرَ سنة سبعٍ
وتسعین وخمسمائة، فقال لھا: یا جاریة أوصیك بأمرین: حفظ السر، والأمانة، فقالت الجاریة: ما
تحتاجُ، فإني أعلم أن الشخص إذا كان أمنیاً شارك الناس في أموالھم، وإذا كان حافظاً للسر شاركھم
في عقولھم، فاستحسن ھذا الجواب منھا، فسأل عنھا فوجدھا حُرّة قد بیعت في غلاء مصرَ، فأعتقھا
وسرّحھا، فرجعت إلى أمُھا وأخواتھا، وقال معاویة: ما أفشیت سرّي إلى أحدٍ إلاّ أعقبني طولَ الندم،
وشدةّ الأسف، ولا أودعتھ جوانحَ صدري إلاّ أكسبني مجداً وذكراً وسناءً ورِفعة، فقیل لھ: ولا عمرو
بن العاص فقال: ولا عمرو بن العاص لأن عمرو بن العاص كان صاحبَ رأي معاویة ومشیره
ووزیره، وكان یقول: ما كنتَ كاتمھ من عدوك فلا تظُھر علیھ صدیقك، یرید - وّ� أعلم - معاویة
بھذا الكلام. وكان ینُشدنا في أكثر مجالسھ أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللخمي أسُتاذي في

القراءات بقوس الحنیة من إشبیلیة، رحمھ ّ� یوصینا بذلك:

واحذر صدیقك ألف مرهْإحذر عدوّك مرةً

فــكانَ أعرفّ بالمضرهْفلربما ھجرَ الصدیق

وكان عمي أخو والدي ینُشدني كثیراً للشمیس:

ودھرٌ یكرُّ بما لا یسُرُّزمانٌ یمرُّ وعیشٌ یمرُّ

ودنیاه تنادي بأن لیسَ حرُّونفسٌ تذوب وھمُّ ینوب

ومن كلام النبوة في الوصیة: من كتم سرّه كانت الخیرة في یده، ومن عرّض نفسھ للتھمة فلا
یلومنّ من أساء بھ الظن، وضعْ أمرَ أخیك على أحسنھ، ولا تظننّ بكلمةٍ خرجت منھ سوءاً، وما
مكافأة من عصى ّ� فیك بأفضل من أن تطیعَ ّ� عز وجل فیھ، وعلیك بإخوان الصدقِ، فإنھم زینةٌ

عند الرخاء، وعصمة عند البلاء.



 

وصیة: حكایة

حكایة تتضمن وصیة في الثقة باّ� بالمضمون: حدثني أبو القاسم البجایي بمراكش، عن أبي
عبد ّ� الغزّالِ العارفِ - الذي كان بالمریَّة359 من أقران أبي مدین- وأبي عبد ّ� الھواري بتنیس،
وأبي یعزى، وأبي شعیب الساریة، وأبي الفضل الیشكري، وأبي النجاءِ وتلك الطبقة، وقال أبو عبد
ّ� الغزّال: كان یحضر مجلس شیخنا أبي العباس بن العریف الصنھاجيَّ رجلٌ لا یتكلم ولا یسأل،
ولا یصحب واحداً من الجماعة، فإذا فرغ الشیخ من الكلام خرج، فلا تراه قط إلاّ في المجلس
خاصةً، فوقع في نفسي منھ شيءٌ، ووقعت منھ عليّ ھیبةٌ، وأحببت أن أتعرّف بھ وأعرف مكانھ،
فتبعتھ عشیة یومٍ بعد انفصالنا من مجلس الشیخ، من حیث لا یشعر بي، فلما كان في بعض سكك
المدینة، إذ بشخصٍ قد انقض علیھ من الھواءِ برغیفٍ في یده، فناولھ إیاه وانصرف، فجذبتھ من
خلفھ، فقلت: السلام علیك، فعرفني، فرد علي السلام، فسألتھ عن ذلك الشخص الذي ناولھ الرغیف،
فتوقف، فلمّا علم مني أني لا أبرح دون أن یعُرفني، قال لي: ھو مَلكَ الأرزاق یأتي إليّ من عند ّ�
كلّ یومٍ بما قدُر لي من الرزق حیث كنت من أرض ربي، ولقد لطف ّ� بي في بدء أمري ودخولي
ھذا الطریق، كنتُ إذا فرغتْ نفقتي وبقیت بلا شيء، سقط عليّ من الھواء بین یدي قدرُ ما أشتري
بھ ما أحتاج إلیھ من القوتِ، فأنَفق منھ، فإذا فرغ جاءني في مثل ذلك من عند ّ�، لكني ما كنت أرى
شخصاً، قال ّ� تعالى في حق مریم بنتِ عمران {كُلَّمَا دَخَلَ عَلیَْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقاً

.360{ِ قاَلَ یاَ مَرْیمَُ أنََّى لكَِ ھَذاَ قاَلتَْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ �َّ

 

وصیة: العطاء عن جودٍ والعطاء عن فقد

حكایةُ حُرمةٍ في سلبِ نعمةٍ: مرّ زیاد ابن أبیھ بالحیرة، فنظرَ إلى دیرٍ، فقال لخادمھ: لمن
ھذا؟ قال: دیر حرقةَ بنتِ النعمان بن المنذر، فقال، میلوا بنا إلیھ لنسمع كلامھا، فجاءت فوقفتْ خلفَ
الباب، فكلمھا الخادم فقال لھا: كلمي الأمیر، قالت: أوُجز أو أطیل؟ قال: بل أوجزي، قالت: كنا أھلَ
بیتٍ طلعتِ الشمس علینا، وما على الأرض أحدٌ أعزّ منا، فما غربتْ تلك الشمس حتى رحمنا
نا، قال فأمرَ لھا بأوساق من شعیر، فقالت: أطعمتك یدٌ شبعاءُ جاعتْ، ولا أطعمتك یدٌ جوعاء عدوُّ

شبعتْ، فسُرَّ زیادٌ بكلامھا، فقال لشاعرٍ معھ قیدّ ھذا الكلام، لا یدُرس، یعني: انظمھ، فقال:



فتىّ ذاقَ طعمَ الخیرِ مُنذ قریبِسلِ الخیرَ أھلَ الخیرِ قدماً ولا تسلْ

ونظمنا نحن في ھذا المعنى:

ولا تسألِ المعروف من مُحدثِ المالِسلِ الخیرَ أھلَ الخیرِ إن كنتَ سائلاً

أصابتھ من خیرٍ على الكاسفِ الباليوإن الیدَ الجوعاء تبخل بالذي

تجود بھ یوماً على التِرب361 الحاليفإن غلِطتْ جادت، وتمننُ بالذي

على طیْبِ نفسٍ في سرورٍ وإقبالِوإن الیدَ الشبعاءَ جادت بما تجُد

وفي الحكمة ثواب الجود خلفٌ ومحبةٌ ومكافأةَ، وثواب البخل حرمانٌ وإتلافٌ ومذمةٌ، وكتب
حكیمٌ إلى الإسكندر: اعلم أنّ الأیام تأتي على كلّ شيءٍ فتخلفھ، وتمیت الأفعال إلاّ ما رسخ في قلوب
الناس، فأودْع قلوبھم محبةً أبدیةً یبقى بھا حسن ذكرك، وكریم فعالك، وشرف آثارك. ولقد وقد علینا
باشبیلیة شیخٌ شاعرٌ یعُرف بالسبتي من قرطبة رحمھ ّ�، ولم یكن للسبتي موضعٌ ینزل فیھ، فكتب

إلى صاحب الدیوان أبي عبد ّ� بن كعب:

وفي قید الحیا شعر السُّبیتي؟أتحفل بالفرزدقِ والكمیتِ

وجھلاً رَوّعوا حیَّاً بمیتِیروّعني بشعرھما أناسٌ

لتسكن من ثنائي ألف بیتِلئن أسكنتني بیتاً رفیعاً

فوقع لھ صاحب الدیوان ببیتٍ نزل فیھ، واعتذر إلیھ ووصلھ بنفقة.

قیل لبرزجمھر حینما قدُمّ للقتل: تكلم بكلام تذُكر بھ، فقال: أيَّ شيء أقول؟ إن الكلام كثیرٌ
ولكن إن أمكنك أن تكونَ حدیثاً حسناً فافعل، ولنا:

فلتكن خیرَ حدیثٍ یسُمعإنما الناس كلامٌ بعدھم362

 



خاتمة الباب:

ختامھا مسك أذكار المسلم في أحوالھ وتقلباتھ، ما یقول: عند الكرب، عند دخول المسجد،
عند الخلاء، عند الجماع، عند الطعام، عند العطاس، عند النوم، عند الیقظة من النوم، في النوم

الموت ولقاء ّ�، عند الصباح، عند المساء، عند مفارقة المجالس...

وھو خاتمة الكتاب363. تعویذات مذكورة، وأدعیة مشھورة. فمن ذلك ما یقال عند الكرب (لا
إلھ إلاّ ّ� العظیم الحلیم، لا إلھ إلاّ ّ� ربُّ العرش العظیم، لا إلھ إلاّ ّ� ربُّ السموات السبع
والأرضِ ربُّ العرش الكریم) ویقُال عند دخول المسجد (اللھم افتح لنا أبوابَ رحمتك) ویقُال عند
الخروج منھ (اللھم إنا نسألك من فضلك) ویقُال عند دخول الخلاء (اللھم إني أعوذ بك من الخبیث
جسِ والنَّجس الشیطانِ ً أنھ یقُال (أعوذ باّ� من الخبیثِ المخبث، والرَّ والخبائث) وقد روینا أیضا
الرجیم) ویقُال عند الخروج من الخلاء (غفرانك) ویقُال عند الجماع (اللھم جنبّنا الشیطانَ، وجنبّ
الشیطان ما رزقتنا) ویقُال عند انقضاء الطعام (الحمد ّ� حمداً طیباً كثیراً مباركاً فیھ، غیر مكفى364
ً فیھ، ً مباركا ع365ٍ ولا مستغنىّ عنھ ربَّنا) ویقُال عند العطاس (الحمد ّ� حمداً كثیراً طیبا ولا مودِّ
ً علیھ كما یحبُّ ربُّنا ویرضى) ویقُال عند النوم إذا أخذ الإنسان مضجعھ (اللھم إني أسلمت مباركا
نفسي إلیك، ووجھت وجھي إلیك، وفوّضت أمري إلیك، وألجأت ظھري إلیك، رھبةً منك، ورغبةً
إلیك، لا ملجأ ولا منجا منك إلاّ إلیك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبیك الذي أرسلتَ، اللھم باسمك
أحیا، وباسمك أموت، سبحانك ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعھ، إن أمسكت نفسي فاغفر لھا،
وإن أرسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بھ عبادك الصالحین). ویقُال عند الإستیقاظ من النوم (الحمد ّ� الذي
أحیانا بعد ما أماتنا وإلیھ النشور) وإذا أردتَ النوم فانوِ أن تلقى ربك، ولتحبّ النوم لكون لقاء ربك
فیھ، كما تحبُّ الموت فإن فیھ لقاء ربك، فإنھ من أحب لقاء ّ� أحب ّ�  لقاءه، ومن كره لقاء ّ� كره
ُ یتَوََفَّى الأنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لمَْ تمَُتْ فِي مَناَمِھَا فیَمُْسِكُ الَّتِي قضََى عَلیَْھَا الْمَوْتَ لقاءه، و {�َّ
وَیرُْسِلُ الأخُْرَى إِلىَ أجََلٍ مُسَمّىً}366 فالنوم موتٌ أصغر، والذي ینتقل إلیھ بعد الموت ھو الذي
ینتقل إلیھ في النوم، واحدة، وھي: البرزخُ، والصورة واحدة، والیقظة مثل البعث یوم القیامة، وإنما
جعل ّ� النوم في الدنیا لأھلھا، وما نرى فیھ من الرؤیا، وجَعل بعده الیقظة، كلُّ ذلك ضربُ مثالٍ

للموت وما یشاھد فیھ من الرؤیا والبعث للیقظة، فالقیام من المضاجع كالبعث من القبور سواء.



ویقُال عند الصباح (أصبحنا وأصبح الملك ّ� وحده، والحمد ّ� وحده، لا إلھ إلاّ ّ� وحده لا
شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر، اللھم إني أسألك خیر ھذا الیوم وخیر ما
بعده، وأعوذ بك من شر ھذا الیوم وشر ما بعده) ویقُال عند المساء (أمسینا وأمسى الملك ّ� وحده،
والحمد ّ� وحده، لا إلھ إلاّ ّ� وحده لا شریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، وھو على كل شيء قدیر،
اللھم إني أسألك خیرَ ھذه اللیلة وخیر ما بعدھا، وأعوذ بك من شرھا وشر ما بعدھا) ویقُال عند القیام
من كل مجلس (سبحانك اللھم وبحمدك، لا إلھ إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إلیك) ویقُال عند خاتمة
المجالس اللَّھُمَّ أسمعنا خیراً وأطعمنا367 خیراً، ورزقنا ّ� العافیة وأدامھا لنا، وجمع ّ� قلوبنا على
التقوى، ووفقّنا لما یحب ویرضى {رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إِنْ نسَِیْناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَلاَ تحَْمِلْ عَلیَْناَ إِصْرًا
لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

مَوْلانَاَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ}368.

ھذا الدعاء سمعتھ من رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في المنام یدعو بھ بعد فراغ القارئ علیھ من كتاب
صحیح البخاري، وذلك سنةَ تسعٍ وتسعین وخمسمائة بمكة، بین باب الجزورة وباب أجیاد، وكان
یقرؤه الرجلُ الصالح محمد بن خالد الصدفي التلمساني، وھو الذي كان یقرأ عليَّ كتابَ الإحیاء لأبي
حامد الغزالي، وسألت رسول ّ� صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤیا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد، وھو أن یقول
ً غیره) فكنت لھا: أنتِ طالقٌ ثلاثاً، فقال لي صلى الله عليه وسلم: (ھي ثلاثٌ كما قال، فلا تحل لھ حتى تنكحَ زوجا
أقول: یا رسول ّ�، یا رسول ّ�، إن قوماً من أھل العلم یجعلون ذلك طلقة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: (ھؤلاء
حكموا بما وصل إلیھم، وأصابوا) ففھمت من ھذا تقریرَ حكم: كلٌ مجتھد وأن كل مجتھد مصیبٌ،
فكنت أقول لھ: یا رسول ّ�، فما أرُید في ھذه المسألة إلاّ ما تحكم بھ أنت إذا استفُتیت، وما لو وقعَ
منك ما كنت تصنع؟ فقال: (ھي ثلاثٌ كما قال، لا تحل لھ حتى تنكح زوجاً غیره) فرأیت شخصاً قد
قام من آخر الناس ورفع صوتھ، وقال بسوء أدب یخاطب رسول ّ� صلى الله عليه وسلم، یقول لھ: یا ھذا (بھذا
مُك بإمضاء الثلاث، ولا بتصویبك حكم أولئك الذین ردوھا إلى واحدة - فاحمرَّ وجھ اللفظ) لا نحكِّ
ً على ذلك المتكلم - ورفع صوتھ یصیح (ھي ثلاث كما قال، لا تحل لھ حتى رسول ّ� صلى الله عليه وسلم غضبا

تنكح زوجاً غیره، أتستحلوّن الفروج)؟

فما زال رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یصیح بھذه الكلمات حتى أسمعَ من كان في الطواف من الناس، وذلك
المتكلم یذوب ویضمحل حتى ما بقي منھ على الأرض شيء، فكنت أسأل عنھ، مَن ھو ھذا الذي
أغضب رسول ّ� صلى الله عليه وسلم؟ فیقُال لي: ھو إبلیس لعنھ ّ�، واستیقظت، وكنت أراه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في



النوم أیضاً، فكنت أقول لھ: یا رسول ّ� إن یقول كتابھ العزیز: {وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ
ثلاَثَةََ قرُُوءٍ}369 والقرءُ عند العرب: من الأضداد، یطُْلقونھ ویریدون بھ الحیض، ویطلقونھ
ویریدون بھ الطھر، وأنت أعرفُ بما أنزلَ ّ� علیك، فما أراد ّ� بھ ھنا: الحیضَ أو الطھر؟ فكان
رسول ّ� صلى الله عليه وسلم یقول لي في الجواب عن ذلك (إذا فرَغَ قرُؤھا فأفْرِغوا علیھا الماء، وكلوا مما رَزَقكم
ّ�) فكنتُ أقولُ: یا رسول ّ� فإذا ھو الحیضُ، یا رسول ّ�، فیقول لي (إذا فرغ قرُؤھا فأفرغوا

علیھا الماء، وكلوا مما رزقكم ّ�) ثلاثَ مرات واستیقظتُ.

ثم نرجع إلى ما كنا بسبیلھ من الدعاء: (اللھم اغفر لي خطایايَ، وجھلي وإسرافي في أمري،
وما أنت أعلمُ بھ مني، اللھم اغفرْ لي جِديّ وھزلي وخطئي وعمدي، وكلَّ ذلك عندي، اللھم اغفرْ لي
رتُ، وما أسررتُ وما أعلنت، وما أنتَ أعلمُ بھ مني، أنتَ المُقدَمّ وأنت المؤخر، ما قدمتُ وما أخَّ
وأنت على كل شيء قدیر، اللھم أصلحْ لي دیني الذي ھو عِصمة أمري، وأصلحْ لي دنیايَ التي فیھا
معاشي، وأصلحْ لي آخرتي التي إلیھا معادي واجعل الحیاة زیادةً لي في كلِّ خیر، واجعل الموت
راحةً لي من كلِّ شرٍ، اللھم إني أسألك الھدى والتقى والعفافَ والغنى، ومن العمل ما ترضى، اللھم

ھا أنت خیرُ من زكّاھا، أنت ولیُّھا ومولاھا. آتِ نفسي تقواھا، وزَكِّ

اللھم إني أعوذُ بك من فتنةِ القبرِ وعذاب النار، ومن فتنة النار، وعذاب القبر، ومن شرِّ
الغِنى، ومن شرِّ فتنة الفقر، وأعوذ بكَ من فتنة المسیح الدجال، اللھم أعوذ بك من العجْز والكسل،
والجُبن والفزع، والھرم والبخل وأرذلِ العمر، ومن فتنة المحیا والممات، اللھم إني أعوذ بك من
سوء القضاء وشماتة الأعداء، ودرَْك الشقاء، اللھم إني أعوذ بك من الھمِّ والحزَن، وضَلعَ الدیّن370،

وغلبة الرجال.

اللھم إني أعوذ بك من الفقر والقِلة والمذلة، اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وفجأة
قاق والنفاق، ومن سوء الأخلاق، اللھم إني نقمتك، ومن جمیع سخطك، اللھم إني أعوذ بك من الشِّ

أعوذ بك من الجوع، فإنھ بئس الضجیع، وأعوذ بك من الخیانة، فإنھا بئستِ البطانة.

اللھم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سیِّىء الأسقام، اللھم إني أعوذ بك من
شرِّ القرین ما ظھر منھ وما بطن، اللھم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، اللھم
إن أعوذ بك منك لا أحصي ثناءً علیك، أنت كما أثنیت على نفسك، لا إلھ إلاّ أنت أستغفرك اللھم ربنا
وأتوب إلیك، اللھم كلُّ ما سألتك فیھ ومنھ فإني أسألك ذلك كلَّھ لي ولوالديّ، ولرحمي، وأھلي،



وقرابتي وجیراني، ومن حضرني من المسلمین، ومن عرفني، أو سمع فذكرني371، أو لم یعرفني
ولوالدیھم وأبنائھم، وإخوانھم، وأزواجھم، وعشیرتھم، وذوي رحمھم، وللمؤمنین والمؤمنات،
والمسلمین والمسلمات، الأحیاء منھم والأموات، ومن ظنّ بي خیراً، أو لم یظنّ بي خیراً، إنك واھب
الخیرات ودافع المضرات، وأنت على كلِّ شيء قدیر، اللھم إني تصدقتُ بعِرضي ومالي ودیني372

على عبادك، فلا أطالبھُم بشيء من ذلك لا في الدنیا ولا في الآخرة، وأنت الشاھدُ عليَّ بذلك، وصلِّ
وسلم على محمد، وعلى آل محمّد، وبارك على محمّد، وعلى آل محمّد كما صلیتَ وسلمت وباركت
على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، في العالمین إنك حمید مجید، وآتھ الوسیلة والفضیلة والدرجة
الرفیعة، والمقام المحمود الذي وعدتھ، إنك لا تخلفُ المیعاد، واجزه عنا وعن أمُتھ خیراً، فلقد بلغّ

ونصح، وبذل جُھده في ذلك ما قصّر، صلى الله عليه وسلم، ربِّ اجعل ھذا بلداً آمناً، وارزق أھلھ من الثمرات.

ربنا تقبلْ مناّ إنك أنت السمیع العلیم، وتبْ علینا إنك أنت التواب الرحیم، ربنا واجعلنا
مسلمَین لك ومن ذریتنا أمُةً مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، ربنا وابعث فینا وارث رسولك منا، یتلو علینا
آیاتك، ویعلمنا الكتاب والحكمة یزكینا إنك أنت العزیز الحكیم، ربنا آتنا في الدنیا حسنةً، وفي الآخرة
حسنةً، وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علینا صبراً وثبتْ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، غفرانك
ربنا وإلیك المصیر، ربنا لا تؤخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا ولا تحْمِل علینا إصراً كما حملتھَ على
لنا ما لا طاقةَ لنا بھ، واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا الذین من قبلنا، ربنا ولا تحمَّ
فانصرنا على القوم الكافرین. ربنا لا تزُغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا، وھب لنا من لدنُك رحمةً إنك أنت
الوھاب، ربنا إنك جامعُ الناس لیوم لا ریبَ فیھ، إن ّ� لا یخُلف المیعاد، ربنا ما وعدتنا بیسرٍ منك،
في عافیة، حسُبنا ّ� ونعم الوكیل، ربنا ما خلقت ھذا باطلاً سبحانك فقِنا عذابَ النار، ربنا إنك من
تدخل النار أخزیتھ وما للظالمین من أنصار، فلا تجعلْنا منھم، ربنا إننا سمعنا منادیاً ینادي للإیمان
أن آمنوا بربكم فآمناّ وصدقّنا وسمعنا وأطعنا بتوفیقِك، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنَّا سیئاتنا، وتوفنا
مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسلك ولا تخُْزنا یوم القیامة إنك لا تخُلف المیعاد، ربنا ظلمنا
أنفسُنا وإن لم تغفر لنا وترحمْنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان،
ولا تجعلْ في قلوبنا غلاَّ للذین آمنوا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أنت ولیُّنا فاغفرْ لنا
وارحمنا وأنت خیرُ الغافرین، واكتب لنا في ھذه الدنیا حسنة وفي الآخرة إناّ ھُدْنا إلیك، ربنا آمناّ بما

أنزلت، واتبعّنا الرسول بالإیمان بما جاء بھ فاكتبنا مع الشاھدین.



ربّ اجعلْ ھذا البلد آمناً، واجنبُني وبنيَّ أن نعبد الأصنام، ربنا إني أسكنتُ من ذریتي بوادٍ
غیر ذي زرعٍ عند بیتك المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعلْ أفئدةً من الناس تھوي إلیھم، وارزقھم
من الثمرات لعلھم یشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما یخفى على ّ� من شيء في
الأرض ولا في السماء، الحمد ّ�. ربّ اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي، ربنا وتقبلْ دعاءنا، ربنا
اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنین یومَ یقومُ الحساب، ربِّ ارحمْ والديّ كما ربیاني صغیراً، رب إني وھن
رُّ وأنت أرحم العظمُ مني، واشتعل الرأس شیباً، ولم أكن بدعائك ربِّ شقیاً، ربِّ مسّني الضُّ
الراحمین، لا إلھ إلاّ أنتَ سبحانك، إني كنت من الظالمین، ربِّ لا تذرني فرداً وأنت خیر الوارثین،
ربِّ إني دعوتُ قومي لیلاً ونھاراً، ربِّ اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بیتي مؤمناً، وللمؤمنین
والمؤمنات، اللھم خذ بأزمّة قلوبنا إلیك، واجعلنا ممن توكلّ واعتمدَ في جمیع أمُوره علیك، وعمّنا

بالرحمة التي لدیك وفي یدیك، واجعلنا مَھدیین، غیر ضالِّین ولا مضلین).

انتھى الباب373. بانتھاء الكتاب374. على أمكن ما یكون من الإیجاز والإختصار.

قال الشیخ: وھذا ھو الأصل بخطي، فإني لا أعمل لتصنیف من تصانیفي مسودة أصلاً،
وكان الفراغ من ھذا الباب في شھر صفرَ سنةَ تسعٍ وستین وستمائة، وصلى ّ� على سیدنا محمد

خاتم النبیین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین آمین.

یْناَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ الحمد ّ� الذي قال في كتابھ المنزلِ على نبیھ المرسل {وَلقَدَْ وَصَّ
َ}375، والصلاةُ والسلام على سیدنا محمد الذي بلَّغ الرسالة، وأدىّ الأمانة، قبَْلِكُمْ وَإِیَّاكُمْ أنَِ اتَّقوُا �َّ
ونصحَ الأمُة، وجاھد في ّ� حق جھاده، وبلغّ من الكمال منتھاه، وعلى آلھ وأصحابھ المتأدبین
بآدابھ، المتمسكین بسنتھ، المقتدین بھداه، وعلى كلِّ سالك مسلكھم، وناھج منھجھم في ابتغاء مرضاة
مولاه، وبعدُ فقد تم بعون ّ� وحسن توفیقھ طبع آخر أبواب الفتوحات المكیة، المحتوي على وصایا
إلھیة ونبویة، ونصائح حكَمیة، ومواعظَ مؤثرّة مَرْضیة، لمنبع الفیوضات الربانیة والمعارف
الصمدانیة، صاحب الأحوال والمقامات العلیة، والكشوفات الظاھرة الجلیة، الشیخ الأكبر المربي،

محي الملة والدین ابن عربي، قدس سره وأفیض بره.

 



 

 

 

خاتمة

 

(وفي ختام ھذا الباب الذي ھو آخر أبواب الكتاب نثبت للقراء الكرام عقیدة المؤلف العارف
باّ� تعالى، الشیخ محي الدین ابن عربي رضي ّ� تعالى عنھ، التي ذكرھا في الجزء الأول من

كتابھ - الفتوحات المكیة - صحیفة36. طبع دار الكتب العربیة الكبرى نذكرھا للقارئ بالحرف).

(فیا إخوتي ویا أحبائي رضي ّ� عنكم، أشْھدكم عبد ضعیف مسكین فقیر إلى ّ� تعالى، في
كل لحظة وطرفة، وھو مؤلف ھذا الكتاب ومنشئھ، أشھدكم على نفسھ، بعد أن أشھد ّ� تعالى
وملائكتھ، ومن حضره من المؤمنین وسمعھ أنھ یشھد قولاً وعقداً أن ّ� تعالى إلھ واحد، لا ثاني لھ
في ألوھیتھ، منزه عن الصاحبة والولد، مالك لا شریك لھ، ملك لا وزیر لھ، صانع لا مدیر معھ،
موجود بذاتھ من غیر افتقار إلى موجود یوجده، بل كل موجود سواه مفتقر إلیھ تعالى في وجوده،
فالعالم كلھ موجود بھ، وھو وحده متصف بالوجود لنفسھ، لا افتتاح لوجوده، ولا نھایة لبقائھ، بل
وجود مطلق غیر مقید، قائم بنفسھ، لیس بجوھر متحیز فیقدرَ لھ المكان، ولا بعرض فیستحیل علیھ
البقاء، ولا بجسم فتكون لھ الجھة والتلقاء، مقدس عن الجھات والأقطار، مرئي بالقلوب والأبصار
إذا شاء، استوى على عرشھ كما قالھ، وعلى المعنى الذي أراده، كما أن العرش وما سواه بھ
استوى، ولھ الآخرة والأولى، لیس لھ مثل معقول، ولا دلت علیھ العقول، لا یحده زمان، ولا یقُِلُّھ
مكان، بل كان ولا مكان، وھو على ما علیھ كان، خلق المتمكن والمكان، وأنشأ الزمان، وقال: أنا
الواحد الحيُّ لا یؤوده376 حفظ المخلوقات، ولا ترجع إلیھ صفة لم یكن علیھا من صنعة
المصنوعات، تعالى أن تحلھ الحوادث أو یحلھا، أو تكون بعده أو یكون قبلھا، بل یقُال: كان ولا
شيء معھ، فإن القبل والبعد من صیغ الزمان الذي أبدعھ، فھو القیوم الذي لا ینام، والقھار الذي لا
یرام، لیس كمثلھ شيء، خلق العرش وجعلھ حدَّ الاستواء، وأنشأ الكرسي وأوسعھ الأرضَ



والسموات العلى، اخترع اللوحَ والقلمَ الأعلى، وأجراه كاتباً بعلمھ في خلقھ إلى یوم الفصل والقضاء،
أبدع العالم كلھ على غیر مثال سبق، وخلق الخلق، وأخلق الذي خلق، أنزل الأرواح في الأشباح
أمناء، وجعل ھذه الأشباح المنزلة إلیھا الأرواح في الأرض خلفاء، وسخر لنا ما في السموات وما
الأرض جمیعاً منھ، فلا تتحرك ذرة إلاّ إلیھ وعنھ، خلق الكل من غیر حاجة إلیھ، ولا موجب أوجب

ذلك علیھ، لكن علمھ سبق بأن یخلق ما خلق.

فھو الأول والآخر، والظاھر، والباطن، وھو على كل شيء قدیرٌ، أحاط بكل شيء علماً،
ً وأحصى كلَّ شيءٍ عدداً، یعلم السرّ وأخفى، یعلم خائنة الأعین وما تخُفي الصدور، كیف لا یعلم شیئا
ھو خلقھ؟ {ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ}377 علم الأشیاء منھا قبل وجودھا ثم أوجدھا على
ً بالأشیاء، لم یتجدد لھ علمٌ عند تجدد الإنشاء بعلمھ، أتقن الأشیاء حدّ ما علمھا فلم یزل عالما
وأحكمھا، وبھ حكم علیھا من شاء وحكمھا، علم الكلیات على الإطلاق، كما علم الجزئیات بإجماع
من أھل النظر الصحیح واتفاقٍ، فھو عالم الغیب والشھادة فتعالى ّ� عما یشركون، فعاّل لما یرید،
فھو المریدُ الكائنات في عالم الأرض والسموات، لم تتعلق قدرتھ بشيء حتى أراده، كما أنھ لم یرده
حتى علمھ، إذ یستحیل في العقل أن یرید ما لا یعلم، أو یفعلكَ المختارُ المتمكنُ من ترك ذلك الفعل
ما لا یرید، كما یستحیل أن توجد نسب ھذه الحقائق في غیر حي، كما یستحیل أن تقوم الصفاتُ بغیر
ذاتٍ موصوفةٍ بھا، فما في الوجود طاعةٌ ولا عصیان، ولا ریحٍ ولا خسران، ولا عبدٌ ولا حر، ولا
، ولا حیاة ولا موتٌ، ولا حصولٌ ولا فوت، ولا نھار ولا لیلٌ، ولا اعتدالٌ ولا میلٌ، ولا برد ولا حرُّ
بر ولا بحر، ولا شَفع ولا وتِر، ولا جوھر ولا عرَض، ولا صحة ولا مرض ولا فرح ولا ترَح،
ولا روح ولا شبح، ولا ظلامٌ ولا ضیاء، ولا أرضٌ ولا سماء، ولا تركیبٌ ولا تحلیل، ولا كثیرٌ ولا
قلیل، ولا غداةٌ ولا أصیل، ولا بیاضٌ ولا سواد، ولا رقادٌ ولا سھاد، ولا ظاھرٌ ولا باطن، ولا
متحركٌ ولا ساكن، ولا یابسٌ ولا رطب، ولا قِشر ولا لب، ولا شيء من ھذه النسب المتضادات
منھا والمختلفات منھا والمتماثلات إلاّ وھو مرادٌ للحق تعالى، وكیف لا یكون مراداً لھ وھو أوجده؟
فكیف یوجدُ المختارُ ما لا یرید؟ لا رادَّ لأمره، ولا مُعقَّب لحكمھ، یؤتي الملك من یشاء، وینزع
الملك ممن یشاء، ویعزُّ من یشاء، ویذل من یشاء، ویضُل من یشاء، ویھدي من یشاء، ما یشاء كان،
وما لم یشأ أن یكون لم یكن، لو اجتمع الخلائقُ كلھم على أن یریدوا شیئاً لم یرد ّ� تعالى أن یریدوه
ما أرادوه، أو یفعلوا شیئاً لم یرد ّ� تعالى إیجاده، وأرادوه عندما أراد منھم أن یریدوه ما فعلوه ولا
استطاعوا على ذلك، ولا أقدرھم علیھ، فالكفر والإیمان، والطاعةُ والعصیان من مشیئتھ وحُكمھ



ً وإرادتھ، ولم یزل سبحانھ موصوفاً بھذه الإرادة أزلاً - والعالمَ معدوم غیرُ موجود - وإن كان ثابتا
في العلم في عینھ، ثم أوجد العالمَ من غیر تفكرٍ ولا تدبرٍ عن جھل أو عدم علم، فیعطیھ التفكرُ
والتدبرُ علم ما جھل، جلّ وعلا عن ذلك، بل أوجده عن العلم السابق وتعیین الإرادة المنزھة الأزلیة
القاضیة على العالم بما أوجدتھ علیھ، من زمان ومكان وأكوانٍ وألوان، فلا مریدَ في الوجود على
ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ} 203. وإنھ سبحانھ الحقیقة سواه، إذ ھو القائلُ سبحانھ {وَمَا تشََاؤُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ
كما علِم فأحكم وأرادَ فخصّص. وقدرّ فأوجد، كذلك سمع ورأى ما تحرك أو سكن، أو نطق في
الورى من العالم الأسفل والأعلى، لا یحجُب سمعھ البعدُ فھو القریب، ولا یحجُب بصره القربُ فھو
البعید، یسمع كلام النفّس في النفس، وصوتَ المماسّة الخفیة عند اللمس، ویرى السواد في الظلمة،
والماء في الماء، لا یحجبھ الامتزاجُ، ولا الظلماتُ ولا النور، وھو السمیع البصیر، تكلم سبحانھ لا
عن صمتٍ متقدم، ولا سكوتٍ متوھم، بكلام قدیم أزلي كسائر صفاتھ، من علمھ وإرادتھ وقدرتھ كلَّم
. سماه التنزیلَ، والزبورَ والتواراة والإنجیلَ، من غیر حروف ولا أصواتٍ ولا نغم بھ موسى 
ولا لغات، بل ھو خالقُ الأصوات والحروف واللغاتِ، فكلامھ سبحانھ من غیر لھاة ولا لسانِ، كما
أنَّ سمعھ من غیر أصْمخة ولا آذان، كما أن بصره من غیر حدقَة ولا أجفان، كما أن إرادتھ في غیر
قلب ولا جنان، كما أن علمھ من غیر اضطرار ولا نظرٍ في برھان، كما أن حیاتھ من غیر بخارِ
تجویف قلبٍ حدث عن امتزاج الأركان كما أن ذاتھ لا تقبل الزیادةَ والنقصان، فسبحانھ سبحانھ من
بعیدٍ دانٍ عظیم السلطان، عمیم الإحسان، جسیم الإمتنان، كلُّ ما سواه فھو عن جوده فائض، وفضلھُ
وعدلھُ الباسط لھ والقابض، أكمل صنع العالم وأبدعھ حین أوجده واخترعھ، لا شریك لھ في ملكھ
ولا مدبر معھ في ملكھ إن أنعمَ فذلك فضلھ، وإن أبلى فعذَّب فذلك عدلھ، لم یتصرف في ملك غیره
فینسبَ إلى الجور والحیف، ولا یتوجھ علیھ لسواه حكمٌ فیتصف بالجزع لذلك والخوف، كلُّ ما سواه
تحت سلطان قھره، ومتصرف عن إرادتھ وأمره، فھو الملھم نفوس المكلفین التقوى والفجور، وھو
المتجاوز عن سیئات من شاء، والآخذُ بھا من شاء، ھنا وفي یوم النشور، لا یحكمُ عدلھُ في فضلھ
ولا فضلھ في عدلھ، أخرج العالم قبضتین، وأوجد لھم منزلتین، فقال: ھؤلاء للجنة ولا أبالي،
وھؤلاء للنار ولا أبالي، ولم یعترض علیھ معترض ھناك، إذ لا موجود كان ثمََّ سواه، فالكل تحت
تصریف أسمائھ، فقبضة تحت أسماء بلائھ، وقبضة تحت أسماء آلائھ، ولو أراد سبحانھ أن یكون
العالم كلھ سعیداً لكان، أو شقیاً لما كان من ذلك في شان، لكنھ سبحانھ لم یرد فكان كما أراد، فمنھم
الشقي والسعید ھنا وفي یوم المعاد، فلا سبیل إلى تبدیل ما حكم علیھ القدیم، وقد قال تعالى في



في في ملكي، الصلاة: ھي خمس وھي خمسون، ما یبُدل القولُ لديَّ وما أنا بظلام للعبید، لتصرُّ
وإنفاذ مشیئتي في مُلكي، وذلك لحقیقةٍ عمیتَ عنھا الأبصارُ والبصائر، ولم تعثر علیھا الأفكار ولا
الضمائر، إلاّ بوھب إلھي، وجود رحماني، لمن اعتنى ّ� بھ من عباده، وسبق لھ ذلك بحضرة
إشھاده، فعلم حین أعَْلم أن الألوھة أعطت ھذا التقسیم، وأنھ من رقائق القدیم، فسبحان من لا فاعل
ا یفَْعلَُ وَھُمْ ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ}378 و{لاَ یسُْألَُ عَمَّ سواه، ولا موجود لنفسھ إلاّ إیاه {وَ�َّ

ةُ الْباَلِغةَُ فلَوَْ شَاءَ لھََدَاكُمْ أجَْمَعِینَ}380. ِ الْحُجَّ َّ یسُْألَوُنَ}379 {قلُْ َ�ِ

الشھادة الثانیة: وكما أشھدت ّ� وملائكتھ وجمیع خلقھ وإیاكم على نفسي بتوحیده، فكذلك
أشُھده سبحانھ وملائكتھ وجمیع خلقھ وإیاكم على نفسي بالإیمان بمن اصطفاه واختاره، واجتباه من
وجوده، ذلك سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسلھ إلى جمیع الناس كافة بشیراً ونذیراً، وداعیاً إلى ّ� بإذنھ
ً منیراً، فبلغ صلى الله عليه وسلم ما أنزل من ربھ إلیھ، وأدى أمانتھ، ونصح أمُتھ، ووقف في حجة وداعھ وسراجا
على كل من حضر من أتباعھ، فخطب وذكر، وخوّف وحذَّر، وبشر وأنذر، ووعد وأوعد، وأمطرَ
وأرعد، وما خص بذلك التذكیر أحداً من أحد، عن إذن الواحد الصمد، ثم قال: (ألا ھل بلغت) فقالوا:
بلغت یا رسول ّ�، فقال صلى الله عليه وسلم (اللھم فاشھد) وإني مؤمن بكل ما جاء بھ صلى الله عليه وسلم مما علمت وما لم أعلم،
ً لا فمما جاء بھ: فقرر أن الموت عن أجل مسمى عند ّ� إذا جاء لا یؤخر، فأنا مؤمن بھذا إیمانا
ریب فیھ ولا شك، كما آمنت وأقررت أن سؤال فتاّني القبر حق وعذاب القبر حق، وبعث الأجساد
من القبور حق، والعرض على ّ� تعالى حق، والحوض حق، والمیزان حق، وتطایر الصحف حقٌ،
ً في النار حق، وكرب ذلك الیوم ً في الجنة وفریقا والصراط حق، والجنة حق، والنار حق، وفریقا
حق على طائفةٍ، وطائفةٌ أخُرى لا یحزنھم الفزع الأكبر، وشفاعة الملائكة والنبیین والمؤمنین،
وإخراجَ أرحم الراحمین بعد الشفاعة من النار من شاء حق، وجماعة من أھل الكبائر المؤمنین
یدخلون جھنم، ثم یخرجون منھا بالشفاعة والامتنان حق، والتأبید للمؤمنین الموحدین في النعیم
المقیم في الجنان حق، والتأبید لأھل النار في النار حق، وكل ما جاءت بھ الكتب والرسل من عند ّ�

عُلِمَ أو جُھِلَ حق.

فھذه شھادتي على نفسي أمانة عند كلِّ من وصلت إلیھ أن یؤدیھا إذا سئلھا حیثما كان نفعنا
ّ� وإیاكم بھذا الإیمان، وثبتنا علیھ عند الانتقال من ھذا الدار إلى الحیوان، وأحلَّنا منھا دار الكرامة
ضوان، وحال بیننا وبین دارٍ سَرابیلھا من القطَِران، وجعلنا من العِصابة التي أخذت الكتبَ والرِّ
بالإیمان، وممن انقلب من الحوض وھو ریَّان، وثقل لھ المیزان، وثبتت لھ على الصراط القدمان،



إنھ المُنعم المحسان، فالحمدُ ّ� الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتديَ لولا أن ھدانا ّ�، لقد جاءت رسل
ربنا بالحق) اھـ.

ملحق مختصر في بیان أدب المرید مع شیخھ، وعملھ على عدم تغیر قلب شیخھ علیھ -
من كتاب النصرة النبویة لأھل الطریقة الشاذلیة. تألیف العالم الأسُتاذ الشیخ مصطفى بن

إسماعیل حبش المدني رضي ّ� تعالى عنھ.

قال القطب العارف باّ� تعالى سیدي الشیخ عبد الوھاب الشعراني رضي ّ� تعالى عنھ في
النفحات القدسیة ما نصھ: اعلم رحمك ّ� تعالى أن أحداً لم یبلغ قطُّ إلى حالة شرِیفة إلاّ بملاقاة
المشایخ، ومعانقة الأدب معھم، وملازمة خدمتھم وذلك لأنَ طریق غیب غیر محسوسة، فلا یسُلك
فیھا إلاّ بالقلوب وانقیادھا لمربیھا، وقد ذكر الشیخ محي الدین رضي ّ� تعالى عنھ في باب أسرار
القوم من الفتوحات المكیة أن المرید إذا صدق مع شیخھ كان كلُّ منھما تلمیذاً لصاحبھ من وجھ،

وشیخاً من وجھ.

لأنَ ما فتُح بھ على الشیخ إنما كان ببركة صدق المرید، وكلُّ ما جاء للعبد بواسطة فتلك
الواسطة بمرتبة الشیاخة.

قال الشیخ الأكبر قدُس سره الأنور: وللشیخ - إذا مات المریدُ دون وصولھ إلى المقام الذي
كان علیھ - أن ینزل إلى مرتبة المرید ویعمل علیھ حتى یصل، فإذا وصل خلع ذلك على المرید في
قبره فیكملھ بذلك ویبُعث كاملاً انتھى. ثم قال الشعراني: ومن صحب الأكابر على غیر طریق
الاحترام حُرم فوائدھم وبركات نظرھم، ثم لا یظھر علیھ قطُّ من آثارھم شيء ولو تكلف ھو ذلك،

فإن أفعالھ تكذبھ.

وفي كلام سیدي الشیخ عبد القادر الجیلاني رضي ّ� تعالى عنھ أنھ ما لم یكن المرید یعتقد
في شیخھ كلَّ الاعتقاد لا ینتفعُ بھ. وكان الإمام أبو القاسم الجنید رضي ّ� تعالى عنھ یقول: من حُرم
احترامَ الشیوخ ابتلاه ّ� تعالى بالمقت بین العباد، وفي روایة: كلُّ مرید جلس مع شیخھ على غیر
الأدب نزع ّ� تعالى منھ نور الإیمان. وكان أبو تراب النخشبيُّ رضي ّ� تعالى عنھ یقول: إذا ألِف
القلبُ الإعراض عن ّ� تعالى صحِبتھ الوقیعة في أولیاء ّ� تعالى. وكان الإمام أبو القاسم القشیري
یقول: لو لم یكن للمرید من معرفة مقام الأدب مع الشیخ إلاّ قولُ موسى  للخضر {ھلْ أتبّعك



على أن تعلمنِ ممّا علمتَ رُشداً}؟ لكان في ذلك كفایة، فإن موسى لما أرادَ صحبة الخضر حفظَ
شرط الأدب، فاستأذن أولاً في الصحبة، ثم شرط علیھ الخضرُ أن لا یعارضھ في شيء ولا یعترض
علیھ في حكمھ، ثم لمّا خالفھ موسى تجاوز عنھ المرة الأولى والثانیة، فلما صار إلى الثالثة التي ھي
آخر حدّ القلة، وأول حدّ الكثرة سئِمھ فقال: {ھذا فراقٌ بیني وبینك}. وكان أبو علي الدقاق یقول: من
خالف شیخھ في شيء خرج عن طریقھ وانقطَعت الوصلة بینھ وبینھ ولو جمعتھما البقعة. وكان
ً من الشیوخ، ثم اعترض علیھ بقلبھ فقد نقض عھد الصحبة، ووجبت علیھ یقول: من صحب شیخا
التوبة. على أن الشیوخ قالوا: عقوق الأستاذین لا توبة عنھ. أي تكاد ألا تقبل لشدة قبحھ. وكان أبو
سھل الصعلوك یقول: من قال لأستاذه: لمَ لم یفلح. وكان بعضُ الأشیاخ لھ مجلس في القرآن فأبدلھ
بمجلس قوّال، ودام على ذلك، فقال مریدٌ بقلبھ: كیف ترك تفسیر القرآن وأبدلھ بكلام البشر؟ فناداه

الشیخ: یا فلانْ: من قال لشیخھ: لِمَ لم یفلح، فقال المرید: التوبة.

قلت: ویجاب عن أبي سھل بأنھ عدل عن القرآن لعدم وجود الداعیة إلى سماعھ في ذلك
الوقت فلذلك تنزل إلى سماع كلام الخلق إجلالاً لكلام الحق تبارك وتعالى وّ� أعلم، وكان أبو جعفر
الخلدي یقول: من لم یحفظ قلوب المشایخ سلطّ ّ� علیھ الكلاب التي تؤذیھ. وزار أبا یزید البسطامي
رضي ّ� تعالى عنھ مرة سیدي شقیقٌ البلخي وأبو تراب النخشبي رضي ّ� تعالى عنھما، فقدمّ
إلیھما السفرة، فقالا لخادمھ: كُلْ معنا یا فتى، فقال: أنا صائم، فقال لھ سیدي أبو تراب: كلْ ولك أجر
شھر فأبى، فقال لھ سیدي شقیق: كل ولك أجرُ صوم سنة، فأبى فقال سیدي أبو یزید: دعوا من سقط
من عین ّ� تعالى، فسرق ذلك الشاب بعد ذلك فقطُعت یده وسمعت الشیخ الصالح تقي الدین
الأشمري یقول كلّ مرید لا یرى خطأ شیخھ أحسن من صوابھ ھو لم ینتفع بھ، وكان سیدي سھل
یقول: كان رجلاً مشھوراً بالولایة بالبصرة، وكان خبازاً فمضى إلیھ شخص من أصحابي فسافر إلیھ
فوجده مستنقباً خوفاً من شرار النار، فقال في نفسھ: لو كان ھذا ولیاً ّ� تعالى ما أحرقھ شرار النار،
فقال لھ الشیخ: یا ولدي إنك استصغرتني وما بقیت تنتفع بكلامي، وإلا كنت أفدتك فوائد. فرجع إلى
سھل فذكر لھ القصة، فقال: ما استصغر أحدٌ فقیراً إلاّ حرم فوائده، إرجع إلیھ بالحرمة، فرجع إلیھ
فانتفع بزیارتھ. وكان الأشیاخ كلھم یقولون: جمیع ما حلّ بالحلاج إنما كان من دعوى عمرو بن

عثمان المكي علیھ.

وكان أبو علي الدقاق یقول: لما نفى أھل بلخ محمدَ بن الفضل من البلد دعا علیھم وقال: اللھم
امنعھم الصدق في أحوالھم، فلم یخرج من بلخ بعده صادق، مع أنھا كانت أكثر بلاد ّ� تعالى



صدقیة. وكان أحمد بن یحیى الأبیوردي یقول: تغیُّر خاطر الشیخ على المرید یلحقھ عقوبة ولو بعد
موت الشیخ.

وكان الشیخ داود بن باخلا شیخ سیدي محمد وفا یقول: لا یصح من مرید أن یجازي أستاذه
أبداً ما استفاده منھ لا یقابل بالأعواض.

وكان سیدي أبو الحسن الشاذلي رضي ّ� تعالى عنھ یقول: إیاكم والاعتراضَ على
الأشیاخ، واصبروا تحت جفائھم لكم. وما قال شیخ لمرید قطُّ جاء یطلب الطریق: قف ساعة إلاّ لما
ً لبادر لأخذ العھد علیھ، فإن المرید لو أتى الشیخ بھمة رآه من قلة أدب المرید، ولو رأى عنده أدبا

وھي متوقدة لم یجز لھ أن یقول لھ: قف ساعة، لأنھ یطفىء نار عزمھ.

وكان سیدي علي بن وفا رضي ّ� تعالى عنھ یقول للمرید: یا ولدي ألق حبلك وأسبابك وكلَّ
ما اعتمدت علیھ من معمولاتك ومعلوماتك بین یدي شیخك، حتى یلقمھا حمكھ وحكمتھ، فلا یبقى لك
عمدة إلاّ على حقھ، ولا تتوصل إلى خیر إلاّ بصدقھ لیسري بك إلى حضرة ربك في حالة محو
نفسك لیلاً، ویخرجك من مواطي تحكّم العدو إلى مقامات حكم المولى، وھناك لا تزلزلك الزلازل

وإن اشتدت.

وكان یقول ملازمة الأسُتاذ أفضل من سفر المرید إلى مكة، لأنَ الأسُتاذ إنما وُضع لترقیة
المرید إلى معرفة رب البیت قبل البیت، وكیف للمرید الاشتغال عن بیت وضعھ الحق لنفسھ ببیت
وُضع للناس؟ فإن قلب الأسُتاذ ھو حضرة الحق التي احتوت على جملة أرواح أئمة الھدى، فإن
الشیخ وارث علوم الأنبیاء. وكان یقول: إیاك أن تقیس حال أسُتاذك على حالك فتھلك، لأنَ الشیخ في
أمان ّ� عز وجل، وإنما یبكي ویتضرع لأجل أتباعھ: إما لیعلمھم كیف یعملون، وإما أنھا شفاعة

غیبیة فیھم.

ً ومشقة وجب علیھ الرضا، فإن لم یقدر فالصبر، وكان یقول: من وجد من شیخھ حرجا
ویسأل كشف الحجب عنھ حتى یطلعھ ّ� على مراد شیخھ لھ، فإنھ إذا اطّلع علیھ ذھب الضیق
والحرج وبادر ھو إلى ذلك الأمر. وكان یقول: ما دام معلمك یولدّ عندك المعلومات بالتعلیم فھو
أبوك، فإذا تحققت روحُك بنوره وصار علمھ یتجلى فیك بمعلومات بدیھیة فھو سیدّك، وإنما یوحي

إلیك حینئذ ربُّك في حجاب قلب شیخك فاعرف تغنم ا ھـ.
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وصیة حكمیة ینتفع بھا المرید السالك والواصل ومَنْ وقف علیھا إن شاء
ّ� تعالى

5

7وصیة: معالم الأرض وجوارح الإنسان تشھد علیھ

8وصیة: حسن الظن باّ� تعالى

9وصیة: ذكر ّ� وثمراتھ

10وصیة: الاجتھاد بالطاعات والقربات

11وصیة: مجاھد النفس

كر 14وصیة: أفضل الذِّ

16وصیة: محبة أھل ّ�

18وصیة: الفرائض والنوافل

20وصیة: قمة الكلمة

22وصیة: الصورة ذات الروح



23وصیة: عیادة المریض

25وصیة: الظلمات من الظلم والمظالم

28وصیة: حق العلماء

31أنا مَنْ أھوى وَمَنْ أھوى أنا:

36وصیة: ّ� وتر یحب الوتر

38وصیة: المراقبة ّ� في المنع والعطاء وحكمة القدر

40وصیة: الشرك الخفي وأخطاره

43وصیة: من تواضع ّ�

44وصیة: حكم غسل الجمعة

44وصیة: المراء في الدین

45وصیة: مكارم الأخلاق

46وصیة: الھجرة من الإیمان

47وصیة: العمل بمقتضى العلم

48وصیة: التودد لعباد ّ� المؤمنین

49وصیة: عند نزول الرزایا

50وصیة: التحلي بالقرآن وتلاوتھ



كر وصحبتھم 52وصیة: مجالسة أھل الذِّ

53وصیة: القیام بحدود ّ�

54وصیة: الرزق مقسوم

56وصیة: مجاھدة النفس والھوى

57وصیة: رافع الدرجات ماحي الخطایا

58وصیة: حقوق المسلم

ً 61وصیة: كنْ عُمَریا

62وصیة: حق الجوار وقصة الجراد

64وصیة: نصرة المسلم وتكریمھ

66وصیة: إیاك والكِبْر

67وصیة: حب أنصار دین ّ�

68وصیة: من أخلاق المؤمن صِدْقُ الحدیث

69وصیة: زوال النعم

70وصیة: الحیاء من ّ�

71وصیة: أداء النصیحة والتحقیق فیھا

76وصیة: اغتنام الفرص في الأعمال الصالحة



77وصیة: صلاة الجماعة

78وصیة: صلاة الأوابین

80وصیة: الورع اجتناب الشبھات والاقتداء بسنن الأنبیاء

81وصیة: وفاء وأمانة بالعھد والقول والصلة

84وصیة: آداب عامة وتنبیھات

87وصیة: التقوى في حفظ الجوارح عن الحرام

89وصیة: الأذان والإقامة

91وصیة: القضاء بالحق

94وصیة: فعل الخیرات وترك المنكرات

97وصیة: شعب الإیمان

101وصیة: التخصیص في الدعاء

104وصیة: أقرب ما یكون العبد من ّ�

108وصیة: العبودیة في ذات العبد

109وصیة: المرابطة لكل خیر

ً 111وصیة: من كفرّ مؤمنا

114وصیة: من یتقي لسانھ ویخشى جانبھ



115وصیة: الاجتماع حول السلطان

116وصیة: العمل بما یعظ بھ العالِم الناس

117وصیة: إكرام الضیف وآداب إسلامیة

131وصیة: تحریك التقلید والعمل بمقتضى الدلیل

133وصیة: المغفرة والستر من الذنب

136ھذه وصیة رسول ّ� صلىّ ّ� علیھ وسلمّ:

139وصیة: صالح المؤمنین

142وصیة: ثواب قراءة الفاتحة بنفَسٍَ واحد

143وصیة: الغیرة على محارم ّ�

146وصیة: البعد عن المواطن المحرّمة

148وصیة: آداب في الطھارة والصلاة

153وصیة: أدب الأكل والشرب

158وصیة: كثرة السجود والالتزام بصلاة الجماعة

160وصیة: توجیھات ووصایا لرسول الملوك

161وصیة: التحبب إلى الناس

163وصیة: الاستغفار - معاملة الزوجة والنزول إلى مستواھا العقلي



165وصیة: المحافظة على عرض المسلم

167وصیة: البطنة تذھب الفطنة - اتبّاع الإمام - الخروج من الخلافة

169وصیة: التقوى بالصوم

171وصیة: أدب المجالس

173وصیة: المعاملة ّ� والخلق - صحبة الملوك - محبة الصحابة

175وصایا نبویة

186صحبة أھل التقوى

187وصیة: الحذر من تكََلُّفِ القول

188وصیة: مجالس الأولیاء

188وصیة من عیسى 

189وصیة: الغافلون

189وصیة: المُعطى صلةً والعطاء قطیعةً

190وصیة نبویة روحیة:

190وصیة بتنبیھ:

190وصیة: الطریق إلى ّ�

194وصیة ونصیحة: من ذي النون



195وصیة: وصیة لقمان الحكیم

195وصیة حكمیة: النظر في عیوب الناس

196وصیة صحیحة: سبب الذنب

196تذكرة: لبني إسرائیل العلماء والفقھاء

197وصیة: من آثر ّ�

197وصیة نبویة محمدیة

209وصیة: محاسبة النفس والنظر إلى العواقب

ً 210وصیة: لا تنسب لنفسك شیئا

210وصیة نبویة: أعمال رجال كأنھم أنبیاء  

211وصیة: الإنسانیة... كمال

213نصیحة عمریة: عن النفاق

213موعظة: التواضع

214وصیة: الفضیل بن عیاّض ینصح ھارون الرشید

217وصیة مشفق ناصح: أحكام الفرائض

217وصیة: الوقوف بالنفس عند حدّھا

218وصیة حكیم: سرور الأبد



ً 218وصیة نبویة: للموت ذكرا

219وصیة: الإلحاد بالحرم

219وصیة: نصیحة للفتیان

220وصیة: بالخیر موصوفا

220وصیة نبویة: حسن الجوار

ً 221وصیة: أبو العتاھیة ینصح شعرا

222وصیة: مَنْ نعاشر ونصحب

224وصیة: علاج الشھوة القویة

225وصیة: حسن الاستقامة یوصل الجنة

226وصیة: رؤیا حق

227وصیة: أصدق الوصایا من القرآن الكریم

235وصیة: من ّ� الغنى

236وصیة: أحب الأولیاء إلى ّ�

236وصیة: الجنان لمن عفا عن أخیھ

237وصیة إلھیة من التوراة:

237وصیة: معصیة الحبیب للحبیب شدیدة



238وصیة: محجوب عن ّ�

238وصیة: مناجاة

238وصیة: قیام اللیل

238وصیة من ّ� لعبادة ھامة

240وصیة: للإنسان من ّ� ھامة

241وصیة إلھیة بإشفاق:

241وصیة إلھیة فیھا لطف:

241وصیة إلھیة نافعة في طھارة الجوارح:

241وصیة: الواثب على الدنیا

242وصیة: التواضع

242وصیة: تعظیم الأولیاء

243وصیة: ّ� سیف لا ینام

243وصیة: مودة من لا یحبك

244وصیة: سر خلق ّ� للإنسان

248وصیة: لا تظلم أحداً لا تحتاج دعائي

ً 249وصیة: الخلق لیس عبثا



250وصیة: برسول ّ� أسوة حسنة

251وصیة: البلاء نعمة

252وصیة: إلا ما كان ّ�

253وصیة: عند أمیر صالح

254وصیة: التفافات ولاة الأمور

255وصیة: حكمة بالغة

255وصیة: الإنسان لا یقنع بالقلیل ولا یشبع بالكثیر

256وصیة: موعظة العلماء للأفراد

257وصیة: إصلاح الآخرة

258وصیة: اعتذار مقبول

258وصیة: كُنْ أكن، أنفِقْ أنُْفِقْ علیك

262وصیة: عظة القبر

266وصیة: الغنى عمّا في أیدي الناس

267وصیة: لا تدري

267وصیة: وصیة امرأة

267وصیة: مع ھارون الرشید وبھلول



268وصیة: أحبُّ الإخوانِ إليّ المباسطةُ

268وصیة: عظة

269وصیة: مثال - الحلم العمل - العالم - العدل

273وصیة: لیس بغائب ما قسم لك الآخرة - إنّ مع العزّ ذلاً - خصل الإیمان

275وصیة: أخلاق المسلم

276وصیة: عاقبة التوكل على ّ�

276وصیة: آداب

276وصیة: محاسن الدنیا

277وصیة: عبر الموت

277وصیة: الرزق مقسوم

277وصیة: لبیب واعتبار

278وصیة: الصمت وحسن الخلق

278وصیة: العافیّن عن الناس

278وصیة: المشاعر

279وصیة: صفةٌ یحبھا ّ�

279وصیة: الندم



279وصیة: حال المؤمن في الدنیا

280وصیة: من شغل بالدنیا من الآخرة

280وصیة: اھتمال العاقل

280وصیة: خطر فضول الطعام

281وصیة: ما یرُجى وما یتُقّى

281وصیة: إلى ّ� صائرون

281وصیة: المكر والخداع

282وصیة: نسیان الأجل

282وصیة: أصناف الناس

283وصیة: ضعف الیقین

283وصیة: أجملوا في طلب الرزق

284وصیة: دار بلاء

284وصیة: بین یدي الساعة

285وصیة: حب الدنیا

285وصیة: وصف الدنیا

285وصیة: محاب ّ� من الأعمال



286وصیة: اتبّاع الھوى

286وصیة: مَلكَ الموت

287وصیة: الشبلي وابن الأدھم

288وصیة: أجَِرْ مَنْ استجار

289وصیة: بعض أشراط الساعة

289وصیة: عند الموت

290وصیة: أشرف المواقف

291وصیة: یوم العفو

291وصیة: لقمة بلقمة وسلام من ّ�

291وصیة: جنان الخلد

292وصیة: العلماء والأمراء

295وصیة: حِكَمٌ بالغات

298وصیة: خلال المكارم

299وصیة: حفظ السّر

300وصیة: حكایة

301وصیة: العطاء عن جودٍ والعطاء عن فقد



311خاتمة
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[1←]
سورة الشورى: الآیة 13.

[2←]
سورة غافر: الآیتان 59 - 60.

[3←]
سورة ھود: الآیة 114.

[4←]
سورة الواقعة: الآیة 61.

[5←]
سورة الزمر: الآیة 53 - 54.

[6←]
سورة المائدة: الآیة 118.
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سورة البقرة: الآیة 152.
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سورة الأحزاب: الآیة 35.
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سورة یونس: الآیة 26.

[11←]
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سورة الزمر: الآیة 3.

[14←]
سورة التوبة: الآیة 114.

[15←]
سورة المجادلة: الآیة 22.

[16←]
سورة المجادلة: الآیة 22.

[17←]
سورة الفتح: الآیة 10.

[18←]
سورة الحدید: الآیة 27.

[19←]
سورة ق: الآیة 18.

[20←]
سورة الإنفطار: الآیة 12.

[21←]
سورة البقرة: الآیة 154.

[22←]
سورة آل العمران: الآیة 169.

[23←]
سورة النساء: الآیة 148.

[24←]
سورة النساء: الآیة 114

[25←]
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سورة الفتح: الآیة 2.

[34←]
سورة الزمر: الآیة 66.
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سورة سبأ: الآیة 13.

[36←]
سورة النمل: الآیة 25.

[37←]
سورة یس: الآیة 82.

[38←]
سورة المزمل: الآیة 20.



[39←]
سورة ص: الآیة 75.

[40←]
صحیفة: 20.

[41←]
الفواق: ترجیح الشھقة العالیة.

[42←]
سورة آل عمران: الآیة 31.

[43←]
سورة الأحزاب: الآیة 21.

[44←]
سورة إبراھیم: الآیة 7.

[45←]
سورة آل عمران: الآیة 31.

[46←]
سورة الأحزاب: الآیة 21.

[47←]
سورة یوسف: الآیة106.

[48←]
سورة الطلاق: الآیة3.

[49←]
سورة الطلاق: الآیة 3.

[50←]
سورة الحدید: الآیة 4.

[51←]
سورة التوبة: الآیة 40.



[52←]
سورة طھ: الآیة 46.

[53←]
سورة الحجرات: الآیة 10.

[54←]
سورة الممتحنة: الآیة 1.

[55←]
سورة النساء: الآیة97.

[56←]
سورة الكھف: الآیة 104.

[57←]
سورة آل عمران: الآیة 101.

[58←]
سورة البقرة: الآیة 156.

[59←]
الخانة: ھي الزرع الذي على ساق واحد، فھو ضعیف لم یشتد. اھـ. الحفني على الجامع الصغیر.

[60←]
سورة التوبة: الآیةك6.

[61←]
سورة الحجر: الآیة 9.

[62←]
سورة المعارج: الآیة 21.

[63←]
سورة الحشر: الآیة 9.

[64←]
سورة التغابن: الآیة 61.



[65←]
سورة التوبة: الآیة 35.

[66←]
سورة التوبة: الآیة 123.

[67←]
أخفره: نقض عھده وغدر، كما في مختار الصحاح.

[68←]
أي تتساوى في القصاص والدیات. ا ھـ النھایة لابن الأثیر.

[69←]
سورة النساء: الآیة 59.

[70←]
سورة النساء: الآیة 136

[71←]
سورة العنكبوت: الآیة 52.

[72←]
سورة الأعراف: الآیة 172.

[73←]
سورة یوسف: الآیة 106.

[74←]
في صحیفة - 37.

[75←]
الغر (بالكسرة): ھو غیر المجرب. ا ھـ.

[76←]
الخب: (بالفتح والكسر) الرجل الخداع. اھـ.

[77←]
سورة فصلت: الآیتان 34،35.



[78←]
النغل: الإفساد بین القوم - النمیمة. ا ھـ.

[79←]
أي لم تبال بھم.

[80←]
سورة فصلت: الآیتان 34، 35.

[81←]
الإل: الربوبیة. یعني: من صاحب ربوبیتھ.

[82←]
سورة البقرة: الآیة 61.

[83←]
سورة محمد: الآیة 7.

[84←]
الفرسن: طرف خف البعیر.

[85←]
حرق النار: لھبھا.

[86←]
سورة الصف: الآیة 14.

[87←]
سورة إبراھیم: الآیة 4.

[88←]
سورة البقرة: الآیة 26.

[89←]
سورة البقرة: الآیة 26.

[90←]
سورة البقرة: الآیةك179.



[91←]
سورة آل عمران: الآیة 190.

[92←]
الرمض: (بفتحتین) شدة وقع الشمس على الرمل وغیره، وفي الحدیث (صلاة الأوابین إذا رمضت الفصال من

الضحى) أي إذا وجد الفصیل حر الشمس من الرمضاءُ تكون صلاة الضحى.

   والفصیل: ولد الناقة إذا فصل عن أمھ. والجمع فصال. ا ھـ مختار الصحاح.

[93←]
سورة ص: الآیة 18.

[94←]
سورة الأنعام: الآیة90.

[95←]
الشجنة: (بكسر الشین وضمھا) عروق الشجر المشتبكة.

[96←]
سورة الأنعام: الآیة 68.

[97←]
سورة الأنبیاء: الآیة 2.

 

[98←]
سورة الحجر: الآیة 9،

[99←]
سورة النور: الآیة 27.

[100←]
سورة النور: الآیة 28.

[101←]
سورة الأنعام: الآیة 94.

[102←]
الجون: الأبیض والأسود.



[103←]
خول الرجل: حشمھ. وھو إسم یقع على العبد والأمة. ا ھـ مختار الصحاح.

[104←]
سورة النور: الآیة 24.

[105←]
سورة الإسراء: الآیة 36.

[106←]
سورة البقرة: الآیة 73.

[107←]
سورة الأحزاب: الآیة 35.

[108←]
سورة الأحزاب: الآیة 41.

[109←]
سورة نوح: الآیة 28.

[110←]
سورة إبراھیم: الآیة 35.

[111←]
سورة إبراھیم: الآیة 40،41.

[112←]
سورة الأنعام: الآیة 90.

[113←]
سورة الروم: الآیة41.

[114←]
سورة التوبة: الآیة102.

[115←]
سورة التوبة: الآیة 118.



[116←]
ھو الترمذي مخرج الحدیث السابق.

[117←]
سورة القلم: الآیة 11.

[118←]
سورة البقرة: الآیة 264.

[119←]
سورة الحجرات: الآیة 17.

[120←]
سورة الواقعة: الآیة 79.

[121←]
سورة الإسراء: الآیة 23،24.

[122←]
سورة لقمان: الآیة 15.

[123←]
سورة لقمان: الآیة 14.

[124←]
سورة النجم: الآیة 32.

[125←]
سورة الشمس: الآیة 9.

[126←]
سورة الحشر: الآیة 7.

[127←]
قال تعالى: (فمن كان منكم مریضاً أو بھ أذى من رأسھ) أي من كان محرماً، ثم مرض، أو أصابھ أذى برأسھ فلبس
ثیابھ (ففدیة من صیام) ثلاثة أیام (أو صدقة) على ستة مساكین (أو نسك) وھو ذبح شاة (فإذا أمنتم، فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج، فما استیسر من الھدى، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

كاملة) سورة البقرة، آیة 196.



[128←]
أي التقاطع - وفي الحدیث (لا تدابروا) أي: لا تقاطعوا. ا ھـ مختار الصحاح.

[129←]
النجش: أن تزید في البیع لیقع غیرك ولیس من حاجتك - وفي الحدیث (لا تناجشوا) ا ھـ مختار الصحاح.

[130←]
الھمز: كاللمز وزناً ومعنى - والھامز والھماز: العیاب. ا ھـ مختار الصحاح.

[131←]
سورة البینة: الآیة 5.

[132←]
سورة الأعراف: الآیة 156.

[133←]
یعني كتاب الفتوحات.

[134←]
سورة الحج: الآیة 25.

[135←]
سورة الحشر: الآیة 9.

[136←]
سرر الشھر - بفتحتین - آخر لیلة منھ وكذا سراره بالفتح والكسر ا ھـ مختار الصحاح.

[137←]
النصف: بالكسر: الإنتصاف ا ھـ نھایة.

[138←]
سورة طھ: الآیة 131،

[139←]
سورة آل عمران: الآیة 138.

[140←]
سورة آل العمران: الآیة 200.



[141←]
سورة البقرة: الآیة 153.

[142←]
سورة الأعراف: الآیة 128.

[143←]
سورة الفاتحة: الآیة 4.

[144←]
سورة آل العمران: الآیة 200.

[145←]
سورة البقرة: الآیة 13.

[146←]
سورة البقرة: الآیة 13.

[147←]
سورة فصلت: الآیة 33.

[148←]
سورة البقرة: الآیة 9.

[149←]
سورة العنكبوت: الآیة 52.

[150←]
سورة البقرة: الآیة 9.

[151←]
ھكذا في الأصل - ولم نجد لھذا الفعل أصلاً في اللغة - ولعلھ یرید: إنفتحت.

[152←]
سورة المطففین: الآیة 34.

[153←]
سورة المطففین: الآیة 29.



[154←]
سورة الأنعام: الآیة 108.

[155←]
العتمة: وقت صلاة العشاء. ا ھـ مختار الصحاح.

[156←]
ھي البقعة بقدر الكف.

[157←]
سورة البقرة: الآیة 44.

[158←]
سورة ھود: الآیة 18.

[159←]
سورة آل عمران: الآیة 61.

[160←]
سورة النساء: الآیة 114.

[161←]
یعني بھ كتاب الفتوحات.

[162←]
التھجیر، والتھجر: السیر في الھاجرة - والھاجرة: نصف النھار عند اشتداد الحر - ا ھـ مختار الصحاح.

[163←]
أخفره: نقض عھده وغدر - والاسم الخفیرة - بالضم - وھي الذمة - ا ھـ مختار الصحاح.

[164←]
سورة البقرة: الآیة 280.

[165←]
سورة النور: الآیة 33.

[166←]
خب - خباً، وخباً - بالفتح والكسر - صار خداعاً - وخببھ: خدعھ وأفسده - یقال: خبب على فلان صدیقھ - أي أفسده

علیھ - والخباب: الخداع، ا ھـ منجد.



[167←]
وفي نسخة أخُرى: جمر جھنم.

[168←]
النرد: كلمة فارسیة، جوالق واسع الأسفل، مخروط الأعلى، یتخذ من خوص النخل - لعبة وضعھا أحد ملوك

الفرس، وتعرفھا العامة - یلعب الطاولة - ا ھـ. منجد.

[169←]
الشطرنج: لعبة مشھورة، معربة شترنك - بالفارسیة - أي: ستة ألوان، وذلك لأن لھ ستة أصناف من القطع التي

یلعب بھا فیھ. ا ھـ منجد.

[170←]
الدندنة: أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفھم ما یقول. وفي الحدیث «حولھا ندندن» ا ھـ مختار الصحاح.

[171←]
الغب: بالكسر. وغب كل شيء: عاقبتھ. وفي الحدیث «أغبوا في عیادة المریض وأربعوا» یقول: عد یوماً، ودع

یوماً، أودع یومین وعد الیوم الثالث. ا ھـ مختار

   الصحاح. وكذلك یقال في ترجیل الشعر. وترجیل الشعر: تجعیده، أو إرسالھ بمشط. ا ھـ مختار الصحاح.

[172←]
سورة الحج: الآیة 78.

[173←]
وشم یده - من باب وعد - إذا غرزھا بإبرة ثم ذر علیھا النور - وھو النیلج - وفین الحدیث «لعن ّ� الواشمة

والمستوشمة» ا ھـ مختار الصحاح.

[174←]
الفلج: في الإسنان - بفتحتین - تباعد ما بین الثنایا والرباعیات. ا ھـ مختار الصحاح.

[175←]
الأھل المعتر: رفع صوتھ بالتلبیة - وأھل بالتسمیة على الذبیحة - رفع صوتھ بھا، وقولھ تعالى (وما أھل بھ لغیر

ّ�) أي نودي علیھ بغیر إسم ّ� تعالى - وأصلھ: رفع الصوت. ا ھـ مختار الصحاح.

[176←]
سورة فتح: الآیة 2.

[177←]



التنطع في الكلام: التعمق - وتنطع في الكلام: تفصح فیھ وتعمق ورمى بلسانھ إلى نطع الفم. والنطع: ما ظھر في
داخل الفم من الغار الأعلى، فیھ آثار كلاتحزیز ا ھـ. منجد.

[178←]
للحبیر الحظ والشعر وغیرھما: تحسینھ. ا ھـ مختار الصحاح.

[179←]
الرقیة: معروفة - والجمع: رقى، واسترقاه، یرقیھ (بالضم) فھو راق ا ھـ مختار الصحاح.

[180←]
إجتز الصوف أو العشب أو النخل، فطعھ ا ھـ منجد.

[181←]
أي استعمل الحناء لشعرك.

[182←]
سورة ھود: الآیة 7.

[183←]
َ ھُوَ مَوْلاهَُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلائَِكَةُ بعَْدَ ذلَِكَ ظَھِیرٌ} الآیة. حیث یقول سبحان: {وَإِنْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَنَِّ �َّ

سورة التحریم: الآیة 4.

[184←]
سورة النحل: الآیة 4.

[185←]
سورة فاطر: الآیة 8.

[186←]
ینبھ - صلى الله عليه وسلم - العبد أنھ لا یزال حاضراً مع ّ� أبداً، فھو أولى بھ. وفي نسخة أخُرى كذا وكذا.

[187←]
استفزه الخوف: استخفھ، وقعد مستفزاً: أي غیر مطمئن. ا ھـ مختار الصحاح.

[188←]
سورة آل عمران: الآیة 131.

[189←]
سورة سبأ: الآیةك39.



[190←]
سورة غافر: الآیة 7.

[191←]
سورة الأنفال: الآیة 29.

[192←]
سورة الحشر: الآیات 22، 23 24

[193←]
سورة البقرة: الآیة 255.

[194←]
قال أبو عبید: اشتمال الصماء: أن یجلل جسده بثوبھ نحو شملة الأعراب بأكسیتھم، وھو: أن یرد الكساء من قبل
یمینھ على یده الیسرى وعاتقھ الأیسر، ثم یرده ثانیة من خلفھ على یده الیمنى وعاتقھ الأیمن فیغطیھا جمیعاً.
وذكر أبو عبید أن الفقھاء یقولون: ھو أنْ یشتمل بثوب واحد لیس غیره، ثم یرفعھ م أحد جانبیھ فیضعھ على

منكبھ فیبدو منھ فرجھ. ا ھـ مختار الصحاح.

[195←]
دبج الرجل تدبیجاً: إذا بسط ظھره وطأطأ رأسھ، فیكون رأسھ أشد إنحطاطاً من ألیتیھ. وفي الحدیث: (أنھ نھى أن

یدبج الرجل في الركوع كما یدبج الحمار) ا ھـ مختار الصحاح.

[196←]
أغل الرجل: خان. وفي الحدیث (لا إغلال ولا إسلال) أي: لا خیانة ولا سرقة، وقیل: لا رشوة ا ھـ مختار الصحاح.

[197←]
سورة البقرة: الآیة 284.

[198←]
سورة الحدید: الآیة 2.

[199←]
سورة الحشر: الآیة 22.

[200←]
سورة البقرة: الآیة 186.

[201←]
وفي نسخة أخُرى: فإن اختلفتم.



[202←]
لعل صوابھ رأیت.

[203←]
وفي نسخة أخُرى: حین.

[204←]
سورة اللیل: الآیتان 5،6.

[205←]
وفي نسخة أخُرى: فإنھا.

[206←]
حقب: كفرح، والحاقب: من تعسر علیھا البول ا ھـ مختار الصحاح.

[207←]
استوفز في قعدتھ، إذا قعد قعوداً منتصباً غیر مطمئن. ا ھـ مختار الصحاح.

[208←]
لقس، لقساً، ولقست نفسھ من الشيء: غثت وخبثت، فھي لقسة، ولقست نفس فلان إلى الشيء: نازعتھ إلیھ، وتلقست

نفسھ من الشيء: ضاقت. واللقس: الشره النفس، الحریص على كل شيء، من لا یسقیم على وجھ. ا ھـ منجد.

[209←]
الحبلة - بالضم - الكرم أو أصل من أصولھ - ویحرك - والحبل - محركة - شجر العنب، وربما سكن. ا ھـ قاموم.

[210←]
صرى الشاة تصریة: إذا لم یحلبھا أیاماً حتى یجتمع اللبن في ضرعھا. ا ھـ مختار الصحاح.

[211←]
سورة النحل: الآیة 43.

[212←]
سورة آل العمران: الآیة 178.

[213←]
وفي نسخة أخُرى: أیلة.

[214←]
سورة التغابن: الآیة 16.



[215←]
ولغ الكلب في الإناء - یلغ - بفتح اللام فیھما - من باب نفع: إذا شرب ما فیھ بأطراف لسانھ. ا ھـ مختار الصحاح.

[216←]
السدر: شجر النبق ا ھـ مختار الصحاح.

[217←]
أي من فوق ا ھـ منجد.

[218←]
وفي نسخة أخُرى: توقفھا.

[219←]
التعریس: نزول القوم في السفر من آخر اللیل، یقعون فیھ للاستراحة ثم یرتحلون. والموضع: بالتشدید. ا ھـ مختار

الصحاح.

[220←]
سورة الأنفال: الآیة 63.

[221←]
سورة الأنفال: الآیة 25.

[222←]
فحمة العشاء:ظلمتھ. ا ھـ مختار الصحاح.

[223←]
وفي نسخة أخُرى (ملكك).

[224←]
وفي نسخة أخُرى ولا حسن.

[225←]
الصلف: مجاوزة قدر الظرف، والإدعاء فوق ذلك تكبراً. والظرف: والكیاسة ا ھـ مختار الصحاح.

[226←]
وفي نسخة أخُرى الحرق.

[227←]



تمام الآیة: {وَجَعلَْناَ عَلىَ قلُوُبِھِمْ أكَِنَّةً أنَْ یفَْقھَُوهُ وَفِي آذاَنِھِمْ وَقْرًا وَإِذاَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فِي الْقرُْآنِ وَحْدهَُ وَلَّوْا عَلىَ أدَْباَرِھِمْ
نفُوُرًا} ا ھـ. سورة الإسراء، الآیتان: 45، 46

[228←]
عانھ: من باب باع - أصابھ بعینھ، فھو عائن. ا ھـ مختار الصحاح.

[229←]
الجذام: داء، والإجذام: المقطوع الید، ا ھـ مختار الصحاح.

[230←]
سورة آل عمران: الآیة 17.

[231←]
الغي: الضلال والخیبة، وقد غوي فھو غاو - أي ضال ا ھـ مختار الصحاح.

[232←]
 النفر - بفتحتین: عدة رجال، من ثلاثة إلى عشرة. ا ھـ مختار  الصحاح.

[233←]
أردفھ، أركبھ خلفھ، وكل شيء تبع شیئاً فھو ردفھ. ا ھـ مختار الصحاح.

[234←]
الخیل: بسكون الباء: الفساد، وبفتحھا: الجن. ا ھـ مختار الصحاح.

[235←]
عاین الشيء معاینھ: رآه بعینھ: ا ھـ مختار الصحاح.

[236←]
أقرن لھ: أطاقھ وقوي علیھ، قال ّ� تعالى {وما كنا لھ مقرنین} أي مطیقین ا ھـ مختار الصحاح.

[237←]
وفي نسخة أخُرى عبدي ھذا.

[238←]
الفرات: الماء العذب. وماء أجاج مر. ا ھـ مختار الصحاح.

[239←]
ً عرضة لكذا: أي نصبھ لھ، وقولھ تعالى {ولا تجعلوا ّ� عرضة لإیمانكم} أي نصباً، ا ھـ مختار جعلت فلانا

الصحاح.



[240←]
لج لجاجة، عند في الخصومة تمادى في العناد إلى الفعل الزجور عنھ ا ھـ منجد.

[241←]
سورة البقرة: الآیة 37.

[242←]
حرج علیھ: ضیق علیھ - وفي الحدیث: فلیخرج علیھا: ھو أن یقول لھا: أنت في حرج - أي ضیق إن عدت إلینا، فلا

تلومینا أن نضیق علیك بالتتبع والطرد والقتل ا ھـ نھایة.

[243←]
أي أجراً یتقدمھا حتى یردا علیھا. ا ھـ مختار الصحاح.

[244←]
السمت: الطریق وھو أیضاً: ھیئة أھل الخیر. والمحجة: بفتحتین: جادة الطریق. ا ھـ مختار الصحاح.

[245←]
تملق لھ: أي تودد إلیھ وتلطف لھ، ورجل ملق: یعطي بلسانھ ما لیس في قلبھ. ا ھـ مختار الصحاح.

[246←]
الدغل: بفتحتین: الفساد.

[247←]
ختلھ: خدعھ - من باب ضرب. ا ھـ مختار الصحاح.

[248←]
سورة البقرة: الآیة 44.

[249←]
سورة الواقعة: الآیة 62.

[250←]
سورة الواقعة: الآیة 61.

[251←]
سورة العنكبوت: الآیة 20.

[252←]
سورة النساء: الآیة 4.



[253←]
الحشفة: التمرة الیابسة. وفي المختار: الحشف: أردأ التمر.

[254←]
سورة النحل: الآیة 120،

[255←]
صفق الثوب: بضم العین - كتف نسخة - ا ھـ منجد.

[256←]
فمجترمي عظیم.

[257←]
أي لعمر بن عبد العزیر رضي ّ� تعالى عنھ.

[258←]
القائل الفضل بن الربیع.

[259←]
سوؤة الذاریات: الآیة 58.

[260←]
تخصبوا - نسخة.

[261←]
أحزكم - نسخة.

[262←]
سورة الحج: الآیة 25.

[263←]
أي الرعایة للأقوام.

[264←]
واقمعھا. نسخة.

[265←]
أي ولا استثناء. والثنیا: ما استثنیتھ. منجد.



[266←]
الحنادس، جمع حندس بكسر الحاء والدال: اللیل الشدید الظلمة - مختار الصحاح.

[267←]
البت: القطع، أَ تقطع قواھا. مختار الصحاح.

[268←]
الخفیر: المجیز، تقول: خفر الرجل أي أجاره وكان خفیراً یمنعھ. مختار الصحاح.

[269←]
فلان یعلل نفسھ بالشيء: أي یلھي نفسھ بھ. ا ھـ مختار الصحاح.

[270←]
تفطر الشيء: تشقق. مختار الصحاح.

[271←]
الصفیق: الوقح، یقال: وجھ صفیق: أي لا حیاء لھ. منجد.

[272←]
أعون - نسخة.

[273←]
وفي نسخة أخُرى ومن صغا صغي لھ - نسخة.

[274←]
من القبط - نسخة.

[275←]
تابعة لمصر - قریبة من السودان.

[276←]
المتقربین - نسخة.

[277←]
سورة البقرة: الآیات 11، 13، 21، 22، 24، 25، 40، 41، 45، 48، 54، 57، 58، 60، 63، 83، 84، 91،

.132 ،125 ،110 ،109 ،104 ،106 ،93

[278←]



سورة البقرة: 136، 144، 148، 150، 152، 168، 170،180، 185، 186، 187، 188، 189، 189،190،
.199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،191

[279←]
سورة البقرة: 191، 200، 203، 208، 221، 222، 223، 224، 229، 231، 232، 233، 235ـ 236، 237،

.281 ،278 ،267 ،264 ،254 ،238

[280←]
سورة البقرة: الآیات 281، 282، 283.

[281←]
سورة البقرة: الآیات 4، 5

[282←]
سورة البقرة: الآیة 29.

[283←]
سورة البقرة: الآیة 45.

[284←]
سورة البقرة: الآیة 63.

[285←]
سورة البقرة: الآیة 75.

[286←]
سورة البقرة: الآیة 75.

[287←]
سورة البقرة: الآیة 84.

[288←]
سورة البقرة: الآیة86.

[289←]
سورة النساء: الآیة 150.

[290←]
سورة البقرة: الآیة 175.



[291←]
سورة النمل: الآیة 14.

[292←]
سورة البقرة: الآیة176.

[293←]
سورة البقرة: الآیة109.

[294←]
سورة البقرة: الآیة 178.

[295←]
سورة الشورى: الآیة 41.

[296←]
سورة البقرة: الآیة 178.

[297←]
سورة آل عمران: الآیة 15.

[298←]
سورة آل عمران: الآیة 17.

[299←]
في الأصل: ینجیھم - وھو خطأ.

[300←]
سورة آل عمران: الآیة 32.

[301←]
أي خفیف الظھر - مختار الصحاح.

[302←]
جمع ترقوة: وھي العظام المكتفة لثغرة النحر یمیناً وشمالاً، ولكل إنسان ترقوتان. ا ھـ. صاوي على الجلالین.

[303←]
أصل الرھص: أن یصیب باطن حافر الدابة شيء یوھنھ، أو ینزل فیھ الماء من الإعیاء، وأصل الرھص: شدة

العصر، ومنھ الحدیث: فرمینا الصید حتى رھصناه أي: أوھناه. ا ھـ نھایة ابن الأثیر.



[304←]
سورة طھ: الآیة 115.

[305←]
الماء القراح، بالفتح: الذي لا یشوبھ شيء مختار. الصحاح.

[306←]
سورة البقرة: الآیة 157.

[307←]
سورة الأعراف: الآیة 34.

[308←]
سورة الشعراء: الآیتان 79،90.

[309←]
سورة یوسف: الآیة 85.

[310←]
سورة القصص: الآیة 16.

[311←]
سورة یوسف: الآیة 54.

[312←]
سورة ص: الآیة 35.

[313←]
سورة المائدة: الآیة 119.

[314←]
سورة البقرة: الآیة 286.

[315←]
سورة آل عمران: الآیتان 9، 10.

[316←]
قال: جیرانك نسخة.



[317←]
تكدرت النجوم: أسرعت وانقضت، مختار الصحاح.

[318←]
جمع سلب: وھو ما سلب.

[319←]
الصدع: الشق. مختار الصحاح.

[320←]
سورة إبراھیم: الآیة 14.

[321←]
القائل ھو الشیخ الأكبر: مؤلف ھذا الكتاب - رضي ّ� تعالى عنھ وقدس سره.

[322←]
الأخبات: الخشوع - یقال: أخبت ّ� تعالى: أي خشع لھ سبحانھ ا ھـ مختار الصحاح.

[323←]
قولھ بذج: (محركة) ولد الضأن ت ا ھـ.

[324←]
سورة الكھف: الآیة 110.

[325←]
الأوصال: المفاصل - مختار الصحاح.

[326←]
الورك: ما فوق الفخد - وھي مؤنثة - مختار الصحاح.

[327←]
اللحمان: جمع لحم - بالضم.

[328←]
أشلاء الإنسان: إعضاؤه بعد البلى والتفرق. مختار الصحاح.

[329←]
غب كل شيء - بالكسرة: عاقبتھ. مختار الصحاح.



[330←]
الفود: جانب الرأس مما یلي الأذنین إلى الأمام، والشعر الذي علیھ، یقال: بدا الشعر بفودیھ.

[331←]
ھي: مجمع الحجارة، وأراد ھنا: القبور.

[332←]
أي الأشخاص - وقصد بذلك الجناس.

[333←]
سورة لقمان: الآیة 34.

[334←]
سورة الحشر: الآیة16.

[335←]
نسخة البیان.

[336←]
سورة الشورى: الآیة 40.

[337←]
صر الرجل الناقة: ربط ضرعھا لئلا یشرب ولدھا لبنھا.

[338←]
احتقب: جمع.

[339←]
الأحلاس: - جـ حلس، وحلس البیت: كساء یبسط تحت حر الثیاب. مختار الصحاح.

[340←]
الكظم: مخرج النفس.

[341←]
الرضف: الحجر المحمى علیھ.

[342←]
الختر: الغدر یقال: ختره - فھو ختار - أي خدعھ. مختار الصحاح.



[343←]
الوھن، والموھن: نحو من نصف اللیل، قال الأصمعي: ھو حین یدبر اللیل مختار الصحاح.

[344←]
الغارب: ما بین السنام إلى العتق، ومنھ قولھم: حبلك على غاربك، أي: اذھبي حیث شئت، وأصلھ: أن الناقة إذا

رعت وعلیھا الخطام، ألقي على غاربھا، لأنھا إذا رأتھ لم یھنئھا شيء. مختار الصحاح.

[345←]
تفعل، نسخة.

[346←]
الھیتمة: الصوت الخفي. مختار الصحاح.

[347←]
الجدث: بفتحتین - القبر. والجندل: الحجارة. مختار الصحاح.

[348←]
الشاكري: الأجیر والمستخدم. ا ھـ قاموس.

[349←]
زادان: نسخة.

[350←]
الأبلة: بالبصرة. إحدى متنزھات الأرض الأربع.

[351←]
القلیة: الصومعة.

[352←]
الشعانین: أصلھا السعانین، عید للنصارى قبل الفصح بأسبوع یخرجون فیھ بصلبانھم: قاموس.

[353←]
زجى: كفى، وتزجى بكذا: اكتفى بھ. مختار الصحاح.

[354←]
الغر: الشاب الذي لا یخدع غیره.

[355←]
الخب: بالفتح، والكسر - الرجل الخداع. مختار الصحاح.



[356←]
الخطل: المنطق الفاسد الضطرب. مختار الصحاح.

[357←]
إندمل الجرح: نمائل وتراجع إلى البرء. مختار الصحاح.

[358←]
سورة الأعراف: الآیة 171.

[359←]
المریة: في الأندلس.

[360←]
سورة آل عمران: الآیة 37.

[361←]
الترب: الفقیر.

[362←]
كلھم، نسخة.

[363←]
یعني بھ كتاب الفتوحات المكیة.

[364←]
الذي في نھایة ابن اوثیر: غیر كفور.

[365←]
أي: غیر متروك الطاعة.

[366←]
سورة الزمر: الآیة 42.

[367←]
وأطلعنا، نسخة.

[368←]
سورة البقرة: الآیة 286.



[369←]
سورة البقرة: الآیة 228.

[370←]
أي ثقل الدین.

[371←]
بذكري، نسخة.

[372←]
ودمي، نسخة.

[373←]
وھو الباب ستون وخمسمئة، ویعني بالباب: كتابھ ھذا الوصایا رضي ّ� تعالى عنھ.

[374←]
یعني بھ كتاب الفتوحات المكیة.

[375←]
سورة النساء: الآیة 131.

[376←]
آده الحمل: أثقلھ.

[377←]
سورة الملك: الآیة 14.

[378←]
سورة الصافات: الآیة 96.

[379←]
سورة الأنبیاء: الآیة23.

[380←]
سورة الأنعام: الآیة 149.


	الوصايا لابن عربي
	الوصايا لابن عربي
	الوصايا لابن عربي
	وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومَنْ وقف عليها إن شاء اللّه تعالى
	خاتمة
	الفهرس
	Notes

